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أ   

    نْهوا عضرو منْهع اللَّه يضر  
 دأَعا وتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه  

ارا   الْأَنْهيهف ينخَالِد داً ذَلِكأَب  
يمظالْع زالْفَو"   

 

 
 " اجِرِينهالْم نم لُونالْأَو ابِقُونالسو

 والْأَنْصارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ
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ب   

 

  . قائدي وسيدي وقدوتي وحبيبي وشفيعي محمد ىإل        
  ح والدي تغمده االله برحمته وأسكنه فسيح جناته روىوإل        
  .اللهم آمين        
  وأرضعتني  وهن،ى أمي الحبيبة التي حملتني وهناً علىوإل        
  ىمن حليبها الصافي، وسهرت من أجلي الليالي الطوال تتخل        
  تحوطني بدعواتها  عن راحتها لأجد راحتي، ولا زالت       
  .يل وأطراف النهارآناء الل       
   زوجتي الوفية، تقديراً لتفانيها في رعايتي وخدمتي ىإل      

  وإلي أولادي الصغار، راجياً من االله أن ينشئوا  وراحتي   
  .التنشئة الصالحة المرضية   
  ى ماء المراقة علوإلي الد  مشايخي الأحياء والأمواتىوإل   
  اء وروح الإماموإلي أرواح الشهد أرض فلسطين الحبيبة   
  وإلي كل المحبين للشريعة، الباحثين في علومها قبيصة    

   االله ىفمني العمل وعل أقدم هذا الجهد العلمي المتواضع     
 القبول
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ج   

 
إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا،         

 االله   إلا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله                
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده، ورسوله صلى االله عليه، وعلى آلـه، وصـحبه،                 

  :ومن اهتدى بهداه، واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد
فإن الأمة الإسلامية قد أنجبت من العلماء في مختلف الفنون أعداداً لا تكاد تدخل تحـت                

 الفقه خاصة، ولقد أنجبت هذه المدرسـة كثيـراً مـن            لحصر في علوم الشريعة عامة، وعلم     ا
مة الإسلامية تراثاً فقهياً عظيماً، تفتخر به الأمة في         العباقرة المجتهدين الأفذاذ، الذين قدموا للأ     

شتى عصورها، وكانت هذه الثروة الفقهية، ومازالت هي الترجمان العملي لسير هـذه الأمـة           
  .في طريقها الصحيح نحو المجد، والعلا، والسؤدد

إلا أن  وبما أن الشريعة الإسلامية أصلاً تعتمد على كتاب االله، وسنة رسول االله 
الفضل يرجع في تعدد فنونها إلى الأئمة المجتهدين جزاهم االله خير الجزاء، وقد أثرت آراؤهم 

  .مختلف جوانب الشريعة الإسلاميةفي الفقهية 
لذلك فقد اخترت أن أكتب عن فقه، وحياة أحد هؤلاء الأئمة الجهابذة الأكابر، وهو الإمام               

 يقل بآرائه الفقهية، وحجتـه عـن بـاقي    قبيصة بن ذؤيب الخزاعي التابعي المجتهد، الذي لا      
  .الأئمة الأعلام المجتهدين

 
لقد عقدت العزم ـ بعون االله وتوفيقه ـ على الكتابة في هـذا الموضـوع بنـاء علـى       

  :الاعتبارات التالية
كشف النقاب عن فقه إمام مجتهد، لا يقل في قوة حجته، وبعد نظره عن بقية الأئمـة                  .١

  .جتهدينالم
من خلال رحلتي في بطون الكتب، والأمهات، والمراجع المتنوعة، للوقـوف علـى              .٢

آراء الإمام قبيصة بن ذؤيب الفقهية، ستتاح لي الفرصة لاستعراض معظم أبواب الفقه، وهذا              
  .بدون شك، أو ريب سيزيد من حصيلتي الفقهية، والعلمية

انتشر فقهه، وتفرقـت مـسائله،      إن فقه الإمام الجليل لم يحفظ في مؤلف خاص، بل            .٣
ستطيع وأقواله في المراجع، والأمهات، وبالتالي فإنني سأعمل في هذه الدراسة على جمع ما أ             
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د   

 المـذاهب، حتـى يـسهل رجـوع البـاحثين          وأمهات كتب    جمعه من شتات فقهه من بطون     
  .والراغبين في الاستفادة من ذلك في الوقوف عليه
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ه   

 
  :بحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمةلقد اقتضت طبيعة ال

  
  .وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب الكتابة فيه، ومنهج البحث، وخطته

 
 

  :ويتكون من مبحثين
  . عصر الإمام قبيصة بن ذؤيب:ث الأولـالمبح

  . حياة الإمام قبيصة بن ذؤيب:الثانيالمبحث 
  : بن ذؤيب الخزاعي وفيه خمسة فصولثم ذكرت بعد ذلك فقه الإمام قبيصة

 
  

  :ويتكون من ستة مباحث
  . أحكام الطهارة:ث الأولـالمبح

  . أحكام الصلاة:المبحث الثاني
  .أحكام الصيام :المبحث الثالث
  .م صدقة الفطرأحكا :المبحث الرابع
  .أحكام الحج والعمرة :المبحث الخامس
  .أحكام الأضحية :المبحث السادس

 
 

  :ويتكون من مبحثين
  .با أحكام الر:ث الأولـالمبح

  . أحكام الوقف:المبحث الثاني
 

 
  :ويتكون من أحد عشر مبحثاً
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و   

  .حكام النكاح أ:ث الأولـالمبح
  .النساء من يحرم وما يحل ما :الثاني المبحث

  .الرضاع أحكام :ث الثالثـالمبح
  .الطلاق أحكام :الرابع المبحث
  .الخلع أحكام :الخامس المبحث

  .الإيلاء أحكام :المبحث السادس
  .الظهار أحكام :السابع المبحث

  .اللعان أحكام :الثامن ثـالمبح
  .ددالع أحكام :التاسع ثـالمبح

  .النفقات أحكام :العاشر لمبحثا
 .الميراثأحكام  :المبحث الحادي عشر

 
  

  :ن من مبحثينويتكو
  . أحكام الديات:ث الأولـالمبح

  .أحكام الحدود :المبحث الثاني
 
  

  :ويتكون من مبحثين
  .أحكام الغنائم :ث الأولـالمبح

  .أحكام عقد الذمة :لثانياالمبحث 
  . ـ رحمه االله ـ قبيصة الإماممصادر الفقه عند

  .الإمام قبيصة الأئمة الأربعة ملحق بالمسائل التي خالف فيها
 

  .وتشتمل على أهم نتائج البحث
 أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن  االله تعالىأسألوأخيراً 

  . التقصير، والزلل، والحمد الله رب العالمينيغفر ما فيه من
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ز   

 
  :يتمثل منهج البحث في النقاط الآتية

هـا علـى الأبـواب الفقهيـة        بت آراء الإمام قبيصة بن ذؤيب الفقهيـة، ورت        تجمع :أولاً
  . في ترتيب المباحث، والمسائلوكذاالمشهورة، 

 صياغة فقهية سهلة واضحة ـ   الإمام قبيصة بن ذؤيب في كل مسألة،يرأ صغت :ثانياً
قدر جهدي ـ وأذكر ما يمكن أن يستدل به على ما ذهب إليه في كل مـسألة مـن الكتـاب،     

  ثم أذكر في الهامش من وافقـه مـن الأئمـة الأربعـة             ،والسنة، والآثار، والمعقول إن وجد    
 لمختارالمذهب ا ختصار، ثم أذكر    ا وأذكر دليل المخالف إن وجد ب      ،، ومن خالفه منهم   وغيرهم

  .بعد عرض الأدلة
 الرأي ترجحغيره من الفقهاء، و بآراء قارنتها التي تحتاج إلى مقارنة،  المسائل:ثالثاً

  .الراجح بعد ذكر أدلة الفريقين، ومناقشتها أحياناً قليلة
، راجعـاً فـي ذلـك    نى بعض الكلمات المبهمة التي تحتاج إلى إيضاح     ا مع ت ذكر :اًرابع

  .لتي تعتني ببيان معاني الكلماتغالباً، إلي المصادر ا
 في المسائل التي انفرد فيها إن وجدت على ترتيب الأقوال ترتيباً زمنياً             ت حرص :ساًخام

  .مبتدئاً برأي الحنفية، ومن وافقهم، ثم المالكية، ومن وافقهم، وهكذا
مع ذكر أرقام الآيات، وإن لم تَُذكر الآية كاملة  الآيات إلى سورها، ت عزو:اًدسسا

  .أشرت إلي ذلك
، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو  الأصلية الأحاديث من مصادرهاترجخ :اًسابع

في أحدهما اقتصرت عليه؛ إذ الغرض معرفة صحة الحديث، وإن لم يكن فيهما فإني أذكر 
 في المسائل التي من رواه، وأورد ما ذكره أهل العلم في الحكم عليه ما وسعني ذلك، وخاصةً

  .اانفرد به
 إلى كتبها، فإن لم أجدها في الكتب الخاصة نسبت الآثار الواردة عن السلف  :اًثامن

  .بذلك، ذكرت الكتاب الذي وجدت الأثر فيه
صلب البحث،  ذكرهم في الوارد المشهورين غير موجزة للأعلام ترجمةت أورد :اًتاسع

ا المشهورون من الصحابة، والتابعين فلم أترجم لهم؛ استغناءبشهرتهم؛ وحتى لا أثقل أم 
  .هوامش البحث بالترجمة مع كثرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث

  ب ـ على المراجع الأصلية لكل مذهب، فلا أنقل قولاً لمذهب إلاَّ من كتتعتمدا :اًشراع
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  .فقهاء المذهب
عند توثيق المعلومات، أذكر اسم الشهرة للمؤلف أولاً، وأثني بـذكر اسـم              : عشر حادي

الكتاب، ثم أذكر الجزء، والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء، وإلا اكتفيت بذكر رقم الـصفحة،       
وأراعي في ترتيب المصادر، والمراجع تقديم كتب التفسير، ثم الحديث، والـشروح، وأرتـب      

لسبق الزمني، فأقدم كتب الحنفية علي غيرها، وأقدم الفقيه الأقدم          المذاهب الفقهية وفق ا   بعدها  
 الفقيه المتأخر، ثم أذكر كتب الإجماع، وبعدها كتب المعاصـرين إن  ىمن المذهب الواحد، عل   

  .وجدت
 حتى يستطيع القـارئ    ألحقت في نهاية البحث، مجموعة من الفهارس الفنية،          : عشر نيثا

فهرس الآيات القرآنيـة ـ فهـرس    : ؛ وهذه الفهارس هيأن يجد بغيته في أقصر وقت ممكن
الأحاديث النبوية ـ فهرس الآثار ـ فهرس القواعد ـ فهرس الأعلام ـ فهـرس المعـاني       

  .اللغوية والاصطلاحية ـ فهرس المراجع ـ فهرس الموضوعات
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ط   

 
وافتـتح خلقـه     )١ ( عـالَمين الْحمد لِلَّه رب الْ     : الله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال      الحمد

الْحمد لِلَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات والنُّور ثُـم الَّـذين               :بالحمد فقال 
  لُوندعي هِمبوا بِركَفَر )واختتمه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار           )٢ :   ىتَرو

               لِلَّـه دميلَ الْحققِّ وبِالْح منَهيب يقُضو هِمبر دمبِح ونحبسشِ يرلِ الْعوح نم افِّينلائِكَةَ حالْم
 ينالَمالْع بر )وجعل الحمد آخر دعاء أهل الجنة        )٣          بر لِلَّـه ـدمأَنِ الْح ماهـوعد رآخو

  ينالَمالْع) الله، الذي حمد االله وعبـده حتـى   أحمد خلق االله وأعبدهموالصلاة والسلام على )٤  
  . آله وصحبه والتابعين من الحامدين والعابدينىتاه اليقين، وعلأ

: " وفي لفظ آخر قال )٥( " لَا يشْكُر اللَّه من لَا يشْكُر النَّـاس " :  فعملاً بقوله : أما بعد 
شْكُري لَم نماللَّه شْكُري لَم ٦( " النَّاس(.   
ليق بجلال وجهه وعظيم سـلطانه؛      شكر فضله شكراً ي   أ و ،حمد االله عز وجل   أ يلذلك فإن 

     ظاهرة وباطنة، وأعـانني علـى       ى ولا تحص   من النعم التي لا تعد     على كل ما أنعم به علي ،
  . والآخرةى بمنه وفضله، فله الحمد في الأول هذا الوجه،إتمام هذا البحث على

  :ثم الشكر موصول إلى
البحـث،   هـذا    ر الداية، الذي تفضل بالإشراف علـى      سلمان نص : فضيلة الشيخ الدكتور  

 وتوجيهاتـه   ، الكثير بآرائه القيمة   ورعاه منذ أن كان فكرة إلى أن استوى على سوقه، وأفادني          
   مـن االله الأجـر،    ووسعني بحلمه وسعة صدره، فله ، بوقت ولا بجهد السديدة، ولم يبخل علي

  . والثواب، وبارك االله له في علمه، وعمله، وجعله ذخراً للإسلام، والمسلمين
    الفاضلين، عضوي لجنة المناقشة، الذين تفـضلا،        كما وأتوجه بالشكر، والتقدير لأستاذي 

  :وتكرما، وقبلا مناقشة هذه الرسالة، لإبداء الملاحظات القيمة، والتوجيهات النافعة
                                                

  ).٢ (الآية: الفاتحة سورة )١(
  ).١ (الآية: الأنعام سورة )٢(
  .)٧٥(الآية : الزمرسورة  )٣(
  ).١٠(جزء من الآية : يونسسورة  )٤(
كتاب بـاقي  (المسند :  أحمد،)٤٨١١ ح ٤/٢٥٥كتاب الأدب، باب في شكر المعروف       (السنن  :  أبو داود  )٥(

  ). ٧٤٩٥ ح ٢/٢٥٨أبي هريرة مسند لمكثرين، باب مسند ا
، ١٩٥٤ ح ٤/٣٣٩لمـن أحـسن إليـك       كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الـشكر          (السنن  :  الترمذي )٦(

  ".حديث حسن صحيح : " ، وقال)١٩٥٥
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ي   

  .حفظه االله...... نائب عميد كلية الشريعة سابقاً   ماهر السوسي،:كتورفضيلة الد
  .حفظه االله...... ، نائب عميد كلية الشريعة   ماهر الحولي:فضيلة الدكتور

فجزاهما االله خير الجزاء، ونفعهما االله بعلمهما، وأمد في أعمارهمـا، وجعلهمـا ذخـراً               
  .للإسلام، والمسلمين

عة بالجامعة الإسلامية، التي تفضلت بقبولنا للماجستير، وأحـسنت         أشكر كلية الشري  كما و 
 إدارتها خير الجزاء، ونـدعو االله       ى االله القائمين عل   ى وأكرمت وفادتنا ومثوانا، فجز    ،استقبالنا

  . للعلم والمعرفةن يبقيها منارةً أىتعال
اعدة، وأسـدى  مد لي يد العون، والمس كل من ني أن أتقدم بالشكر، والعرفان إلى    ولا يفوت 

  :الذكر منهمب أتمكن من إنجاز هذه الرسالة، وأخص لي معروفاً حتى
 عالى على الدوام، أن يتم هذه الرسـالة علـى  التي كانت تدعو االله ت    : أمي الحبيبة والغالية  

  .خير
 فتحمل الكثير الكثير من تكاليف ـ رحمه االله  ـالذي سد مسد الوالد  : أخي الحبيب عادل

 رد الجميـل لهـذا   ى أخرها دون كلل، أو ملل، واالله أسأل أن يعينني علىا إل الدراسة من أوله  
  .الأخ الطيب الكريم
 بشيء من مالها، ووقتها، وجهدها، وراحتها       أم أنس، التي ما بخلت علي     : زوجتي الوفية 

  . أحسن وجهىلإتمام الرسالة عل
هم بجهده، ووقته،    الذي سا  محمود ناهض عجور،  : الأخ الطيب الكريم، طالب العلم بحق     

  . وجزاه االله عني خير الجزاء، هذا الوجه، فبارك االله فيهى في إخراج هذه الرسالة علوعلمه،
  . بنصائحه وملاحظاتهصادق قنديل، الذي كان لا يبخل علي: الأخ الفاضل

 ـ  وا ترجم ن الذي  ومن عاونه،  محمد الغرة، : ستاذ الفاضل الأ  اللغـة  ى خاتمـة الرسـالة إل
  .الإنجليزية

   الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد
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  :ويتكون من مبحثين

الإمام قبيصة بـن     عصر: الأولث  المبح
  .ذؤيب

حياة الإمام قبيصة بـن     : المبحث الثاني 
 .ذؤيب
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  الإمام قبيصةعصر : لالمبحث الأو    التمهيد
 

٢ 

 
    :تحديد الحقبة التي عاصرها قبيصة

ى سنة سـت  ثمان إلسنة  في الفترة ما بين ـ رحمه االله  ـعاش الإمام قبيصة بن ذؤيب  
 ـ  ىإل  قبل انتقال النبي     ،، فهو إذن ولد عام الفتح      للهجرة وثمانين  بعـامين،   ى الرفيق الأعل
 خلافة عبد الملك بن مروان، وبذلك يكون الإمام قبيصة بن ذؤيب عاصـر               في أواخر  وتوفي

 ، والتي استمرت خلافتهم   أجمعين  اً بكر وعمر وعثمان وعلي    ان الأربعة أب  يالراشدالخلفاء  
 وكانت بدايـة    ،معاوية بن أبي سفيان   : ة، وعاصر من خلفاء بني أمية     يهجرأربعين   سنة ىحت

 سـتين   سنة  وكانت بداية خلافته   ،هجريه، ويزيد الأول بن معاوية     عينى وأرب إحد  سنة خلافته
هجرية، ومروان بـن    أربع وستين     سنة  وكانت بداية خلافته   ،هجرية، ومعاوية الثاني بن يزيد    

 وكانـت بدايـة   ، هجرية، وعبد الملك بن مروان  سنة أربع وستين   وكانت بداية خلافته     ،الحكم
 أي في العـام الـذي       )١( هجرية ست وثمانين  سنةتهت   وان ، هجرية خمس وستين  سنةخلافته  

توفي فيه الإمام قبيصة، وسنعرض فيما يلي نبذة عن حياته بعد التمهيد لذلك بالحـديث عـن                 
 ـ    والاجتماعية، ،عصره من الناحية السياسية     فـإن  الاختـصار،  ى والعلمية، مع الحرص عل

ام المجتهد، ولـيس دراسـته       ذلك العصر الذي عاش فيه الإم      ى إلقاء نظرة سريعة عل    هدفال
  .وتحليله من الناحية التاريخية

  :الحياة السياسية: المطلب الأول
ليس من مهمتي استعراض الخطوط السياسية بجميع وقائعها وتفاصيلها في تلك الحقبـة             
التي عاشها قبيصة، ولكني أريد أن أستعرض الخطوط السياسية العريضة لتلك الفترة، مـدققاً              

تاريخ خلفاء بني أمية، وذلك لأن الإمام كان كثير المخالطة لهم، وأعتقـد أن  بعض الشيء في    
  .تكوين نفسية الإمام ورسم اتجاهه كان له الأثر الكبير في الاختلاطهذا 

 وليـل  ،تعيش في ظـلام مـوحش    قبل بعثة النبي كلها كانت    الدنيا   من المعروف أن  
 وسياسات متصارعة، وفي ظـل هـذه        اقضة،متنعبادات  و ،بهيم، الدنيا كلها جاهليات متعددة    

 يحمل مشعلها محمـد    ،المتناقضات بزغ فجر جديد، وظهرت أنوار النبوة واضحة بيضاء نقية         
  .بن عبد االله ا

 ولكنه ، من قومهى ينشر دعوته، ولقي ما لقي من الأذـ عليه الصلاة والسلام ـوبدأ 
 ، وسط نهار يوم الاثنينربه لقي ى حت، صبر وجاهد واحتسب ـعليه الصلاة والسلامـ 

                                                        

  .)١/٣٠(انية تاريخ الدولة العثم: فريد، )١/٦٠(مسائل ال: أحمد: انظر) ١(
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٣ 

 يصلون عليه  ودخل الناس أفواجاً، وكفن يوم الثلاثاء،غرة ربيع الأول سنة إحدى عشرة
  .)١( ودفن ليلة الأربعاء،ويخرجون
 ،كان ظهور مسيلمة الكذاب وفي أيامه   الخلافة من بعده أبو بكر الصديقىثم تول

،  وكذلك ادعت سجاح بنت الحارث النبوة؛ فأرسل إليه من حاربه وقتله،الذي ادعى النبوة
  .فتحت مدينة الحيرة بالأمان على الجزية  وفي خلافته

  في أيامه امتداداًالإسلامامتدت فتوحات الذي  و، بويع بعده عمر بن الخطابثم 
إلى بلاد سيبيريا  و، وإلى حدود الهند شرقاً، حتى وصلت جيوشه إلى بلاد المغربعظيماً
 وزالت مملكة ، ومروى، وبخار،يرانإ و، والعراق، وبلاد الشام،مصر ففتحت ،شمالاً

  . بعد انهزام يزدجرد آخر ملوك بني ساسان،جم من الوجود السياسياعالأ
 ويعني بها ،فريقياأشهر ما حدث في خلافته فتح أو وبويع بعده عثمان بن عفان 

خ القرآن الذي جمع في  ونس، وجزيرة قبرص،ندلس وغزو بلاد الأ،تونس والجزائر ومراكش
 حصلت فتنة كانت  ـ يطول شرحها في هذه المقدمة ـ وبعد مسائل، خلافة أبي بكر

  .في داره  نتيجتها قتل عثمان
 فتنة كانت نتيجتهاوحصلت كذلك  ،علي بن أبي طالب وبعد موته حصلت البيعة ل

  .)٢(عبد الرحمن بن ملجم المراديعلي يدي  قتل علي بن أبي طالب 
 سعيد بن هعنفيما رواه  تمت مدة الخلافة التي نص عليها النبي  بموت علي و

ي  فةُلافَالخ" :   قال رسول االله:قال   رسول االلهىمول   حدثني سفينة:ان قالمجه
 ،  أمسك خلافة أبي بكر:  ثم قال لي سفينة، "كلِ ذَدع بكلْ مم ثُ،ةًنَ سونلاثُي ثَتمأُ

 فوجدناها :قال  أمسك خلافة علي: ثم قال لي،   وخلافة عثمان،  عمروخلافة
 كذبوا بنو : قال! إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم:له  فقلت: قال سعيد،ثلاثين سنة

  .)٣( بل هم ملوك من شر الملوك،الزرقاء
 ما  ،لاميةس في العراق والحجاز وباقي البلاد الإ       بن علي رضي االله عنهما     لحسنل ثم بويع 

  فسار بهم لقتال معاويـة  ،)٤( أن يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم       ى عل ،عدا الشام ومصر  
                                                        

  ).٢/١١٣(تاريخ ال: ، اليعقوبي)١/١٢(في خبر من غبر   العبر:الذهبي: انظر) ١(
 :، ابن خياط)وما بعدها١/١٢(في خبر من غبر   العبر:، الذهبي)٦٠ -١/٥٩(مسائل ال :أحمد: انظر )٢(
  . )٢٩ – ١/٢٥(تاريخ الدولة العثمانية : فريد، )وما بعدها١/١٠٠(تاريخ ال
   ".حديث حسن" : قالو ،)٢٢٢٦ ح ٤/٥٠٣باب ما جاء في الخلافة كتاب الفتن، ( السنن: يالترمذ) ٣(
  ).٣/١٦٧( التاريخ: الطبري: انظر) ٤(
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 رجل مـن الخـوارج      ه وضرب ، ونهب فسطاطه  ، لكن بعضهم ما لبث أن غدر به       ،في جيوشه 
 قتلـتم أبـي     ، لا خير فـيكم    : ومقت أهل العراق وقال    ، فخدشه فتألم  ،بخنجر مسموم في إليته   

 عليـه  ـى   لقول جده المصطف تحقيقاً؛ ورأى الصلح أولى،)١(وم تفعلون بي هذا والي،بالأمس
 ـالصلاة والسلام ، )٢( "ينملس المن منِيتَئَ فني به بِحلص ين أَ االلهَلَّعلَ و،ديا سذَي هن ابنإِ: "  
 ثم سلم إليه الخلافـة  ،بالإجابة   بادر إليها معاويةوشرط عليه شروطاً  فراسل معاوية 

 ؛ وعلى أن يمكنه أخذ ما شاء مـن بيـت المـال            ، على أن يكون الأمر من بعده للحسن      
 فطلـب   ،فلم يقبل   ن لا يسب علياً   أ و : وفي رواية  ،)٣(ليقضى منه دينه وعداته وغير ذلك     

 وبعـد ذلـك تنـازل       ، فأجابه ولم يف بذلك فيما بعد      ،أن لا يسبه وهو يسمع      منه الحسن 
  . الناسىهذا عل  ، وأعلن الحسن)٤( رضي االله عنهماسن لمعاويةالح

 ـولا شك أن قبيصة  ـ رحمه االله     علم بما فعله أهل العـراق بالحـسن  ى كان عل 
  . فعمق هذا الأثر السابق في نفسه،وعدم قيامهم بنصرته

 ـالخلافة  معاويةىوتول  ـالمؤسس الأول للدولة الأمويةوهو    ن ن لا ننكر ما كـا ح ون 
     ومواقفـه   ،عد النظر، كما لا ننكر أعماله الجليلة التي قام بها         يتمتع به من البراعة السياسية وب 

حـصار مدينـة     أهم ما حصل فـي أيـام معاويـة        فمن  المشرفة التي حوتها بطون الكتب،      
 وتأسيس عقبة بن نافع مدينة القيروان بتونس الخـضراء          ثمان وأربعين، القسطنطينية في سنة    

سـت وخمـسين     ودخول سعد بن عثمان بن عفان مدينة سـمرقند فـي سـنة               ،خمسينسنة  
 أعماله التي تركت أثرهـا فـي العـراق          ىولكنا نريد أن نشير في هذه العجالة إل        ،)٥(هجرية

 جعلت العراق ينظر دائماً بعـين الناقـد للدولـة    ـ   موطن شيعة الإمام عليـخاصة  
أن يتنـزه      معاوية ىمن الهفوات التي كان عل    الأموية لا بعين المؤيد، وقد عدها العلماء        

 ـ عن الحسن البصرىيمنها، رو  ـ رحمه االله   :أربعة أشياء   أنه كان ينقم على معاوية 
 : "  واستلحاقه زياد بن أبيه وقد قـال رسـول االله        ،)٦(ي وقتله حجر بن عد    ، قتاله علياً 

                                                        
  ).١/٤٨(في خبر من غبر   العبر:الذهبي) ١(
 ح ٣/١٣٦٩باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهمـا    كتاب فضائل الصحابة،    (صحيح  ال :البخاري) ٢(

٣٥٣٦.(  
تـاريخ  ال :الطبري ،)١/٤٧( خبر من غبر     يف  العبر :الذهبي،  )٨/١٧( البداية والنهاية    :ابن كثير : ظران )٣(
  .)٢/٢١٤(تاريخ ال : اليعقوبي،)١/٥٢(شذرات الذهب : ، العكبري)٣/١٦٧(
  ).١/٣١(تاريخ ال :ابن خياط: انظر) ٤(
  ).١/٣٣(تاريخ ال : ابن خياط: انظر)٥(
  ).٦/٢٢٥( البداية والنهاية : ابن كثير: انظر خبر قتله)٦(
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بايعته ليزيد ابنه وكان سكيراً خميراً يلبس الحرير         وم ،)١( "رج الح رِاهلعلِو،  اشِرـلف لِ دلَوـال
  .)٢(ويضرب الطنابير

إلا سـماعه لعـن     لعن معاويةى، فما دفع حجراً إل     ذلك لعنه علياً     ىونحن نضيف إل  
كان أحق بالخلافة مـن معاويـة،          الرغم من أن علياً    ى، هذا عل   علي بن أبي طالب   

 ـيقول سفيان بن عيينة  ـ رحمه االله   ولـم  ، خصلة تقصر به عن الخلافةي عليكانت ف ما : 
   . خصلة ينازع بها علياً  معاويةييكن ف

 . وقاتل عليـاً   ، ليس بحليم من سفه الحق     : فقال ؟ كان معاوية حليماً   :يوقيل لشريك القاض  
 ؟ فمعاويـة : فقيل له. وعلى، وعثمان، وعمر، الخلفاء أبو بكر: أحمد أنه قالالإمام عن  يورو
  .)٣( ورحم االله معاويةي، من علي زمان عليأحد أحق بالخلافة ف لم يكن :قال

 علم بأن الدولة الأموية قد قامـت        ى علم بهذا كله، بل عل     ىولا نشك بأن قبيصة كان عل     
 ، وعبد االله بن الزبير    ، والحسين بن علي   ، وأن جلة الصحابة كابن عمر     ، المكر والخديعة  ىعل

 ينطق الناس بكلمـة الـولاء   ى في حلوقهم حت قد وضع السيف  وعبد الرحمن بن أبي بكر    
  . عدم شرعية قيام الدولة الأموية ما لا يحتمل الدفعىليزيد بن معاوية، كل هذا قد أضاف إل

 وفي خلافة يزيد حدثت ثلاث حوادث جسام أوغرت الصدور ،ثم استخلف بعده ابنه يزيد
  :عليه

ة من الناس لابنه يزيد بولاية قد كان معاوية أخذ البيعف :مقتل الحسين بن علي: أولها
 ، وتبعه بعضهم، فامتنع الحسين بن علي بن أبي طالبستة وخمسين،العهد قبل وفاته عام 

 فكتب يزيد إلى الوليد بن عتبة بن ،ولما بويع ليزيد بعد موت أبيه أصر الحسين على امتناعه
 وعبد االله بن ، علي إذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن: وهو عامل المدينة،أبي سفيان

  .همايسأ وابعث لي بر، فإن امتنعا فاضرب أعناقهما، فخذهما بالبيعة لي،الزبير
ثر إ ووجهوا بالرسل على ، وكتب أهل العراق إليه،فخرج الحسين إلى مكة فأقام بها أياماً

 ، وكان يزيد قد ولى عبيد االله بن زياد العراق، وأقبل الحسين من مكة يريد العراق،الرسل
عمر بن سعد بن أبي جيشاً بقيادة   إليهوجه عبيد االله بن زياد وما إن وصل الحسين حتى

 ، وكان الحسين في اثنين وستين، كربلاء: فلقي الحسين بموضع على الفرات يقال له،وقاص
 ، فمنعوه الماء، وعمر بن سعد في أربعة آلاف، من أهل بيته وأصحابهأو اثنين وسبعين رجلاً

                                                        

  ).٦٣٦٨ ح ٦/٢٤٨١باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة كتاب الفرائض، (صحيح ال :البخاري) ١(
  ).٨/١٣٠( البداية والنهاية :ابن كثير: انظر) ٢(
  .المرجع السابق: انظر) ٣(
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٦ 

 ثم حمل عليهم ، فأبوا إلا قتاله أو يستسلم، فناشدهم االله عز وجل، وبين الفراتوحالوا بينه
 فسقط وبادر القوم فاحتزوا ، وأتاه سهم فوقع في لبته فخرج من قفاه، عظيماًفقتل منهم خلقاً

 وابتزوا حرمه وحملوهن إلى ، وانتهبوا مضاربه، وبعثوا به إلى عبيد االله بن زياد،رأسه
  .)١( ونصب رأسه على رمحالشام،عيال الحسين وولده إلى  وأخرج ،الكوفة

 على خلع    وستين أربع في سنة    وا اتفق وكان سببها أن أهل المدينة    : موقعة الحرة : وثانيها
 ، ودخل المدينـة عنـوة     ، فحاربهم ة، فأرسل يزيد مسلم بن عقب     ، وطردوا نائبه  ، فخلعوه ،يزيد

  . وهتك، ونهب، من قتليشاءونهلها ما أيام يفعلون بأباحها لعسكره ثلاثة أو
 سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين : قال؟ كم كان القتلى يوم الحرةيسئل الزهر

 ووقعوا ، وغيرهم عشرة آلاف، وممن لا أعرف من حر وعبدي، ووجوه الموال،والأنصار
  .)٢( واالله أعلم، تلك الأيام من غير زوجي إنه حبلت ألف امرأة ف:على النساء حتى قيل

 بقي عبـد االله  وذلك أن جيش يزيد بعد أن انتصر علي أهل المدينة،  :هدم الكعبة : وثالثها
 ـ  ى إل جيش اليزيدتوجهف ، عن مبايعة يزيد  بن الزبير بمكة ممتنعاً   ا  ابـن  ى مكـة للقـضاء عل

  .)٣(حرقه بالنارأ و، ورمى البيت الحرام بالمنجنيق، فحاصرها، الذي اعتصم بالكعبة،الزبير
 في السنة الأولـى قتـل       ،سعيد بن المسيب يسمي سني يزيد بن معاوية بالشؤم        كان  لذلك  

وانتهكـت    والثانية استبيح حرم رسـول االله        ، الحسين بن علي وأهل بيت رسول االله      
  .)٤( والثالثة سفكت الدماء في حرم االله وحرقت الكعبة،حرمة المدينة

 سمعت :ص عن أبيها قال عن عائشة بنت سعد بن أبى وقا: صحيحهي فيقال البخار
يقول ، )٥( "اءي الم فحلْ الماعمنْا يم كَاعملا انْ إِدح أَةينَد الملَه أَيدكلا ي : "يقول النبي 

 ، لعنة يزيد بن معاويةي من ذهب إلى الترخيص ف: وقد استدل بهذا الحديث وأمثاله،ابن كثير
 أبو يعلى ي والقاض،خلال وأبو بكر عبد العزيزوهو رواية عن أحمد بن حنبل اختارها ال

 وجوز ، مصنف مفردي في وانتصر لذلك أبو الفرج بن الجوز، أبو الحسينيوابنه القاض
  .)٦(لعنته

                                                        

  .)٢٤٦ – ٢/٢٤١(تاريخ ال :اليعقوبي، )١/٣٣(تاريخ ال :ابن خياط: انظر )١(
  ).٢٢١ -٨/٢١٧( البداية والنهاية :بن كثيرا) ٢(
  ).١/٣٤(تاريخ ال :ابن خياط: انظر) ٣(
  ).٢/٢٥٣(تاريخ ال :اليعقوبي: انظر) ٤(
  ).١٧٧٨ ح ٢/٦٦٤باب إثم من كاد أهل المدينة كتاب الحج، (صحيح ال :البخاري) ٥(
  ).٨/٢٢٣( البداية والنهاية :ابن كثير) ٦(
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 ثم خلع   ،شهرأ بضعة   إلا ولم تستمر خلافته     ،بويع بعده لابنه معاوية بن يزيد بن معاوية       و
 ،كافتعوجمع الناس قبل الا    ،ن سنة حدى وعشرو إ واعتكف في منزله حتى مات وسنه        ،نفسه

 أما بعد   : فخطب الناس فقال   ،له مذهب جميل    وكان ،حبواأن يختاروا للخلافة من     أوصاهم ب أو
 فما نجهل كـراهتكم لنـا وطعـنكم    ، وبليتم بنا ، أيها الناس فإنا بلينا بكم     ،الله والثناء عليه   ا حمد
 كان أولى به منـه فـي القرابـة          ن جدي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمر من        إلا و أ ،علينا

 وابن عـم رسـول رب       ، وأول المؤمنين  ،وأحق في الإسلام سابق المسلمين    ،  برسول االله   
 حتـى   ، وركبتم منه ما لا تنكرون     ، فركب منكم ما تعلمون    ، وأبا بقية خاتم المرسلين    ،العالمين

 واستحـسن  ، هـواه  فركب، وكان غير خليق للخير، ثم قلد أبي، بعمله وصار رهناً،أتته منيته 
 وصـار  ، وانقطعت مدته، فقلت منعته، وقصر عنه الأجل، فأخلفه الأمل ، وعظم رجاؤه  ،خطأه

 إن أعظم الأمور علينـا علمنـا بـسوء        : ثم بكى وقال   ، بجرمه  وأسيراً ، بذنبه في حفرته رهناً  
 ومـا أنـا     ، وحرق الكعبة  ، وأباح الحرمة  ،  وقد قتل عترة الرسول    ، وقبح منقلبه  ،مصرعه

 لقد نلنا منها     فواالله لئن كانت الدنيا مغنماً     ، فشأنكم أمركم  ، ولا المتحمل تبعاتكم   ،متقلد أموركم ال
  .)١(حسب آل أبي سفيان ما أصابوا منها ف وإن تكن شراً،حظاً

هل أ وبايعه كذلك ، بن معاوية حصلت البيعة بمكة لعبد االله بن الزبيرهذا ولما مات يزيد
هل الشام  أ ولما مات معاوية الثاني بايع ،ة خلافة معاوية بن يزيد وذلك في مد،العراق واليمن

 وتزوج مروان بأم خالد زوجة يزيد بن معاوية حتى ،هل مصرأ ثم بايعه ،مروان بن الحكم
م خالد يوم الثالث من رمضان أ وقتلته ،تاه الشر من حيث كان يريد النفعأيأمن جانب خالد ف

  .)٢(ن سنة وستو وعمره ثلاثخمس وستين،سنة 
 وفي خلافته خرج المختار بن عبيد الثقفي لأخذ ثأر ،وبويع للخلافة بعده لابنه عبد الملك

 وعمر بن سعد بن أبي وقاص الذي كان قائد الجيش ، وقتل شمر بن ذي الجوشن،الحسين
 على البصرة من قبل معاوية  ثم حارب عبد االله بن زياد الذي كان والياً،الذي حارب الحسين

رسل عبد االله أ سبع وستين وفي سنة ، فانتقم االله للحسين،مر بقتل الحسينأ و،بي سفيانأبن ا
  وسبعينإحدى وفي سنة ، فحاربه وقتله في رمضان، لمحاربة المختارخاه مصعباًأبن الزبير ا

 فانتصر عليه ، وقصد العراق لمحاربة مصعب بن الزبير،جهز عبد الملك بن مروان جيشاً
رسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة أ ثم ،هل العراقينأ فبايعه ، الآخرةوقتله في جمادى

 ورمى البيت الحرام ، فحاصره الحجاج بمكة،في جيش جرار لمحاربة عبد االله بن الزبير
                                                        

  .)٢/٢٥٤(تاريخ ال :اليعقوبي) ١(
  ).١/٣٤(تاريخ الدولة العثمانية :  فريد، )٢٥٨ – ٢/٢٥٥(تاريخ ال :اليعقوبي) ٢(
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تل في جمادى  واستمر في الدفاع عن مكة حتى قُ،ن يسلم نفسهأبى ابن الزبير أبالمنجنيق و
 وبذلك استتب ،هل الحجاز واليمن عبد الملك بن مروانأع  فبايثلاث وسبعين،الآخرة سنة 

 ثم توفي عبد الملك في منتصف ، بعد الانقسامالإسلامية وتوحدت الخلافة ،ميةأمر لبني الأ
  .)١( وعمره ستون سنةست وثمانين،شوال سنة 

 عامله على المدينة هشام ىفكتب هذا إل بولاية العهد لابنيه، وكان عبد الملك قد أوصى
 فامتنع عليه سعيد بن ، ومن بعده لسليمان، يأخذ البيعة لابنه الوليدين إسماعيل المخزومب

 ما : فلما رجفوا به رأته امرأة فقالت، وطوف به، فضربه هشام ستين سوطاً، وصمم،المسيب
 أي لو أحببناهم وقعنا في خزي ، من الخزي فررنا إلى ما ترين: فقال؟هذا الخزي يا سعيد

  .)٢(خرةالدنيا والآ
 فتألم لذلك كل الألم، وساهم ذلك في رسم خطه ،ولا نشك بأن هذا قد بلغ قبيصة

  .)٣(سنرى النصح للأمراء والولاة كما ى والذي كان مصصماً من خلاله عل،السياسي

                                                        

  .)١/٣٥(تاريخ الدولة العثمانية : فريد، )٢/٢٦٩(تاريخ ال :اليعقوبي، )١/٣٥(تاريخ ال :ابن خياط) ١(
  .)١/٩٩(في خبر من غبر   العبر:الذهبي، )٩/١٠١( البداية والنهاية :ابن كثير )٢(
  . خاصة أمام الحكام والولاة شجاعته وجهره بالحق تحدثنا عنحياته الشخصية، وفيها: فيما بعدانظر ) ٣(
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  :الحياة الاجتماعية: المطلب الثاني
وظاً، وخاصة  الإنسان تأثيراً ملح في أن البيئة تؤثرالاجتماعمن المعروف عند علماء 

 لأن الإنسان الذي يعيش ؛ والفجورىإذا حملت بين طياتها المتناقضات، الخير والشر، التقو
 لا يعرف إن كان تقياً أو كان ىفيها إن لم يكن قوياً متماسكاً سيصاب بتمزق الشخصية، حت

ما إن فاجراً، فهو تارة يجالس الأتقياء ويكون معهم، وتارة يخوض مع الفجار ويكون معهم، أ
 فإنه لا يلبث أن يختار له خطاً واضحاً، قد يكون هذا الخط هو ،كان قوي الشخصية متماسكها

 الغالب ى كل حال خط واضح المعالم، وهو علىخط الخير، وقد يكون خط الشر، ولكنه عل
 خط، فإن انتقاله ىيكون ممعناً في خطه لا يلتوي عنه ولا ينحرف، وهو إن انتقل من خط إل

  .ىن واضح المعالم، راسخ الخطهذا يكو
 في عصر قبيصة لنعرف مقدار تـأثير هـذه   الاجتماعية دراسة الحياة    ىوهذا ما دعانا إل   

 فهي إما أن تطبعه بطابعها، وإما أن تضطره للثـورة    ،، فالإنسان ابن بيئته   تهالحياة في شخصي  
، يحتكم إليه فـي  ا يديه عليها، خاصة إذا كان هذا الإنسان يحمل المقياس الثابت بكلت      والانقلاب

 وسـنة  ىوالمقياس الذي كان يحمله قبيصة ولا شك هو كتـاب االله تعـال   ؛كل صغيرة وكبيرة  
   .رسوله 

  : فأقولالاجتماعيةوضح المقصود بالحياة أ أن لا بدوبعد هذه التوطئة 
 ، من حيث الجنس والدين في هذا البلدذكر طبقات المجتمع: الاجتماعيةيقصد بالحياة 

 وحياة أفرادها وما يتمتع  ثم بحث نظام الأسرة،قة كل من هذه الطبقات بعضها ببعضوعلا
 ، والولائم، والمواسم، والأعياد، ومجالس الخلفاءط،وصف البلاثم  به كل منهم من الحرية،

 وما ، ووصف المنازل وما فيها من أثاث وطعام وشراب ولباس، وأماكن النزهة،والحفلات
  .)١( ذلك من مظاهر المجتمعىإل

 للمجتمع الإسلامي في عصر إمامنا قبيصة نجد أن الاجتماعيةوفي دراستنا للحياة 
 ،المجتمع الإسلامي كانت تنضوي تحت لوائه شعوباً مختلفة الأديان والأجناس والألوان

  :نتحدث عنها فيما يلي
 ى عل يعتمدونومن بعدهم الأمويونو الخلفاء الراشدون كان :العرب المسلمون .١

 العربية التي امتدت فتوحها من أسوار بلاد الصين دارة شئون الدولةإالعنصر العربي في 
 أساس ى الرغم من أن الدين الإسلامي قام على، عل)٢( المحيط الأطلسي غرباًىشرقاً إل

                                                        

  .)٢/٣٩٥، ١/٥٢٩(تاريخ الإسلام : براهيمإ )١(
  .)١/٥٢٩(تاريخ الإسلام : براهيمإ )٢(
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عن يؤيد ذلك ما روي  ، ولا فرق في ذلك بين عربي وعجمي،المساواة بين المسلمين كافة
ا ي : "في وسط أيام التشريق فقال  حدثني من سمع خطبة رسول االله :قال ضرة أبي ن

 يٍمجعلا لِ و،يٍمجعى أَلَ عيٍبِرع لِلَضلا لا فَأَ داح وماكُب أَنإِ و،داح ومكُب رنلا إِ أَ!اسا النَّهيأَ
لَعى عيٍبِر،لا لأَ وحمرى أَلَ عسود،لا أَ وسودى أَلَ عحمقْالتَّلا بِ إِر١( "ىو(. 

 خشية أن يثور هؤلاء ، العرب دون غيرهم من المواليىاعتماد الأمويين علولقد كان 
 ويزيد بن ، كثورة عبد الرحمن بن الأشعث، الأمويينى الخارجين علىالموالي وينضموا إل

  .)٢(المهلب بن أبي صفرة، وثورة المختار بن عبيد الثقفي
، بعض هؤلاء )٣( الموالي في نظر المؤرخين هم المسلمون من غير العرب:الموالي .٢

قوا ثم أسلموا وأعتقوا، فكان ولاؤهم لمن أعتقهم، وبعضهم لم يكونوا رِ حرب استُىكانوا أسر
  .)٤(رقيقاً، وإنما أسلموا وعقدوا حلفاً مع بعض القبائل العربية ليعتزوا بنصرتهم

، والموالي يأتون في الطبقة الثانية، ىعتبرون العرب هم الطبقة الأولولقد كان الحكام ي
 ى التفرقة في المعاملة بينهم، حتىهذه التفرقة بين العرب والموالي في العصر الأموي أدت إل

 أن يصدر الحجاج بن ى بل وصل الأمر إل،)٥(إن الدولة لم تفرض عطاء للمحاربين الموالي
  . )٦( يؤم الناس في الكوفة إلا عربييوسف الثقفي أمراً بأن لا

 ، ومن كثير ممن فكر تفكيرهم، الموالي هذه النظرة من الحكام ورؤساء القبائلىولما رأ
 ، الأعمال الحرة من تجارةىفاتجه بعضهم إل، اتجهوا اتجاهاً آخر ليثبتوا وجودهم في المجتمع

يق في ميدان  ولا تفر، العلمى وزراعة، فأثروا وحققوا ما يبغون، واتجه بعضهم إل،وصناعة
 وسعيد بن ، فعكفوا عليه، ونبغ منهم الكثير أمثال الحسن البصري،ىالعلم بين عربي ومول

 الذي يلفت النظر أن ثلاثة من سبعة من أئمة القراءات الاتفاق وغيرهما، وقد يكون من ،جبير
  . ات وحمزة الزي،عاصم بن أبي النجود، وعلي الكسائي: هم من الموالي وهم

 بل في جميع الأمصار، فقد ذكر ،هذا ولم يتصدر الموالي الحركة العلمية في قطر بعينه
 قلت من : قال؟ من أين قدمت يا زهري: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال:الزهري قال

                                                        

 ،)٢٣٥٣٦ ح ٥/٤١١ كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث رجل من أصحاب النبي (مسند ال :أحمد) ١(
  ." إسناده صحيح  ":في تحقيق المسندل الشيخ شعيب الأرناؤوط قاو
  .)١/٥٢٩(تاريخ الإسلام : براهيمإ )٢(
  ).١٢٨: ص(مختصر تاريخ الحضارة العربية :  حداد والحسامي)٣(
  .)٢٥٣: ص(تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي :  الخربوطلي)٤(
  ).١٣٤: ص(مختصر تاريخ الحضارة العربية : حداد والحسامي) ٥(
  ).٢/١٤٧( العقد الفريد :ابن عبد ربه) ٦(
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 فمن العرب أم من : قال. قلت عطاء بن أبي رباح: قال؟ فمن خلفت يسودها وأهلها: قال.مكة
 إن أهل الديانة : قال. قلت بالديانة والرواية: قال؟ فبم سادهم: قال. من الموالي:ت قل؟الموالي

 : قال. قلت طاوس بن كيسان: قال؟ فمن يسود أهل اليمن: قال.والرواية لينبغي أن يسودوا
 قلت بما ساد به : قال؟ قال فبم سادهم. قلت من الموالي: قال؟فمن العرب أم من الموالي

 : قال. قلت يزيد بن أبي حبيب: قال؟ فمن يسود أهل مصر: قال.لينبغي ذلك إنه : قال.عطاء
 . مكحول: قلت؟ فمن يسود أهل الشام: قال. قلت من الموالي: قال؟فمن العرب أم من الموالي

 .عتقته امرأة من هذيلأ قلت من الموالي عبد نوبي : قال؟ فمن العرب أم من الموالي:قال
 ؟ فمن العرب أم من الموالي: قال. قلت ميمون بن مهران: قال؟ فمن يسود أهل الجزيرة:قال
 : قال. قلت الضحاك بن مزاحم: قال؟ فمن يسود أهل خراسان: قال. قلت من الموالي:قال

 قلت : قال؟ فمن يسود أهل البصرة: قال. قلت من الموالي: قال؟فمن العرب أم من الموالي
 فمن ، ويلك: قال. قلت من الموالي: قال؟لي فمن العرب أم من الموا: قال.الحسن البصري
 قلت من : قال؟ فمن العرب أم من الموالي: قال. قلت إبراهيم النخعي: قال؟يسود أهل الكوفة

 ، واالله ليسودن الموالي على العرب في هذا البلد، ويلك يا زهري فرجت عني: قال.العرب
 ن م،مير المؤمنين إنما هو دين قلت يا أ: قال.حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها

 وهذا يعطينا فكرة واضحة عما وصل إليه الموالي في .)١( ومن ضيعه سقط،حفظه ساد
  .العلوم
 المواطنين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، ى يطلق لفظ أهل الذمة عل:أهل الذمة .٣

 ،عة أريوس شي:وهم اليهود والنصاري ولقد كان النصاري فرقاً ومذاهب متعددة أشهرهم
  .)٢( وشيعة يعقوب البرادي،وشيعة أوطاخي

   لأن عمر بن الخطاب؛ولقد فتحت لهم أبواب العمل، فكانوا يعملون في الزراعة
اج، كما كانوا يعملون في الصناعة ر وفرض عليها الخ، أرض العراق في أيديهمىأبق

لحيرة يعالجون والتجارة، وأشهر المهن التي كانت في أيديهم الطب، فقد كان قسس ا
 واتخذ معاوية لولده يزيد مربياً نصرانياً، كما ،)٤( وكان للحجاج طبيبان يهوديان،)٣(ىالمرض

، كما تمتع أهل الذمة بالحرية الدينية في الدولة )٥(كلف كاهناً نصرانياً بتثقيف ولده خالد
                                                        

 تهذيب الكمال :المزي ،)١/١٩٨( معرفة علوم الحديث :الحاكم، )١/٤٠١(مقدمة ال :ابن الصلاح )١(
  .)٣٩٣٣ ت ٢٠/٨١(
  ).١/١٤٥(العرب والإسلام :  فروخ)٢(
  ).١١/٤٠( الأغاني :الأصفهاني) ٣(
  ).٢٦٨: ص( الأموي تاريخ العراق في ظل الحكم:  الخربوطلي)٤(
  ).٢٧٤: ص(تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي :  الخربوطلي)٥(
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هم ببناء المعابد الإسلامية في العصر الأموي مقابل دفعهم الجزية، فلقد كانت الدولة تسمح ل
ع، وقد سمح له الحجاج يسان يبني لأهل الذمة البِاالخاصة بهم، وهذا عامل الحجاج في خر

  .)١(بذلك
له  فالدولة الإسلامية قد جمعت أنواعاً من القوميات، وأنواعاً من الأديان، كل منهم

صة يقف وسط هذا  شك جعل الإمام قبيىتعاليمه، وكل منهم له عاداته وتقاليده، وهذا بلا أدن
المعمعان ليختار لنفسه وللأمة الطريق الذي يجب أن يسلكه، من إعلانه جزماً كراهية تقليد 

 الشخصية الإسلامية من أن تذوب أو ى حفاظاً عل،الكفار في لباسهم، وأفعالهم وطقوسهم
  .تضمحل

                                                        
  ).٢/٤٦٧( الفهرست :ابن النديم) ١(
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  :الحياة العلمية: المطلب الثالث
ن الرسـول   إ حيث   ،لم عناية كبيرة وعظيمة   كانت عناية المسلمين في صدر الإسلام بالع      

    لمشاركتهم في حركة الفتـوح  خلف جيلاً متعلماً ومعلماً، وقد تفرق الصحابة في الأمصار
 من الشام والعراق وخراسان وغير ذلك من الأمصار الإسلامية، مع العلم بأن أكثـر               في كلٍ 

أن طريق الفقه فـي حـق        وذلك   ،الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء     أصحاب رسول االله    
 وأفعـال   ،وما عقل منهمـا     وخطاب رسوله    ،خطاب االله عز وجل   أجمعين   الصحابة  

 وقد أنزل ذلك بلغـتهم  ، فخطاب االله عز وجل هو القرآن الكريم،وما عقل منها   رسول االله   
 ، ومنصوصه ومعقولـه   ، فعرفوا مسطوره ومفهومه   ،على أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها     

 ـه يومِج النُّلُثَي مابِحص أَلُثَم : "قال  أن رسول االله  :بن عمر ا عن   ولهذا روي   ـ بِىدتَ ا،ه 
 ": قـال   وفي رواية ابن شهاب عن أبي هريرة عن النبي        ؛  )١( "متُيدتَ اه هلِوقَ بِ متُذْخَ أَ مهيأَفَ
أَ لُثَم صابِح النُّ لُثَي م ومِج تَن اقْ  مشَى بِ ديء نْ ماه تَ اهولأن من نظر فيما نقلوه عـن        ،)٢( " ىد

ضطروه إلـى   ا ، وتأمل ما وصفوه من أفعاله في العبادات وغيرها        ،من أقواله  رسول االله   
 وتكلم في الحلال والحرام     والأحكام، ى غير أن الذي اشتهر منهم بالفتاو      ،العلم بفقههم وفضلهم  
ن، فأبو  ييث كانوا علماء فقهاء مجتهد     ح ، الخلفاء الراشدون الأربعة   : منهم ،جماعة مخصوصة 

 ولأن  ، للصلاة بالناس في حياته     كان من أعلم الصحابة قدمه رسول االله         بكر الصديق   
 ولا يقدم فـي الخلافـة إلا إمـام          ،على تقديمه في الخلافة    جتمعت بعد رسول االله     االأمة  
  .)٣(مجتهد

 ـ، أبو حفص الفاروق ثم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   ان مـن أجـلاء فقهـاء    ك
 ـ بِ يتُت أُ مائِا نَ نَا أَ منَيب : "قال   سمعت رسول االله   :قال  عبد االله بن عمر    ىالصحابة رو   حِدقَ

 ـ الخَن برمي ع لض فَ تُيطَع أَ م ثُ ،يارِفَظْي أَ  ف جرخْ ي يى الر ري لأَ نِّى إِ تَّ ح تُبرِشَ فَ ،نٍبلَ   "ابِطَّ
  .)٤( "ملْالع : " قال؟يا رسول االله فما أولته :قالوا

                                                        

  ).٧٨٣ ح ١/٢٥٠(مسند ال: ابن حميد )١(
 ٤(تلخـيص الحبيـر     : ، ابـن حجـر    ضعيف جداً ، والحديث   )١٣٤٦ ح   ٢٧٥ / ٢(مسند  ال :شهابابن  ) ٢(
/١٩٠.(  
  ).١/١٨(قات الفقهاء  طب:الشيرازي: انظر) ٣(
  ).٨٢ ح ١/٤٣باب فضل العلم كتاب العلم، (صحيح ال :البخاري) ٤(
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ي دع بقُّالح و،هعا منَأَ و،يع مرمع" :  قال رسول االله :وروى الفضل بن العباس قال
معع مرح كَثُي ١( "ان( .  

 روى  ، كان من كبار الفقهـاء     ،أبو عمرو الأموي   ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان       
 ، واختاره المسلمون للخلافة   َ، كان في المفتين على عهد رسول االله         سهل بن أبي خيثمة أنه    

 كانوا يـرون أعلـم   : ابن عون عن ابن سيرين قال     وى ور ،ولا يختار للخلافة إلا إمام مجتهد     
 ما من حادثة حدثت في الفرائض ولا غيرهـا إلا ولـه          ولأنه ، الناس بالمناسك ابن عفان   

  .)٢(فيها قضية مرضية وحكومة ماضية
 انتهـى  : قال مـسروق .من فقهاء الصحابة ، كان     أبو الحسن علي بن أبي طالب     ثم  

 بي طالب أ فعالم المدينة علي بن      ، وعالم بالعراق  ، وعالم بالشام  ، عالم بالمدينة  ،العلم إلى ثلاثة  
،     وعالم العراق عبد االله بن مسعود  ،وعالم الشام أبو الدرداء  ،   فإذا التقـوا سـأل 

 قلـت  : وقال عبد الملك بن أبي سـليمان    ، ولم يسألهما  ، وعالم الشام عالم المدينة    ،عالم العراق 
  .)٣( لا واالله وما أعلمه: قال؟ أحد أعلم من علي لعطاء أكان من أصحاب النبي 

  عندهم إلمام بعلوم الشريعة، فقد كـان معاويـة    ،وكذا الخلفاء الأمويون في أغلبهم علماء     
 كاتب النبى  ٤(منذ أسلم(.  

  .)٥(ركما وصف ابن كثير يزيد بأنه كان من أهل الفصاحة وأهل المعرفة بالشع
  . فقد ولد سنة ست وعشرين،أما عبد الملك بن مروان الخليفة الفقيه أبو الوليد الأموي

  وكان عابداً، وحفظ أمرهم،بن عشر سنينا شهد يوم الدار مع أبيه وهو :بن سعداقال 
وعن عبادة بن نسي قيل لابن . )٦( جالس الفقهاء وحفظ عنهم وكان قد، قبل الخلافةناسكاً
 بناًا إن لمروان : فقال؟ فمن نسأل بعدكم،نقرضوات إنكم معشر أشياخ قريش يوشك أن :عمر

  .)٧(فقيها فسلوه

                                                        
  ).٧١٨ ح ١٨/٢٨٠( المعجم الكبير :الطبراني) ١(
  ).١/٢١( طبقات الفقهاء :الشيرازي) ٢(
  ).١/٢٢( طبقات الفقهاء :الشيرازي) ٣(
، ولقد بحثت عن هذا في الصحيح       حيحه ص ي أخرجه مسلم ف   : وقال ،)٨/١٢٢( البداية والنهاية    :ابن كثير ) ٤(

  .ن كتب السنن فلم أجده واالله أعلموغيره م
  ).٨/٢٣٠( البداية والنهاية :ابن كثير) ٥(
  ).١٨/٤٠٩( تهذيب الكمال :، المزي)٦/٣٧٤( تهذيب التهذيب :ابن حجر) ٦(
  .)١٨/٤١٠(تهذيب الكمال : المزي، )١/٤٦( طبقات الفقهاء :الشيرازي )٧(
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١٥ 

 ولا ، لقد رأيت المدينة وما بها أشد تشميراً: يقول سمعت نافعاً:وقال جرير بن حازم
  . ولا أطلب للعلم، ولا أطول صلاة: أو قال،من عبد الملكقرأ لكتاب االله أ ولا ،أفقه

   فإني ما ذاكرته ، إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك ما جالست أحداً:وقال الشعبي
  .)١( إلا زادني فيه ولا شعراًحديثاً

قال الذهبي و ،)٢( فقه عبد الملك وغزارة علمهى والأخبار متواترة عل:يقول ابن كثير
  .)٣(زارة علمهذكرته لغ

الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد : " وهذا عمر بن عبد العزيز الذي قال عنه الذهبي
 الخليفة ، أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري أمير المؤمنين حقاً،العابد السيد

ن هذا م  أشبه صلاة برسول االله  ما رأيت أحداً: بأنس بن مالك فقال وأم،الزاهد الراشد
  .)٤( ومن الخلفاء الراشدين رحمة االله عليه، وكان من أئمة الاجتهاد،الفتى

  . فما برحنا حتى تعلمنا منه،تينا نعلمهأ : رحمه االلهقال مجاهد
  .)٥( كان العلماء عنده تلامذة: رحمه االلهوقال ميمون بن مهران

 ، وعلي،وعثمان ، وعمر، أبو بكر: الخلفاء الراشدون خمسة: رحمه االلهقال الشافعي
  .)٦(وعمر بن عبد العزيز

ن وبعض خلفاء بني أمية الذين عاصرهم الإمام، يفما ذكرناه من تاريخ الخلفاء الراشد
 إن عصر الإمام : علم وفقه ودراية، ونستطيع أن نقولى أن الخلفاء كانوا علىنماذج تؤكد عل

ة، في مجال العلوم قبيصة عصر ازدهار ثقافي وعلمي في كافة مجالات العلم والمعرف
الشرعية من تفسير وحديث وقراءات وفقه، وفي مجال علوم العربية من النحو واللغة 

 ، وفي مجال الفلسفة والهندسة وعلوم النجوم والطب والكيمياء والتاريخ والجغرافيا،والأدب
  . غير ذلك من العلومىإل

                                                        

  ).٦/٣٧٤( تهذيب التهذيب :ابن حجر) ١(
  ).٩/٦٢( البداية والنهاية :ابن كثير) ٢(
  ).٨٩ ت ٤/٢٤٦( سير أعلام النبلاء :الذهبي) ٣(
  ).٤٨ ت ٥/١١٤( سير أعلام النبلاء :الذهبي) ٤(
  ).١/٤٨( طبقات الفقهاء :الشيرازي) ٥(
  ).١/١١٩( تذكرة الحفاظ :الذهبي) ٦(
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  :حياته الشخصية، وفيها: المطلب الأول

 بن  ـ بالمعجمة مصغراً ـؤيب بن ذُ ـ بفتح أوله وكسر الموحدة ـةُيصبِهو قَ :اسمه
 بن حبيب بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد االله بن قمير بن حبشية بن : ويقال،حلحلة

  .)١( وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر، ربيعةسلول بن كعب بن عمرو بن
  .)٢(ىوأمه عاتكة ابنة المرتحل ابن عبد العز

 :الثالثـة و،  الأزدي:الثانيـة و ،الخزاعي :ىالأول أجمع كل من ترجم له أن نسبته     :نسبه
  .)٣( الدمشقي:الخامسةو،  المدني:الرابعةو ي،الكعب

  .)٤( أبو إسحاق:يل وق، بأبي سعيدى كان الإمام قبيصة يكن:كنيته
  .)٥(ي قبيصة بن ذؤيب الخزاع:لقبه

 ـ قبيصةالذهبي  اعتبر:طبقته  ـ رحمه االله   وذكره في الطبقة الأولى ، من أكابر التابعين 
 ـ وذكره محمد بن سعد،)٦(من التابعين  ـ رحمه االله   في الطبقة الأولى من أهـل المدينـة،    

 ـرعة الدمشقي وأبو ز، وخليفة بن خياط،وذكره ابن سعد أيضاً  ـ رحمهم االله   فـي الطبقـة    
  .)٧(الثانية من أهل الشام

                                                        

 التحفة اللطيفـة    : السخاوي ،)٤/٢٨٢( سير أعلام النبلاء     :الذهبي،  )١/١٠٧( الطبقات   :ابن خياط  : انظر )١(
 تهـذيب الأسـماء     :، النـووي  )١/٤٥( طبقـات الفقهـاء      : الشيرازي ،)٢/٣٨٣(ي تاريخ المدينة الشريفة     ف
)٢/٣٦٧(.  
  ).٢/٣٨٣( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة :السخاوي) ٢(
 تهذيب  :، ابن حجر  )١/٦٤( مشاهير علماء الأمصار     : ابن حبان  ،)٦/٢٨٠( المنتظم   :ابن الجوزي : انظر )٣(

 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الـشريفة        :، السخاوي )٩/٧٣( البداية والنهاية    : ابن كثير  ،)٨/٣١١(يب  التهذ
)٢/٣٨٣(.  
 تهذيب  :، ابن حجر  )١/٦٤( مشاهير علماء الأمصار     :، ابن حبان  )٦/٢٨٠( المنتظم   :ابن الجوزي : انظر )٤(

 التحفة  :، السخاوي )٣/١٠٦٧(ل والتجريح    التعدي :، الباجي )١/٣٠٩(الطبقات  : ابن خياط  ،)٨/٣١١(التهذيب  
 تهـذيب الكمـال   : المـزي  ،)١/٢٨( طبقات الحفاظ    :السيوطي،  )٢/٣٨٣(اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة      

  ).١٢٧٦ ت ١/٣٥٤( والأسماء ى الكن:، مسلم)٢٣/٤٧٦(
  .)٥٧٨٨ ت ٧/٥٠٠( لسان الميزان: ابن حجر ،)١/٢١٤( النجوم الزاهرة :الأتابكي: انظر) ٥(
  .)٢٢٦ ت ١/٣٥( طبقات المحدثين :الذهبي) ٦(
الطبقـات الكبـرى    : ابـن سـعد    ،)١/٣٠٩( الطبقات   :، ابن خياط  )١/٢١٤( النجوم الزاهرة    : الأتابكي )٧(
  .)٢٣/٤٧٨( تهذيب الكمال :المزي، )٧/٤٤٧(
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  ، انـعام الفتح سنة ثمـ   رحمه االله ـ ولد الإمام قبيصة:  مولده وبركة دعاء النبي
 ولـد فيهمـا     ن لمعرفة اليوم والشهر الذي    ت وقد جهد  ،)١(الأول والمشهور   ، عام الهجرة  :وقيل

   . التاريخ في ذلكي فلم يسعفن،قبيصة
مات أبوه ذؤيب بن حلحلة صاحب بالنبي نِد  هفي آخر أيام ،ـ   سنان بـن  ى رو 

كَان يبعثُ معه بِالْبدنِ ثُـم        أبا قبيصة حدثه، أَن رسول االله        بن عباس أن ذؤيباً   اسلمة عن   
، ثُم اغْمس نَعلَها في دمهـا، ثُـم   إِن عطب منْها شَيء، فَخَشيتَ علَيه موتًا، فَانْحرها " : يقُولُ

 بقبيصة بعد موت    يت فأُ ـ. )٢("اضرِب بِه صفْحتَها، ولَا تَطْعمها أَنْتَ ولَا أَحد من أَهلِ رفْقَتك            
 ،الده أحد من شهد الفـتح     كان و ولم يع هو ذلك، و      فدعا له النبي     ، ليدعوا له  ؛أبيه فيما قيل  
  .)٣(وسكن قديداً

لْصفاته الخقيوهيئتهة ،:  
 الهيثم بن عدي عن عبد االله بـن         ىذكرت كتب التراجم أن الإمام قبيصة كان أعور، رو        

 وذلـك أن    ، ذهبت عينه يوم الحـرة     ، قبيصة بن ذؤيب   :عياش في تسمية العور من الأشراف     
   .)٤(قبيصة كان ممن قاتل يوم الحرة حتى ذهبت عينه

  .كثير حديث عن هيئتهعلى  كتب التراجم من  ـ عليه فيما اطلعتـعثر أولم 
  :أقوال العلماء فيه، وثناؤهم عليه

 ـذكر أصحاب التراجم الذين ترجموا للإمام قبيصة  ـ رحمـه االله    نتفـاً مـن صـفاته     
 من كان في مكانة الإمام قبيصة، إلا أنهـا          ىوأخلاقه وعلمه، وإن كانت هذه الأخبار قليلة عل       

 أقوال   هنا نقلأ س ؛ لذا ترسم صورة كاملة في أذهاننا نحن الذين لم نعاصره         قلتها يمكن أن     ىعل
لقد وصـل   ، ف  والتقدير عند علماء المسلمين    والاحترامله من المكانة      كم كان  ىالعلماء فيه لنر  

                                                        
 ـ )١/٦٤( مشاهير علماء الأمصار     :، ابن حبان  )١/٢١٤( النجوم الزاهرة    : الأتابكي : انظر )١(  :ن حجـر  ، اب

 التحفة اللطيفة في تـاريخ المدينـة   :، السخاوي)٩/٧٣( البداية والنهاية  :، ابن كثير  )٨/٣١١(تهذيب التهذيب   
 تهـذيب الكمـال     :، المزي )١/٢٨( طبقات الحفاظ    :الذهبي،  )٤/٢٤٢( الكامل   :، الشيباني )٢/٣٨٣(الشريفة  

  .)٢/٣٦٧( تهذيب الأسماء : النووي،)٢٣/٤٧٦(
  ).١٣٢٦ ح ٩٦٣ / ٢كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (الصحيح : مسلم) ٢(
 التحفة اللطيفة فـي تـاريخ المدينـة الـشريفة           :السخاوي ،)٤/٢٨٢( سير أعلام النبلاء     : الذهبي : انظر )٣(
)٢/٣٨٣.(  
، )٨/٣١١( تهذيب التهذيب    :، ابن حجر  )١/٣٢٥ باب تسمية من ذهبت عينه في الحرب      ( المسائل: أحمد )٤(

 :المـزي ،  )٢/٣٨٣( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة        :، السخاوي )٩/٧٣( البداية والنهاية    :ابن كثير 
  .)٢٣/٤٨٠(تهذيب الكمال 
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، )١(سمه بالإمام الكبيـر الفقيـه     و درجة من العلم، بلغت بالإمام الذهبي أن ي        ىالإمام قبيصة إل  
  لَفإمامنا ذلك العلـه    وقالوا فيه كلامـاً    ،)٢(، أجمعت الأمة على توثيقه وجلالته     ى الذي لا يخف   م 

  :منه وزنه،
  .)٣("  أعلم من  قبيصةما رأيت أحداً: "  ـ رحمه االله ـ مكحولقال
  .)٤(" كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت  : " ـرحمه االله  ـالشعبيقال و
 ـ ابن شهاب الزهريقالو  ـ رحمه االله  بيصة بن ذؤيـب مـن علمـاء هـذه     كان ق: "  
  .)٥("الأمة

 ـوقال أبو الزناد  ـ رحمه االله   ، سـعيد بـن المـسيب   : كان فقهاء أهل المدينة أربعة: " 
  .)٦( " وعبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير،بن ذؤيبوقبيصة 

 ـوقال ابن حبان  ـ رحمه االله   كتـاب   معلـم ، كان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم: " 
  .)٧( "انتقل إلى الشام

 ـوهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة  ـ رحمه االله   عندما عدد أشراف المعلمين  
  .)٨(اعتبره وعده فيهم

  .)٩(" كثير الحديث  وكان ثقة مأموناً: " ـ رحمه االله ـقال ابن سعدو
  .)١٠(" مدني تابعي ثقة : " ـ رحمه االله ـيوقال العجل

                                                        
  ).٤/٢٨٢( سير أعلام النبلاء :الذهبي) ١(
  ).٢/٣٦٧( تهذيب الأسماء :النووي) ٢(
 ،)٢/٣٨٣(طيفة في تاريخ المدينـة الـشريفة   التحفة الل: السخاوي ،)٨/٣١١(تهذيب التهذيب   :  ابن حجر  )٣(

  .)٢٣/٤٧٩( تهذيب الكمال :، المزي)١/٢٤(سعاف المبطأ إ: السيوطي
 التحفة اللطيفـة فـي   :، السخاوي)٨/٣١١( تهذيب التهذيب :، ابن حجر  )٦/٢٨٠( المنتظم   : ابن الجوزي  )٤(

، )١/٤٦( طبقـات الفقهـاء   :رازيالشي، )١/٢٨( طبقات الحفاظ :، السيوطي)٢/٣٨٣(تاريخ المدينة الشريفة   
  .)٢٣/٤٧٩( تهذيب الكمال :المزي

  .المراجع السابقة) ٥(
  .المراجع السابقة) ٦(
  ).٢/٣٨٣( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة :السخاوي، )٨/٣١١( تهذيب التهذيب : ابن حجر)٧(
  ).١/٣٣١( المسائل: أحمد) ٨(
، )٢/٣٨٣(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينـة الـشريفة   : السخاوي ،)٨/٣١١( تهذيب التهذيب   : ابن حجر  )٩(

  .)٢٣/٤٧٨( تهذيب الكمال :المزي
  ).٨/٣١١( تهذيب التهذيب :ابن حجر) ١٠(
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 وأكثـر  ى، وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحـص ، لنا أن مناقبه الظاهرة  مما سبق يظهر  
 ، بلغ مركز الإمامة في الفقـه   ى جانب كبير من العقل والرزانة حت      ى فقد كان عل   ،من أن تنشر  

  . والعلم،والحديث
  :وظائفه

 ولمـا  ،الملك بن مروان  فصحب عبد، ثم تحول إلى الشام، المدينةيكان قبيصة من ساكن 
 أي أنه كان على الخاتم والبريد لعبد الملك بـن           كاتباً له، الملك الخلافة عين قبيصة      عبدى  تول

 وكان  ، وكانت له منزلة عند عبد الملك ويدخل عليه بغير إذن          ،ثر الناس عنده  آ وكان   ،مروان
 وكان له   ، وكان صاحب سره   ،يقرأ الكتب إذا وردت ثم يدخل بها على الخليفة فيخبره بما فيها           

 لذلك كان سعيد بن المسيب يحمل على قبيصة بن ذؤيب لمخالطـة    ؛)١( بباب البريد  دار بدمشق 
 وصار مـن    ،له ووصله   ففرض ،وهو أدخل الزهري على عبد الملك بن مروان       . )٢(السلطان
  .)٣(أصحابه

 فحديثه عنـد أهـل الـشام        ،لى الشام في تجارة وغزو    إ كان كثير السفر     :نشأته ورحلاته 
  .)٤(والمدينة معاً

أن   بمنبر النبي  في سنة خمسين من الهجرة أمر معاوية: ته وجهره بالحقشجاع
   وهم قتلة عثمان،بالمدينة   لا يترك وعصا النبي: وقال، الشامىيحمل من المدينة إل

 فحرك المنبر فكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم ، وطلب العصا وهي عند سعد القرظ
 يا :له  وقالا رضي االله عنهما أتاه جابر وأبو هريرة: وقيل، فأعظم الناس ذلك فتركه،بادية

 ولا تنقل عصاه ،من موضع وضعه  أمير المؤمنين لا يصلح أن تخرج منبر رسول االله
 فلما ولي عبد ، واعتذر مما صنع، فتركه وزاد فيه ست درجات. فانقل المسجد، الشامىإل

إن معاوية، تفعل لا أذكرك االله أن:له قبيصة بن ذؤيب  فقال، بالمنبرالملك بن مروان هم  
 علَى فَلَ حنم : "قال رسول االله : ، فعن جابر بن عبد االله قالحركه فكسفت الشمس

رِي آثنْبتَماًم بالنَّارِأَو نم هدقْعوهو مقطع الحقوق بينهم ،فتخرجه من المدينة، )١("   م 

                                                        

 البدايـة والنهايـة     :، ابن كثيـر   )٨/٣١١( تهذيب التهذيب    :، ابن حجر  )١/٣٣٣(مسائل  ال : أحمد : انظر )١(
، )٤/٢٤٢(الكامـل  : الـشيباني  ،)٢/٣٨٣(خ المدينـة الـشريفة      التحفة اللطيفة في تاري    :، السخاوي )٩/٧٣(

  .)٢٣/٤٧٨( تهذيب الكمال :المزي
  ).١١/٩٣( التمهيد :ابن عبد البر) ٢(
  ).٧/٤٤٧( الطبقات الكبرى :ابن سعد) ٣(
  ).١/٦٤( مشاهير علماء الأمصار :ابن حبان) ٤(
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ـ   فأرسل سعيد بن المسيب، بذلكد ابنه وحج هم فلما كان الولي، فتركه عبد الملك،بالمدينة
 ولا الله ، كلم صاحبك لا يتعرض للمسجد:فقال   عمر بن عبد العزيزى إل ـرحمه االله
  ولما حج سليمان بن عبد الملك أخبره عمر، فتركه، ـ رحمه االله ـ فكلمه عمر،له والسخط

أحب أن يذكر عن أمير المؤمنين  ما كنت : فقال سليمان، بما كان من الوليد ـرحمه االلهـ 
 ى ونريد أن نعمد إل، أخذنا الدنيا فهي في أيدينا، ولا عن الوليد ما لنا ولهذا،عبد الملك هذا

  .)٢( هذا ما لا يصح!علم من أعلام الإسلام يوفد إليه فنحمله
وكان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد لابنه الوليـد                 

 فإنك تبعث على نفسك صوت      ، لا تفعل  : فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيب وقال       ،بن عبد الملك  ا
 ، فدخل عليه روح بـن زنبـاع   ، فكف عنه ونفسه تنازعه إلى خلعه      ، ولعل الموت يأتيه   ،عارم

 وأنـا  ، يا أمير المؤمنين لو خلعته ما انتطح فيه عنزان: فقال،وكان أجل الناس عند عبد الملك    
 فـدخل عليهمـا   ، ونام روح عند عبد الملك، نصبح إن شاء االله  : قال ،بك إلى ذلك  أول من يجي  

 ـ وهما نائمان،قبيصة بن ذؤيب  وكان عبد الملك قد تقدم إلى حجابه أن لا يحجـب قبيـصة    
 ـ تأتيه الأخبار قبل عبد الملك والكتب، وكان إليه الخاتم والسكة،عنه  فلما دخل سـلم عليـه    
 ، فاسـترجع ، نعم: قال؟ هل توفي: قال،ر المؤمنين في عبد العزيز أخيك  آجرك االله يا أمي    :قال
 : فقال قبيـصة   ،قبيصة  لك يا   وكان ذلك مخالفاً   ، كفانا االله ما كنا نريد     :قبل على روح وقال   أثم  

 وربما كان في العجلة خيـر كثيـر   : فقال عبد الملك،يا أمير المؤمنين إن الرأي كله في الأناة   
  .)٣(؟ من الأناةرأيت أمر عمرو بن سعيد ألم تكن العجلة فيه خيراً

 ، ولم تقطع رحم أبيك    ،فداك ما أردت   " :ونقل صاحب النجوم الزاهرة عن قبيصة أنه قال       
  .)٤("  ولم يظهر لك غدر،ولم تأت ما تعاب به

ة ست وثمانين بالشام في خلافـة عبـد         نه توفي سن  إ :اختلف في سنة وفاته، فقيل     :وفاته
 والصواب الـذي    ،)١( تسع : وقيل ، سنة ثمان وثمانين   : وقيل ، سنة سبع  : وقيل ،الملك بن مروان  

  .)٢(جزم غير واحد أنه مات سنة ست وثمانين

                                                                                                                                                             

  ).١٤٠٨ ح ٧٢٧ / ٢  بر النبي باب ما جاء في الحنث على منكتاب الأقضية، (الموطأ : مالك) ١(
  .)٣/٣١٩( الكامل :الشيباني، )٥/٢٢٧( المنتظم : ابن الجوزي)٢(
ذكر موت عبد العزيز بن مران والبيعـة للوليـد   ( الكامل :الشيباني، )١/١٧٣( النجوم الزاهرة : الأتابكي )٣(

  ).٤/٢٣٤ بولاية العهد
  ).١/١٧٣( النجوم الزاهرة :الأتابكي )٤(
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 سير أعلام   :الذهبي،  )٧/٤٤٧( الطبقات الكبرى    :ابن سعد  ،)٨/٣١١( تهذيب التهذيب    :بن حجر  ا : انظر )١(
 تهـذيب   :المزي ،)١/٤٥( طبقات الفقهاء    : الشيرازي ،)١/٢٨( طبقات الحفاظ    : السيوطي ،)٤/٢٨٣(النبلاء  
  .)٢٣/٤٨٠(الكمال 

 :السخاوي، )١/٢١٣(ماء ووفياتهم   مولد العل  :، الربعي )١/٦٤(مشاهير علماء الأمصار    : ابن حبان   انظر )٢(
 الطبقـات   : النـسائي  ،)٤/٢٤٢( الكامـل    : الـشيباني  ،)٢/٣٨٣(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الـشريفة        

)١/٣٠٩(.  
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  :شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني
 

 يد ى العلوم عل الفقه والحديث وغيرهما منىذكرت كتب التراجم أن الإمام قبيصة تلق
، تتضمن ثمانية )١(، وفيما يلي قائمة بأسماء شيوخه أجمعين عدد كبير من كبار الصحابة

  : وهم،عشر شيخاً
، زيد بـن ثابـت    ، و حذيفة بن اليمان  ، و جابر بن عبد االله   ، و تميم الداري ، و بلال بن رباح  

عثمـان بـن   و، عبد الرحمن بن عـوف ، وعبد االله بن عباسو ،عبادة بن الصامتوعائشة، و 
 ـعمر بن الخطاب، وعفان محمـد بـن مـسلمة    ، وعمرو بـن العـاص  ـ، و يقال مرسل   

 ـ، و  الدرداء وأب، و  بكر الصديق مرسل   وأبو ،المغيرة بن شعبة  ، و الأنصاري أم ، و  هريـرة  وأب
  . أجمعين سلمة

 
س به  في كتب التراجم، تبين لي أن الإمام قبيصة قد حظي بعدد لا بأوالاستقراءبالبحث 

  . الذين تلقوا العلم علي يديه ورووا عنه،من التلاميذ النجباء الأجلاء
 ، الذين استطعت أن أعثر عليهم من خلال البحث)٢(وفيما يلي أذكر قائمة بأسماء تلاميذه

  : تقريباً تلميذاًونوقد بلغ عددهم حوالي عشر
أبـو الـشعثاء   و ،ادةبكر بن سـو ، وإسماعيل بن عبيد االله بن أبي المهاجر، وابنه إسحاق 

عبـد االله بـن أبـي    و ،سعيد بن عبد الملك، وسعيد بن خالد، ورجاء بن حيوة، و جابر بن زيد  
أبو عبد الرحمن عبـد االله      و ،عبد االله بن هبيرة السبئي    و ،عبد االله بن موهب الهمداني    و ،مريم

 جاريـة  محمد بن أبي سفيان بن العلاء بـن و ،عثمان بن إسحاق بن خرشةو ،بن يزيد الحبلي  
 ،مكحول الـشامي  ، و محمد بن يوسف الدمشقي   ، و محمد بن مسلم بن شهاب الزهري     و ،الثقفي

  .عبد المجيد الفارض، وحجر بن مالك الكندي، وأبو قلابة الجرميو ،هارون بن رئابو

                                                        

 : الـسخاوي ،)٦٣٠ ت ٨/٣١١( تهـذيب التهـذيب   : ابن حجر،)٦/٢٨٠( المنتظم  : ابن الجوزي  : انظر )١(
  .)٢٣/٤٧٧( تهذيب الكمال :المزي، )٢/٣٨٣(ة التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريف

 التحفة اللطيفة فـي تـاريخ المدينـة الـشريفة           :، السخاوي )٨/٣١١( تهذيب التهذيب    : ابن حجر  : انظر )٢(
  .)٢٣/٤٧٨( تهذيب الكمال :المزي، )٢/٣٨٣(
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  :ويتكون من ستة مباحث
  .أحكام الطهارة: المبحث الأول
  .ةأحكام الصلا: المبحث الثاني
  .أحكام الصيام: المبحث الثالث
  .أحكام صدقة الفطر: المبحث الرابع

  .أحكام الحج والعمرة: المبحث الخامس
 .أحكام الأضحية: المبحث السادس
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  : في الحمام الكريمقراءة القرآن: المسألة الأولى
 ـاختلف الفقهاء    ـ ، فذهب الإمام قبيصة  المسألة  هذه فيـ رحمهم االله  : ـ رحمـه االله 

  :، واستدل على ذلك بالمعقول، فقال)١( في الحمام الكريمإلى كراهة قراءة القرآن
  فيه ما لا يستحسن عمله في غيره، فاستحب صيانة القـرآن        الحمام محل للتكشف، ويفعل   

  .)٢( عنهالكريم

  :البول قائماً :المسألة الثانية
 ـنُقل عن الإمام قبيصة    ـي  تابِ ثَن بدي زتُيأَر" :  قولهـ رحمه االله  ؛"مـاً  ائِ قَولُب 

؛، ووجـه الحـق معـه      )٣(فهم من هذا أن الإمام ذهب إلى القول بإباحة أن يبول المرء قائماً            ي 
                                                        

 أبو حنيفة،   وقد ذهب إلى هذا الرأي    ،  )١/١٤٧(المغني  : ابن قدامة ،  )٢/١٨٦(المجموع  : النووي: انظر) ١(
 مالـك،   وذهـب الأئمـة الثلاثـة     وأبو وائل شقيق بن سلمة التابعي الجليل، والشعبي، ومكحول، والحسن،           

 إن االله عز وجل أمر عباده بالذكر على كـل   :معللين ذلك بقولهم  والشافعي، وأحمد إلى القول بعدم الكراهة،       
فَـاذْكُروني   : ، وقال )٤١(جزء الآية   :  سورة الأحزاب   اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً    :  يستثن، فقال  حال، ولم 
كُمأَذْكُر   فذاكر االله تعالى على كل حالاته مثاب مأجور إن شـاء االله              )١٥٢( جزء الآية    : سورة البقرة ،فعم ،

:  المباركفوري ،)١/٢٦٧(نيل الأوطار   : الشوكاني ،)٤/٣١١(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: تعالى، انظر 
، ابـن  )١/٢٧٢(مواهب الجليـل  : الحطاب ،)٤/٦٥(حيح مسلم شرح ص:  النووي،)٩/٢٣٠(تحفة الأحوذي   

الوقوف عن ذكر   : " يقول كل من النووي، وابن المنذر      ).١/٨١(المبدع  : ، ابن مفلح  )١/١٠٩(المغني  : قدامة
 إلي تعظيماً الله، والأخبار دالة على ذلك، ولا أؤثم من ذكر االله في هذه الأحـوال،                 االله في هذه المواطن أحب    

المجمـوع  : ، النـووي )٣٤٢ -١/٣٤٠(الأوسـط  :  ابن المنـذر :، انظر"وهذا ما رجحه جماهير أهل العلم  
 يتفـق    والإمام من خـلال قولـه      ،المنذر والنووي يجمع بين الأقوال كلها     ابن  قول  وكما يلاحظ ف   .)٢/١٠٨(

  .معهما
 هل  :تحديد المقصود بالحمام يحل المشكلة، بمعني      :وهناك شيء أخر أريد أن أقوله في هذه المسألة، ألا وهو          

لغسل، كمـا فـي الـزمن     أنه الحمام المعد ل   ، أم   المتعارف عليه في اصطلاح العوام    المقصود بالحمام الحمام    
 قـول القائـل     فـالراجح " الدورة أو المرحـاض      " فإن كان المقصود   وفي زمننا كحمام السمرة،      ،الماضي
 ، قول الجمهورفالراجح ، الحمام للغسلوإن كان المقصود يعني قول الإمام ومن وافقه من العلماء،         ،بالكراهة
 . أعلمىواالله تعال

 ). ١/١٤٧(المغني : ابن قدامة: انظر) ٢(

الأوسـط  : ، ابـن المنـذر    )٤/٢٦٨(شرح معاني الآثار    : ، الطحاوي )١/١١٥(المصنف  : ابن أبي شيبة  ) ٣(
منـار الـسبيل   : ابن ضويان:  الإمام أحمد، انظر:وقد ذهب إلى القول بإباحة البول قائماً للرجل     ،  )١/٣٣٥(
: الطحطـاوي :  إلى كراهة أن يبول الرجل قائماً إلا من عذر، انظـر         وذهب أبو حنيفة، والشافعي    ،)١/٢٦(

 إن كان في مكان يتطاير إليه مـن البـول   :وقال مالك ،)٢/١٠٤(المجموع  : ، النووي )١/٣٥(مراقي الفلاح   
: ، الدسـوقي  )١/١٩١(شرح موطـأ مالـك      : شيء فمكروه، وإن كان لا يتطاير فلا كراهة؛ انظر الزرقاني         
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  إنما فعل ذلك لأنه لم يجـد مكانـاً  :وقد قيل ،  )١/٢٦٧(التاج والإكليل   : ، العبدري )١/١٠٤(حاشية الدسوقي   
 :وقيـل  ،من أن يرتد إليه شيء من بولهأ ف،ون الطرف الذي يليه من السباطة كان عالياً      لك ؛يصلح للقعود فقام  

 لأنها حالة يؤمن معها     ؛ إنما بال قائماً   :وقيل ، فلا يرتد إلى البائل منه شيء      ،لأن السباطة رخوة يتخللها البول    
باب البـول   (السنن الكبرى   : البيهقي ويؤيده ما رواه     ، من الديار   ففعل ذلك لكونه قريباً    ،خروج الريح بصوت  

 ي السبب في ذلـك مـا رو  :وقيل،  "رِبلد لِنصح أَماًائِ قَلُوالب : "قال عن عمر ) ٤٩٨ ح   ١/١٠٢ قاعداً
الـسنن  : البيهقـي :  انظـر ، فلعله كان به  ، لوجع الصلب بذلك   ي أن العرب كانت تستشف    :عن الشافعي وأحمد  

:  المنـاوي  ،)١/٦٠(تحفة الأحوذي   : المباركفوري،  )١/٢٩(عون المعبود   :  العظيم آبادي  ،)١/١٠١(الكبرى  
، وروى الحاكم والبيهقي مـن حـديث أبـي          )٣/١٦٥(شرح صحيح مسلم    : نووي ال ،)٦/٣٤٨(فيض القدير   

بـاب البـول    ( الكبرى   سننال: البيهقي : انظر  "هضبأْم بِ ان كَ حٍر ج ن م ماًائِ قَ الَب  يبِ النَّ ن أَ  ": هريرة
 ـوالمأبض، )٦٤٥ ح ١/٢٩٠كتاب الطهارة ( المستدرك : الحاكم،)٤٩٢ ح ١/١٠١ قائماً  بهمـزة سـاكنة    

 ـبعدها موحدة ثم معجمة  لكان فيـه  ؛ ولو صح هذا الحديث. فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود، باطن الركبة 
 وكان أكثـر   ، أنه فعل ذلك لبيان الجواز     :والصواب ، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي    ،غنى عن جميع ما تقدم    
فـتح البـاري   : ، ابـن حجـر  )١/١٠٠(السنن الكبـرى   : البيهقي : انظر ، واالله أعلم  ،أحواله البول عن قعود   

  .)٣/١٦٥(شرح صحيح مسلم :  النووي،)١/١٩(شرح سنن النسائي : السيوطي ،)١/٣٣٠(
 .)١/١٠٨(نيل الأوطـار  :  الشوكاني: انظر، والكل سنة،البول قائماً، وقاعداً    أنه قد ثبت عنه      :والحاصل

 وجـدتها  ،طلاع علي الأحاديث الواردة في النهي عن بول الرجل قائمـاً        في الحقيقة بعد الا    :المذهب المختار 
  يبِ النَّن أَمكُثَد حنم : " قالت رضي االله عنها  عائشة روته الحديث الذي    باستثناء ،كلها لا تخلو من ضعف    

 ـلا قَ إِولُب يانا كَ م،وهقُدصلا تُ فَ،ماًائِ قَولُب ي انكَ ح ٦٨ /١ البـول جالـساً  (السنن الكبرى : البيهقي ،" داًاع 
، )١٢ ح   ١/١٧  باب ما جاء في النهـي عـن البـول قائمـاً            كتاب أبواب الطهارة،  (السنن  :  الترمذي ،)٢٥

، والحـديث صـحيح،     )٢٩ ح   ١/٢٦  البول في البيت جالساً     باب كتاب الطهارة، ) (المجتبى(السنن  : النسائي
 رضـي    وحديث عائشة  ، فثبت التعارض هنا بين حديث حذيفة      ).١١ ح   ١/٦( صحيح الترمذي : الألباني

 حـديث عائـشة  ف، ما أمكن الجمع جمع، وإعمال الدليلين أولي من إهمال أحـدهما   ، فنعمل بقاعدة    االله عنها 
 لأن فيه زيادة علم، وهـذا مـا         ؛والمثبت يقدم علي النافي    مثبت،    يفة، وحديث حذ   ناف رضي االله عنها  

 ـ ذهب إليه الشيخ الألباني  ـر ن أَمكُثَد حنم : رضي االله عنهاحديث عائشة: "  حيث قالـ رحمه االله  ولَس 
، فـصح   قويـاً له متابعاً  ثم وجدت،يفإسناده ضع  "ساًالِ جلا إِولُب يانا كَ م،وهقُدصلا تُ فَ ،ماًائِ قَ الَب  ِاالله

 .)٦٤: ص( تمام المنة: الألباني" مثبت، والمثبت مقدم على النافي   ، وحديث حذيفة لكنه ناف،الحديث

"  مـن خـلال تفـسير        : العلة في عدم البول قائماً والبول جالساً       ى حسب النظر إل   والجمع من وجهة نظري   
سولا يرتد فيها البول، حيث يشار إلي أن النهي عن عدم البول قائمـاً هـو    ،)سهلة   ( : في اللغة   فهي  "ةَاطَب

 فلا خلاف في ذلك، أما إن لم يؤمن     ،التحرز من النجاسة، لكن إن أمكن وأمنت النجاسة كما فعل الرسول            
 ـ   يقول ابن حجر . واالله أعلم،نزاه من البول واجبت لأن الاس؛ فالأصل الجلوس،ذلك  فـتح  ــ رحمـه االله 
 فزعما أن البول عـن قيـام        ، آخر بن شاهين فيه مسلكاً   ا وسلك أبو عوانة في صحيحه و       ":)١/٣٣٠(اري  الب

 عن  والجواب ، أنه غير منسوخ   والصواب ، الذي قدمناه   رضي االله عنها    واستدلا عليه بحديث عائشة    ،منسوخ
 وأمـا فـي غيـر       ،وت فيحمل على ما وقع منه في البي       ، أنه مستند إلى علمها     رضي االله عنها   حديث عائشة 

 ."  وهو من كبار الصحابة   وقد حفظه حذيفة، فلم تطلع هي عليه،البيوت
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إن بنـي  : يشدد فـي البـول، ويقـول     كان أبو موسى الأشعري : "  وائل قال  يلحديث أب 
   االلهِ ولُسى ر تَأَليته أمسك،   :  إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة        

س١(ةاطَب(َق فَمٍو ،ماائِ قَالَب ً")٢(.  

                                                        

 ، والتـراب  ، القمامة ى وهي ملق  : وتخفيف الباء الموحدة   ، بضم السين المهملة   :ةَاطَبالس سباطة قوم؛    قوله) ١(
 : الـسيوطي ،يها البول على البائلونحوهما تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد ف         

 .)٣/١٦٥(شرح صحيح مسلم :  النووي،)١/١٠٩(نيل الأوطار : ، الشوكاني)٢/٤٨(الديباج على مسلم 

 ).٢٢٤ ح ١/٩٠ كتاب الوضوء، باب البول عند سباطة قوم(الصحيح : البخاري) ٢(
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  :في بعض الأحكام التي تتعلق بالصلاة، ويتكون من مسألتين: المطلب الأول

  :حكم السلام في آخر الصلاة: المسألة الأولى
 ـ خلافاً لأبى حنيفة  ــ رحمهم االله  ذهب أكثر أهل العلم    إلى أن الـسلام  ـ رحمه االله 

، ثم اختلفوا هـل المـشروع   )١( يقوم غيره مقامه ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، ولا        
  :نتاتسليمة، أو تسليم

 ـفذهب الإمام قبيصة   عبد فعن تجاه القبلة،   إلى أن المشروع تسليمة واحدةـ رحمه االله 
 سلم واحدة   ،مرأيت قبيصة بن ذؤيب إذا سلَّ     :  سمع الزهري يقول    أنه )٢(الرحمن بن عبد العزيز   

:  فقال ،سألت قبيصة عن ذلك   :  قال ؟فذكرت ذلك لعبد االله بن موهب     : قال الزهري ة،  تجاه القبل 
  :، واستدل على ذلك بالسنة، والمعقول)٣(يسلم واحدة تجاه القبلة  رأيت زيد بن ثابت

                                                        

 ).١/٩٣(بداية المجتهد : ابن رشد) ١(

 ، أبو محمـد المـدني     ،عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد االله بن عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي             ) ٢(
 ـالأُمامي  ـ بالضم  ، وهـو ابـن   ةئا مات سنة اثنتين وستين وم،بن حبان في الثقاتايخطئ، ذكره  صدوق  

  ).٤٤٧ ت ٦/١٩٩(تهذيب التهذيب :  ابن حجر: انظر.بضع وسبعين
وقـد ذهـب إلـى أن       ،  )١٨٥ ح   ١/٢٩٣ من الصلاة    الانصرافباب  كتاب الصلاة،   ( المسند :الحارث )٣(

 ـد قوليه في أح الشافعيو الإمام مالك،    المشروع تسليمة واحدة   وذهـب الإمـام أبـو حنيفـة،      ا،، وغيرهم
إلا أن   إلى أنه يشرع أن يسلم تسلميتين عن يمينه، ويساره الأولى فرض، والثانية سـنة،                :والشافعي، وأحمد 

 التسليمتان سنة، فلا يجب السلام عندهم، ولا هو من الصلاة، بل إذا قعد قدر التشهد، ثم خرج      :الأحناف قالوا 
: فيها بسلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو فعل، أو غير ذلك أجزأه، وتمت صلاته، انظر                من الصلاة بما ينا   

تحفـة الفقهـاء    : ، الـسمرقندي  )٢/١٦٣(تحفة الأحوذي   : المباركفوري ،)٢/٣٣٧(نيل الأوطار   : الشوكاني
المهـذب  : الـشيرازي  ،)١/١٤٣(المدونة الكبرى   :  مالك ،)٩٤،  ١/٩٣(بداية المجتهد   : ابن رشد  ،)١/١٣٨(
  ).١/٣٢٣(المغني : ، ابن قدامة)٤٤٤ -٣/٤٣٩(المجموع :  النووي،)١/٨٠(

  :وقد استدل القائلون بالتسليمتين بما يلي
ى رى أَتَّ حهارِس ينعه وينم ين عملِّسي   االلهِولَسى رر أَتُنْكُ: " عن عامر بن سعد عن أبيه قال .١

بيخَ اض دباب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها        كتاب المساجد ومواضع الصلاة،    (الصحيح: ، مسلم  "ه 
 ).٥٨٢ ح ١/٤٠٩ وكيفيته

 ـأَ):  يعني ابن مـسعود   (  فقال عبد االله     ، كان بمكة يسلم تسليمتين     أن أميراً  :عمرمعن أبي    .٢ ى نَّ
قَلَعا؟ إِ هن ر االلهِ ولَس   َكان فْ يلُعبـاب الـسلام     ساجد ومواضع الـصلاة،   كتاب الم (الصحيح  :  مسلم ،" ه 

 .)٥٨١ ح ١/٤٠٩ للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

 مكُيلَ ع لام الس ،هارِس ي نع و هينم ي ن ع ملِّس ي ان كَ هنَّأَ "  عن النبي    : عن عبد االله بن مسعود     .٣
ورحااللهِ ةُم ، الس لام لَ عكُيم و رحباب مـا جـاء فـي        كتاب أبواب الصلاة،  (السنن  :  الترمذي :نظرا "  االلهِ ةُم 
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  :السنة: أولاً
 ـ الطُّ لاة الص احتَفْم: " قال  النبي   عن عن علي    .١ هور، تَ ورِحـيم  بِكْا التَّ ه يـر، 

تَوحيلُللتَّا اهسل١(" يم(.  
                                                                                                                                                             

 حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أصحاب النبي          "  :قال و ،)٢٩٥ ح   ٢/٨٩التسليم في الصلاة    
، وروي من طريق أخرى عن مـسروق  " وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ،ومن بعدهم 

كنها ضعيفة، ومن أراد الإطلاع أكثر على أدلة القائلين بالتسليمتين، فليرجع إلـى             عن عبد االله بن مسعود، ول     
  . في هذه المسألةالمراجع المذكورة آنفاً

  :أدلة القائلين بالثلاث تسليمات
 ـ ةًداح و ملِّسي   االلهِ ولُس ر انكَ" : قال  استدلوا بحديث واحد عن سمرة بن جندب       ف   ي الـصلاة ـ ق  لَب 

وهِجذَإِ فَ ،ه لَّا سم ع ن ي مينه لَّ سم ع ن ي ارِسباب ذكر ما يخـرج مـن        كتاب الصلاة، (السنن  : الدارقطني.  "ه 
  ).٨ ح ١/٣٥٨الصلاة به وكيفية التسليم 

:خلاصة القول في هذه المسألةو :المذهب المختار 
 فكلها  ، العلماء، لا تنهض للاحتجاج    إن الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة قليلة وضعيفة كما قال          .١

 ـ يقول الشوكاني . معلولة الأسانيد والحق مـا ذهـب إليـه    ) " ٣٣٨، ٢/٣٣٧(نيل الأوطار  :ـ رحمه االله 
القائلون بالتسليمتين؛ لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين، وصحة بعضها، وحسن بعضها، واشـتمالها علـى              

 ـديث الواردة في التسليمة الواحدة، فإنهاالزيادة، وكونها مثبتة، بخلاف الأحا  ـ مع قلتها   ضعيفة لا تنتهض  
 ."للاحتجاج، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين؛ لما عرفت من اشتمالها على الزيادة 

قد يتصور البعض فيما تقدم أن التسليمة الواحدة لا أصل لها، وهذا خطأ ، فهي واردة عن رسـول                   .٢
قـال  . فمن بعدهم، ولكن التسليمة الثانية أرجح من حيث الـدليل    وعن سلف الأمة من الصحابة    ،االله  

 ـ الإمام البيهقي أنهـم سـلموا    روي عن جماعة من الصحابة " : )٢/١٧٩( السنن الكبرى ـ رحمه االله 
 .وباالله التوفيق.  "تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاختصار على الجائز

 ـال النووي  وق أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة ) " ٣/٤٤٥(المجموع  :ـ رحمه االله 
 ـ ل ابن المنذروق ونقل " واحدة أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة : " ـ رحمه االله 
 ."جائزة

  :قطني، وهو معلول بعلتين أخرجه الدار،إلا في حديث ضعيف  فلم ترد،أما ثلاث تسليمات .٣
منكـر  : قال فيه أحمد.  وهو بصري يكنى أبا معاذ، ضعف روح بن عطاء بن أبي ميمونة أحد رواته    :الأولى
 وابنه قدري يعني روح، حدث عنه أبو داود         ،عطاء بن أبي ميمونة قدري    :  وقال فيه يحيى بن معين     ،الحديث

  .وهو ضعيف الحديث
  .بي الحسن لم يسمع من سمرة، كما قال ابن معين، وأيضاً تدليس الحسن أن الحسن بن أ:والعلة الثانية

 .)١٥٢٩ ت ٣٦٨/ ٥ ،٦٦٢ ت ٣/١٤١( الكامل في ضعفاء الرجال : ابن عدي:انظر

: ، ابـن ماجـه    )٦١٨ ح   ١٦٧/ ١،  ٦١ ح ١/١٦كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء      (السنن  : أبو داود  )١(
كتـاب  (السنن : الترمذي ،)٢٧٦، ٢٧٥ ح ١/١٠١لصلاة الطهور كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح ا (السنن  
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  ن الإضافة في قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ وتحليلها تقتضي الحصر، فكأنه إ :وجه الدلالة
، )١(جميع تحليلها التسليم، أي انحصر تحليل الصلاة في التسليم، لا تحليـل لهـا غيـره               : قال

 ـ لُصفْ ي انكَ والتسليم يحصل بمرة واحدة، ثم إن النبي         ب يعِفْ الـشَّ  ن و  ـ بِ رِتْالـو   ةيملستَ
ويسمنَع٢(ااه(.  

 ـأَر"  :قال  )٣(عن سلمة بن الأكوع    .٢ تُي ـ ر  االلهِ ولَس   ـ  ـ لَّص   ـ ملَّسى، فَ م ةًر 
واح٤("ةًد(.  

ن اقتصاره ـ عليه الصلاة والسلام ـ في التسليم على مرة واحدة، صريح في   إ :وجه الدلالة
ن التسليمة الثانية ليست بفرض، ولا مطلوبة؛ لأنها لو كانت           دون الثانية، وأ   ىمشروعية الأول 

 ـتُيأَا ر م كَ واْلُّص: " فرضاً، أو مطلوبة لما تركها عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه قال           مي ون
  .، فدل على أن التسليمة الأولى هي الفرض)٥( "يلِّصأُ

 ـلْ ت ةًداح و ةًيملس تَ ملِّسي   االلهِ ولُس ر انكَ" : عن عائشة رضي االله عنها قالت      .٣  اءقَ
وهِج٦(" ه(. 

هذا الحديث نص في أن التسليمة الأولى هي الركن، ووحـدها يكفـي، بـدليل               : وجه الدلالة 
  .عليها، فلو كانت لا تكفي، أو أن غيرها مطلوب لأتى به اقتصار النبي 

                                                                                                                                                             

هذا الحديث أصـح  : "  وقال عنه  ،)٣ ح   ١/٩الطهارة عن رسول االله، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور            
 ).٢٢٢ ح ١/٥١(ه  صحيح ابن ماج:الألبانيحسن صحيح،  والحديث "شيء في الباب وأحسن 

 ).٣٤٤، ٢/٣٤٣(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر) ١(

كان إذا أوتر بثلاث فصل بـين الثنتـين والواحـدة          ذكر البيان بأن المصطفى     (الصحيح  : ابن حبان ) ٢(
االله بن عمـر   كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد   (المسند  : ، أحمد )٢٤٣٤ ح   ٦/١٩٠بتسليمة  

 .)٣٢٧ح (إرواء الغليل : صحيح، الألباني، والحديث )٢٤٥٨٣ ح ٦/٨٣
أبو إياس   : ويقال ، أبو عامر وأبو مسلم    ، بن عبد االله   هو سلمة بن  عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع سنان         ) ٣(

ء سير أعلام النـبلا :  الذهبي: انظر وهو من أهل بيعة الرضوان،، شهد مؤتة: قيل الأسلمي الحجازي المدني،  
)٣/٣٢٦.( 
، )٩٢٠ ح   ١/٢٩٧باب من يـسلم تـسليمة واحـدة          كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها،    (سنن  ال: ابن ماجه ) ٤(

 .)٧٥١ ح ١/١٥٢(ه صحيح ابن ماج: والحديث صحيح، الألباني
 وكذلك بعرفـة وجمـع   ،باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة  كتاب الأذان،   (الصحيح  : البخاري) ٥(
 .)٦٠٥ ح ١/٢٢٦
 ،)٩١٩ ح   ١/٢٩٧اب من يـسلم تـسليمة واحـدة         بكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها،      (السنن  : ابن ماجه  )٦(

: ، الحـاكم  )٢٩٦ ح   ٢/٩١باب ما جاء في التـسليم فـي الـصلاة             كتاب أبواب الصلاة،    (السنن  : الترمذي
 ).٧٥٠، ٧٤٩ ح١٥٢ /١(ه صحيح ابن ماج: ، والحديث صحيح، الألباني)٨٤١ ح ١/٣٥٤(المستدرك 
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  :المعقول: ثانياً
  .ة، فلم يشرع ما بعدها كالثانيةإن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلا

  :تعيين الصلاة الوسطى: المسألة الثانية
 ـاتفق الفقهاء   ؛ لأن االله )١( على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمسـ رحمهم االله 

  .)٢( حافظُوا علَى الصلَوات والصلاة الْوسطَى : سبحانهتعالى خصها بالذكر، فقال 
 ـنها، فذهب الإمام قبيصة  يتعيثم اختلفوا في  ، )٣( أنها صلاة المغـرب ى إلـ رحمه االله 

  :واستدل على ذلك بالسنة، والمعقول
  :السنة: أولاً

 ـ ع اتولَ الص لَضفْ أَ نإِ: " قال عن النبي   : عن عائشة رضي االله عنها      ـ  االلهِ دنْ لاةُ ص 
لَ بِرِغْالم ،م ي طَّحه ا عن م سرٍاف و ، لا متَ، فَ يمٍقبِ  االلهُ ح ه لاةَا ص لِ الليتَخَ، وبِم هـ النَّلاةَا ص  ارِه ،
 ـ نم، و ةنَّي الج راً ف ص قَ ه لَ ى االلهُ نَ، ب نِيتَعكْا ر هدعى ب لَّص، و برِغْى الم لَّ ص نمفَ لَّ ص ـى ب  عدا ه
  .)٤( "ةنَ سينعبرأَ: " ، أو قال "ةنَ سينرِشْ عوبنُ ذُه لَ االلهُرفَ، غَاتعكَ رعبرأَ

  :المعقول: ثانياً
صلاة المغرب متوسطة في عدد الركعات، ليست بأقلها، ولا أكثرهـا، ولا تقـصر فـي           

ا جهر، وقبلها صـلاتا      لم يؤخرها عن وقتها، ولم يعجلها، وبعدها صلات        رسول  الوالسفر،  
  .)٥( وتر المفروضاتوهي  في العدد بين الرباعية والثنائية،ىسر، وهي وسط

                                                        
 ).٣/٦٤(المجموع : النووي: انظر) ١(
 .)٢٣٨(الآية : رةسورة البق) ٢(
جامع البيـان   : الطبري ،)٢/١٥٦(أحكام القرآن   : الجصاص ،)٢٩٥،  ١/٢٩٤(التفسير  : ابن كثير  : نظر )٣(

، ابن عبـد    )٨/١٩٦(فتح الباري   : ، ابن حجر  )١/٤٦٠(السنن الكبرى   :  البيهقي ،)٢/٥٦٤( القرآن   فسيرفي ت 
 .)٢/٢٤(الحلية : أبو نعيم، )٤/٢٩٣(التمهيد : البر

 . بحثت عنه في كتب الحديث فلم أجده، وذكره القرطبي هكذا،)٣/٢١٠(الجامع لأحكام القرآن : رطبيالق) ٤(

، )٣/٢١٠(الجامع لأحكـام القـرآن   : القرطبي ،)٢/٥٦٤(جامع البيان في تأويل القرآن    : الطبري : انظر )٥(
 وقد اختلف الـسلف فـي        "):٨/١٩٦(فتح الباري   : ، يقول الحافظ ابن حجر    )٤/٢٩٣(التمهيد  : ابن عبد البر  

كشف الغطا عن الصلاة الوسـطى،      : المراد بالصلاة الوسطى، وجمع الدمياطي في ذلك جزءاً مشهوراً سماه         
  :وسنقتصر على ذكر عشرة أقوال منها". فبلغ تسعة عشر قولاً 

، وعبد االله    أنها الظهر؛ لأنها وسط النهار، وممن قال إنها الوسطى، زيد بن ثابت، وأبو سعيد الخدري               :الأول
  .ابن عمر، وعائشة 
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٣٠ 

 أنها العصر؛ لأن قبلها صلاتي نهار، وبعدها صلاتي ليل، وهو اختيار أبي حنيفة، وأصحابه، وقالـه                 :الثاني
الشافعي، وأكثر أهل الأثر، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب، واختاره ابن العربي في قبسه، وابن عطية فـي                 

 مهور من الناس، واحتجوا بأحاديث كثيرة أنصها حديث ابن مـسعود      وعلى هذا القول الج   : ، وقال هتفسير
باب مـا  كتاب أبواب الصلاة،    (السنن  : الترمذي ، "رِص الع لاةُى ص طَس الو لاةُالص " :قال رسول االله    : قال

  .حديث حسن صحيح: وقال) ١٨١ ح ١/٣٣٩جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر 
  .وهذا لا أعلمه قاله غير قبيصة:  أنها المغرب، قاله إمامنا، قال أبو عمر:الثالث
 صلاة العشاء الآخرة؛ لأنها بين صلاتين لا تقصران، وتجيء في وقت نوم، ويستحب تأخيرها، وذلك            :الرابع

  .شاق، فوقع التأكيد في المحافظة عليها
بعدها صلاتي نهار يسر فيهما؛ ولأن وقتها يدخل         أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما، و         :الخامس

والناس نيام، والقيام إليها شاق في زمن البرد؛ لشدة البرد، وفي زمن الصيف؛ لقصر الليل، وممن قال إنهـا                   
حـافظُوا   : مالك، وأصحابه، وإليه ميل الشافعي فيما ذكر عنه القشيري، وقد استدلوا بقوله تعـالى     : وسطى

، يعني فيها، ولا صـلاة      ) ٢٣٨( الآية   :البقرةسورة    ت والصلاة الْوسطَى وقُوموا لِلَّه قَانتين     علَى الصلَوا 
  .مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح

 صلاة الجمعة؛ لأنها خصت بالجمع لها، والخطبة فيها، وجعلت عيداً، ذكره ابن حبيـب، ومكـي،                 :السادس
ي لِّصلاً يج رر آمن أَ تُمم ه دقَلَ  ":قال لقوم يتخلفون عن الجمعة      أن النبي : وروى مسلم عن عبد االله      

  المـساجد ومواضـع    كتاب( الصحيح   :مسلم.  "مهوتَي ب ةعم الج ن ع ونفُلَّخَتَ ي الٍجى رِ لَ ع قُرِح أَ م، ثُ اسِالنَّبِ
  ) .٦٥٢ ح ١/٤٥٢ وأنها فرض باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاالصلاة، 
 ـتَي :"   أنها الصبح، والعصر معاً، قاله الشيخ أبو بكر الأبهري، واحتج بقول رسول االله               :السابع اقَعبون 

يكُفم بِ ةٌكَلائِ م لِاللي و النَّ بِ ةٌكَلائِمرواه أبو هريرة     ، الحديث  "ارِه       وروى جرير بن عبـد االله رضـي االله ،
 ـب ر نورتَ س مكُنَّا إِ مأَ  ":إذ نظر إلى ليلة القمر ليلة البدر، فقال         جلوساً عند رسول االله      كنا: عنهما قال   مكُ

 لاةص و سِم الشَّ وعِلُ طُ لَب قَ لاةى ص لَ ع واْبلَغْلا تُ  أَ متُعطَتَ اس نإِ، فَ هتيؤْي ر  ف ونامض لا تُ  رما القَ ذَ ه نورا تَ مكَ
وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُـوعِ الـشَّمسِ وقَبـلَ            : يعني العصر، والفجر، ثم قرأ جرير         "اهوبِر غُ لَبقَ

كتاب المـساجد ومواضـع     (الصحيح  : نظر الحديثين في مسلم   ا،  )١٣٠(جزء الآية   : طـهسورة    غُروبِها
  ).٦٣٣، ٦٣٢ ح ١/٤٣٩باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما الصلاة، 
 ـفَلْ خَ  من واْغُلِّب، و واْعماس: في مرضه الذي مات فيه      أنها العتمة، والصبح، قال أبو الدرداء        :الثامن ، مكُ

حواْظُافلَ عاتَى هنِيلاتَ الصنِي  شَ ـ يعني في جماعة ـ العاء، والصبلَح، وتَو لَعمونم يهِا فا لأتَمتُيمـوه  ام 
لَوو ح ب لَواً ع ى مرافكُقم و ،كُبِكَرعن رسـول االله  أبو هريرةثمان رضي االله عنهما، وروى   عقاله عمر، و  و،  م 
 أنه قال:"  لَووي لَعمونم ا فتَي العمةو ،الصلأتَحِب وهملَا ووح باب كتاب الصلاة، (الصحيح : ، مسلم "واًب

 والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهـا وتقـديم          ،تها وفضل الأول فالأول منها    تسوية الصفوف وإقام  
 ـى الملَ علاة الص لُقَثْأَ  ":، ولفظ البخاري  )٤٣٧ ح ١/٣٢٥أولي الفضل وتقريبهم من الإمام        ـينقافنَ شَ العاء 

الفَوجلَ  ":وقال  "ر و ي لَعمون م  ا ف تَي العمرِ   ،ةالفَجباب ذكـر  كتاب مواقيت الصلاة،    (الصحيح  :  البخاري " و
، وجعل لمصلي الصبح في جماعة قيام ليلة، والعتمة نصف ليلـة،            )١/٢٠٦العشاء والعتمة ومن رآه واسعا      



www.manaraa.com

  

 أحكام الصلاة: المبحث الثاني                 الأول الفصل

 

٣١ 

  أحكام قصر الصلاة: المطلب الثاني
  :)١(المسافة التي تقصر فيها الصلاة

 ـاختلف الفقهاء    في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة إلـى مـذاهب   ـ رحمهم االله 
 ـعدة، حتى قال فيها الحافظ ابن حجر   وهي من المسائل التي انتـشر فيهـا   : "ـ رحمه االله 

، وقد ذهـب الإمـام      )٢(" فحكى ابن المنذر، وغيره فيها نحواً من عشرين قولاً           الخلاف جداً، 
  : إلـىـ رحمه االله ـقبيصة 

                                                                                                                                                             

باب ما جاء في العتمـة والـصبح   كتاب صلاة الجماعة، (الموطأ : ، مالكذكره مالك موقوفاً على عثمان  
 ـ ان كَ ةاعمي ج  ف اءشَ الع دهِ شَ نم " :قال رسول االله    : ي فقال ، ورفعه الترمذ  )٢٩٥ ح   ١/١٣٢  ـ ق ه لَ يام 
نصلَ ف لَية و ،من لَّ ص شَى العاء الفَ وجر ف  ي جماعكَ ة لَ ان كَ ه قلَ امِي لَيكتـاب أبـواب    (الـسنن   : الترمذي " ة

 حديث عثمان حـديث      ":، وقال )٢٢١ ح   ١/٤٣٣ة  باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماع        الصلاة،  
 وروي مـن غيـر      ، هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفاً           ي وقد رو  ،حسن صحيح 

  . "وجه عن عثمان مرفوعاً
حافظُوا علَى الـصلَوات     : ؛ لأن قوله تعالى    أنها الصلوات الخمس بجملتها، قاله معاذ بن جبل          :التاسع

 والنفل، ثم خص الفـرض      ،يعم الفرض )  ٢٣٨(الآية  :  البقرة  سورة  صلاة الْوسطَى وقُوموا لِلَّه قَانتين    وال
  .بالذكر
 أنها غير معينة، قاله نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما، وقاله الربيع بن خيثم، فخبأها االله تعـالى                    :العاشر

وكما خبأ ساعة يوم الجمعة، وساعات الليل المـستجاب فيهـا           في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان،         
الدعاء؛ ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات، ومما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينـة، مـا           

حافظوا على الصلوات وصلاة    : نزلت هذه الآية  : قال أنه  عن البراء بن عازب      روي عن شقيق بن عقبة    
سـورة  (  حافظُوا علَى الصلَوات والصلاة الْوسطَى     :  ما شاء االله، ثم نسخها االله، فنزلت       العصر، فقرأناها 

 ـ، فقال رجل)٢٣٨(الآية : البقرة  ـ كان جالساً عند شقيق  قـد  : هي إذاً صلاة العصر، فقـال البـراء  : له  
عد أن عينت نسخ تعيينهـا، وأبهمـت،   ، واالله أعلم؛ فلزم من هذا أنها ب نزلت، وكيف نسخها االله   أخبرتك كيف   

باب الدليل لمن قـال الـصلاة       كتاب المساجد ومواضع الصلاة،     (الصحيح  : فارتفع التعيين، واالله أعلم، مسلم    
آخر الباب، وقال به غيـر  ؛ وهذا اختيار مسلم؛ لأنه أتى به في )٦٣٠ ح ١/٤٣٨الوسطى هي صلاة العصر     

واحد من العلماء المتأخرين، وهو الصحيح إن شاء االله تعالى؛ لتعارض الأدلة، وعدم الترجيح، فلم يبـق إلا                  
الجامع لأحكـام القـرآن   : القرطبي :انظر هذه الأقوال. المحافظة على جميعها، وأدائها في أوقاتها، واالله أعلم     

فـتح البـاري    : ابن حجـر   ،)٥٦٨ – ٢/٥٥٣( القرآن   تفسير في   جامع البيان : الطبري ،)٢١٣ – ٣/٢٠٩(
: النـووي ) ٢٩٤ – ٤/٢٨٤(التمهيـد   : ، ابن عبد البر   )١/٤٦٠(السنن الكبرى   :  البيهقي ،)١٩٨ – ٨/١٩٦(

 ).٢٤ – ٢/٢٢(الحلية : ، أبو نعيم)٦٦ – ٣/٦٤(المجموع 

 له القصر، ولا يسوغ له في أقل منها أن    المقصود بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ         ) ١(
 ).٢/٥٦٦(فتح الباري : ابن حجر: يقصر، انظر

 ).٣/٢٥٢(نيل الأوطار : ، الشوكاني)٢/٥٦٦(فتح الباري : ابن حجر: انظر) ٢(
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  : والأثر، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة)١(جواز القصر في طويل السفر وقصيره

                                                        

، هذا وقد خالف الإمام قبيـصة فـي هـذه      )٥/٩(المحلى  : م، ابن حز  )٢/٤٨(المغني  : ابن قدامة : انظر )١(
 ـالمسألة  ـاطلعت عليه فيما    ـ وإليك تفصيل أشهر أقوال الفقهاء  ، الأئمة الأربعة   وهي ، فيهاـ رحمهم االله 
  :ثلاثة

  . كما أسلفناـ رحمه االله ـ وإليه ذهب الإمام قبيصة ، جواز القصر في طويل السفر وقصيره:القول الأول
 الأقدام، أو في أقـل مـن   يبل، ومش لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإ         :القول الثاني 

حاشية رد  :  ابن عابدين  :ثلاث مراحل، أربعة وعشرين فرسخاً، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة، والثوري، انظر           
  .)١/١٠٩(الجامع الصغير : يشيبان ال،)٢/١٣٩(البحر الرائق :  ابن نجيم،)١٢٣، ٢/١٢٢(المحتار 

 ـ  ( سير يوم وليلة    ا   إن مسافة القصر مرحلتان، وهم     :القول الثالث  ، ولا يجـوز    )ن مـيلاً    يأي ثمانية وأربع
القصر في أقل من ذلك، وإليه ذهب كل من الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، إلا أن الـشافعي اسـتحب أن لا        

، )١/٣٥٨(الشرح الكبيـر    : ، الدردير )٣/٢٥٣(نيل الأوطار   : الشوكاني: يقصر في أقل من ثلاثة أيام، انظر      
المهذب :  الشيرازي ،)١/٢٢٦(مغني المحتاج   : الشربيني ،)١/٣١٣(اد السالك بأسهل المدارك     إرش: الكشناوى

  ).١/٥٠٤(كشاف القناع : ، البهوتي)٢/٤٧(المغني : ، ابن قدامة)٤/٢٧٤(المجموع : ، النووي)١/١٠٢(
  :الأدلة

 
 في مسيرة ثلاثة أيام ولياليهـا بـسير         استدل الإمامان أبو حنيفة والثوري على أنه لا يجوز القصر إلا          

  :أي أربعة وعشرين فرسخاً بما يليمشى الأقدام، أو في أقل من ثلاث مراحل،  الإبل، أو
: ي البخـار ،" إِلا ومعهـا ذُو محـرمٍ      لا تُسافر الْمرأَةُ ثَلَاثاً   : " قَالَ  ابنِ عمر أَن رسولَ اللَّه       عن .١

الـصحيح  : ، مـسلم  )١٠٣٧،  ١٠٣٦ ح   ١/٣٦٨  كم يقصر الصلاة   ي، باب ف   التقصير أبوابكتاب  (الصحيح  
 ورواه مسلم كـذلك      واللفظ له،  ،)١٣٣٨ ح   ٢/٩٧٥كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره           (

  .)٨٢٧ح ( من رواية أبي سعيد الخدري 
 ولم يجعله أقل مـن ذلـك،   ، المحرم وهو الذي أوجب فيه   ،أقل السفر ثلاثة أيام     جعل النبي    :وجه الدلالة 

  ).١/١٦٧(الحجة : الشيباني: وكذلك الصلاة لا تقصر فيما دون ذلك، انظر
 عليك بابن أبي : فقالت،أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين"  :عن شريح بن هانئ قال .٢

 نهيالِيلَ وامٍي أَةَلاثَثَ   االلهِولُس رلَع ج:فسألناه فقال  فإنه كان يسافر مع رسول االله ،طالب فسله
 ١/٢٣٢ باب التوقيت في المسح على الخفين كتاب الطهارة،(الصحيح :  مسلم، "يمِقلم لِةًلَيلَ وماًوي ورِافسلملِ

 ).٢٧٦ح 

ل  فيدخ، لأن الألف واللام في المسافر للجنس؛ بيان حكم جميع المسافرين في الحديثالمراد إن :وجه الدلالة
 فلا يعد ، فيمسح ثلاثة أيام، أما إذا كان سفره أقل من ثلاثة أيام،في هذا الحكم كل مسافر سفره ثلاثة أيام

  ).١/٧٩ (الاختيار: الموصلي:  انظر.لأنه لا يكرر المسح في الأيام الثلاثة؛ مسافراً بالمعني الشرعي
له القصر في قليل السفر، فوجب أن يكون أقل          وأكثر القليل، ولا يجوز      ،ن الثلاثة أقل الكثير   إ :ومن المعقول 

  ).٢/٣٦١(الحاوي : الماوردي: انظر. الكثير، وهو الثلاث حداً له
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استدل الأئمة مالك والشافعي وأحمد على أن مسافة القصر مرحلتان، وأنه لا يجوز القصر في أقل مـن       

  :ذلك بما يلي
 ـلَّقَي أَ فلاةَ الصواْرصقْ لا تَةَكَّ ملَها أَي: " قال نبي  عن ال:عن ابن عباس رضي االله عنهما     .١ م ن 

 ـلَ إِةَكَّ من مدر ب ةعبرأَ ى عفَسباب الـسفر  جماع أبواب صلاة المسافر، (السنن الكبرى : البيهقي: ، انظر "ان
  .)٥١٨٧ ح ٣/١٣٧الذي لا تقصر في مثله الصلاة 

 اثنا عشر مـيلاً، فمـسافة       فالبريدثلاثة أميال، وعلى هذا     : والفرسخربعة فراسخ،   أ: البريدإن   :وجه الدلالة 
 ثلاثة أقدام، والقدمان والخطوة أربعة آلاف خطوة،  والميلن ميلاً،   ي ستة عشر فرسخاً أي ثمانية وأربع      القصر
عة مـن الأَرض مـا    الـميلُ القطْ :وقـيل.  مسافة من الأَرض متَراخية لـيس لها حد معلوم        :وقـيل. ذراع

نيل الأوطـار   : ، الشوكاني )٢/٥٦٧(فتح الباري   : ابن حجر : انظر.  هو مد البصر   :وقـيلبـين العلَـمين،   
لـسان العـرب    : ، ابن منظور  )٤/٢٧٤(المجموع  :  النووي ،)١/٢٦٦(مغني المحتاج   : الشربيني ،)٣/٢٥٢(
)١١/٦٣٩.(  

 انِرطفْي و ،نِيتَعكْ، ر نِيتَعكْ ر انِيلِّصا ي انَكَ س  أن ابن عمر، وابن عبا    : " عن عطاء بن أبي رباح     .٢
ي أَ فربعةب رفَد ا فَمباب السفر الـذي  جماع أبواب صلاة المسافر، (السنن الكبرى : البيهقي: ، انظر "كلِ ذَقَو

 ـ) ١/٣٦٨(، وقد ذكره البخاري في صـحيحه       )٥١٨٠ ح   ٣/١٣٧لا تقصر في مثله الصلاة       اً بـصيغة  تعليق
 .جزم، فيقتضي صحته عنده

لا ولكـن إلـى   : أتقصر إلى عرفـة؟ فقـال   " عن عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه سئل            .٣
باب الـسفر   جماع أبواب صلاة المسافر،     (السنن الكبرى   : البيهقي: ، انظر "عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف      

  ).٥١٨٢ ح ٣/١٣٧الذي لا تقصر في مثله الصلاة 
كتاب قصر الـصلاة فـي      (الموطأ  : مالك. ن عمر رضي االله عنهما أنه قصر في أربعة برد         عن اب  .٤

  .، وإسناده صحيح)٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨ ح ١/١٤٧السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة 
  :ومن المعقول

ن ، اب )٤/٢٧٤(المجموع  : النووي: إن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال، وفيما دونه لا تتكرر، انظر            
  ).٢/٤٨(المغني : قدامة

  :مناقشة الأدلة
  :مناقشة أدلة القول الأول: أولاً

  : القائل بعدم تحديد المسافة بما يليـ رحمه االله ـنوقشت أدلة الإمام قبيصة 
 ـ الذي أوتي بيـان القـرآن  ـ   لأنه لم يرد عن النبي؛الاحتجاج بإطلاق الآية غير مسلم  .أ   أنـه   

والمرحلة مسيرة يوم وقدرها أربعة     ). ٤/٢٧٧(المجموع  : النووي: ن، انظر قصر الصلاة في أقل من مرحلتي     
  . أو ثمانية فراسخ،وعشرون ميلاً
  . بحديث أنس السابقويجاب عن ذلك

  :أما حديث أنس ففيه  .ب 
الجـامع لأحكـام القـرآن      : القرطبـي :  أن شعبة شك أصلى ركعتين أم لا، فلا حجة فيه للشك، انظر            :أولاً

)٥/٣٥٤.(  
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. ذا الحديث حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر إذا بلغها، لا غاية السفر                   ه :ثانياً
كان لا يـسافر عنـد         لأن الظاهر أنه   ؛ أنه كان إذا سافر سفراً طويلاً فتباعد ثلاثة أميال         :ىوبعبارة أخر 

ابـن  : انظـر ،   وقد تباعد عن المدينة     إلا ىدخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها، فلا تدركه الصلاة الأخر          
  ).٤/٢٧٧(المجموع : ، النووي)٢/٥٦٧(فتح الباري : حجر
إنه لا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من             : " ستبعد ابن حجر هذا الحمل حيث قال      وقد ا 

ت أخرج إلى الكوفـة ـ   سألت أنساً عن قصر الصلاة، وكن: هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال
فذكر الحديث، فظهر أنـه سـأله عـن    : يعني من البصرة ـ فأصلي ركعتينِ ركعتين حتى أرجع، فقال أنس 

، )٢/٥٦٧(فـتح البـاري   : ابن حجر: ، انظر"جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه       
  ).٣/٢٥٣(نيل الأوطار : الشوكاني

فمحمول على أنه كـان مـسافراً   " إن عمر صلى بذي الحليفة ركعتين    " :أما حديث شرحبيل وقوله     .ج 
: إلى مكة، أو غيرها، فمر بذي الحليفة، وأدركته الصلاة، فصلى ركعتين لا أن ذا الحليفة غاية سفره، انظـر           

  ).٤/٢٧٧(المجموع : ، النووي)٢٥٢، ٣/٢٥١(نيل الأوطار : الشوكاني
إن و،  )٥٢٢ ح ١/٢٣٩(ضعيف أبي داود    : الألباني:  انظر وأما حديث دحية الكلبي فضـعـيـف،      .د 

 أي في قبول الرخصة لا في تقدير         "وأصحابه  رغبوا عن هدى رسول االله       : "صح ذلك فكأنه أراد بقوله    
  ).٤/٢٤١(السنن الكبرى : البيهقي: السفر الذي أفطر فيه، انظر

نوقش بمـا نوقـشت بـه    "  وفي السفر ركعتين     ...فرض االله الصلاة  : " إطلاق حديث ابن عباس       .ه 
  .الآية
  :مناقشة أدلة القول الثاني: ثانياً

  :نوقشت أدلة الإمامين أبي حنيفة والثوري بما يلي
 ولـذا  ، بل لنهي المرأة عن الخـروج وحـدها  ،إن الحديث الذي ذكروه لم يسق لبيان مسافة القصر   .أ 

  :ويدل على هذا). ١/٤٢٥(شرح موطأ مالك : الزرقاني: اختلفت ألفاظه، انظر
 ـ ةَيرس م ةُأَرر الم افسلا تُ : " قال رسول االله    : أنه ثبت عن أبي سعيد أنه قال       .١ ي ومإِ نِي  لا ومـع  ا ه

زوجا أَهذُو و مح١٨٩٣ ح ٢/٧٠٣صوم يوم النحر ، باب صومكتاب ال(الصحيح :  البخاري، "مٍر .( 

رأَة تُؤْمن بِاللَّه والْيـومِ الْـآخرِ أَن تُـسافر          لَا يحلُّ لِام " :  قال رسول االله    : عن أبي هريرة قال    .٢
 قصر الصلاة ي كم   ي باب ف  ،أبواب التقصير  تابك(الصحيح  : البخاري،   "مسيرةَ يومٍ ولَيلَة لَيس معها حرمةٌ     

:  الـروايتين  ، انظـر   "ةلَيلَ  ": له  أخرى ، وفي رواية   "مٍو ي ةَيرسم  ":، وفي رواية لمسلم   )١٠٣٨ ح   ١/٣٦٩
، وفي رواية أبي    )١٣٣٩ ح   ٢/٩٧٧كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره           (الصحيح  : مسلم

كتاب المناسك، بـاب  (السنن : أبو داود: ، انظر" مٍرحو ما ذُهعملا و إِيداًرِ بةُأَرر المافسلا تُ: " داود والحاكم  
هذا حـديث  : " ، وقال)١٦١٦ ح  ١/٦١٠(المستدرك  : ، الحاكم )١٧٢٥ح  ٢/١٤٠م  في المرأة تحج بغير محر    

 وهذه الروايات الـصحيحة     : ")٣/١٣٨(السنن الكبرى    :قال البيهقي ". صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       
: سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقـال         في الأيام الثلاثة، واليومين، واليوم صحيحة، وكأن النبي         

لا، فأدى كل منهم مـا حفـظ، ولا   : لا، وسئل عن يوم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال     
                  عـمس ا أَنَّهمنْهع اللَّه يضاسٍ ربنِ عيكون شيء من هذا حداً للسفر، يدل عليه حديث اب    ُقُـوللَـا  : " ي
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    نرافلَا تُسو أَةرلٌ بِامجر نخْلُوي    مرحا مهعمأَةٌ إِلَّا ورباب من ،كتاب الجهاد والسير(الصحيح  :  البخاري ، " ام 
:  مـسلم  واللفظ له،،)٢٨٤٤ ح ٣/١٠٩٤  هل يؤذن له عذرله  جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان ياكتتب ف 

 البيهقي،  ، انتهى كلام   ")١٣٤١ ح   ٢/٩٧٨ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره          ،كتاب الحج (الصحيح  
لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر، بل أطلقـه            فحصل أن النبي     ،)٢/٥٦٧(فتح الباري   : ابن حجر : انظرو

على ثلاثة أيام، وعلى يومين، وعلى يوم وليلة، وعلى يوم، وعلى ليلة، وعلى بريد وهو مسيرة نصف يوم،                  
، واالله  )٥/١٢(المحلـى   : ، ابن حـزم   )٤/٢٧٨(المجموع  : النووي: ظرنفدل على أن الجميع يسمى سفراً، ا      

 .أعلم

 فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة في يـوم  ،إن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان     .٣
:  فافترقـا، انظـر    ، لـم يقـصر    لتعلق بها النهي بخلاف المسافر لو قطع مسيرة نصف يوم في يومين مثلاً            

 ).١/٤٢٥(شرح موطأ مالك : الزرقاني

 فلـو كـان     ،الحنفية بالحديث مخالف لقاعدتهم أن الاعتبار برأي الصحابي لا بمـا روي           إن تمسك    .٤
شـرح موطـأ    : الزرقاني: الحديث عنه لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسير اليوم التام، انظر             

  ).١/٤٢٥(مالك 
 لأنـه يقـدر   ؛ بهجالاحتجاوأما حديث المسح علي الخفين فقد جاء لبيان أكثر مدة المسح، فلا يصح     .ب 

، ابـن   )٢/٣٦١(الحـاوي   : الماوردي: انظرعلي مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا ما سارها في ثلاث،             
  ).٢/٤٨(المغني : قدامة
  :مناقشة أدلة القول الثالث: ثالثاً

  :ونوقشت أدلة الجمهور بما يلي
  : االله عنهم ما يليورد عليهم في استدلالهم بالآثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر رضي  .أ 
  : لوجوها لا متعلق لهم بابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم:أولاً

  . أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة :أحدها
  . أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قولهما، وإنما هو قول من دونهما:الثاني
قوال الصحابة فلا حجة في قول واحد مـنهم          أنه قد اختلف النقل عنهما أشد الاختلاف، وإذا اختلفت أ          :الثالث

  .دون الأخر ما لم يعضده مرجع آخر، كما أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد
  :ومن الآثار التي تدل علي أن الصحابة قصروا في أقل من أربعة برد

  .عين ميلاً أن ابن عمر رضي االله عنهما كان لا يقصر في أقل من ستة وتس: نافععن .١
 أن ابن عمر رضي االله عنهما كان يقصر في أربعة برد، ولم يذكر أنه منع من القصر فـي                    :وعنه .٢

  .أقل
  ".ام التَّمِوي اليلا ف إِلاةَ الصرصقْلا ي: " وفي رواية أخري أن ابن عمر رضي االله عنهما قال .٣
ذات النـصب،  : ريد، وقال مالـك    عنه رضي االله عنهما أنه لا يقصر في الب         :وروى مالك عن نافع    .٤

  .وريم كلتاهما من المدينة على نحو أربعة برد
  :وأما ابن عباس رضي االله عنهما
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٣٦ 

روى عنه عطاء القصر إلى عسفان، وهي اثنان وثلاثون ميلاً، وإذا وردت على أهـل، أو ماشـية            .١
  .فأتم، ولا تقصر إلى عرفة، ولا منى

  .ة، لكن فيما زاد على ذلكلا قصر في يوم إلى العتم: وروى عنه مجاهد .٢
: ابـن أبـي شـيبة      : لا قصر إلا في يوم متاح، انظر هذه الآثـار          :وروى عنه أبو جمرة الضبعي     .٣

، ٦٠٣ ح ١/٣٤٨باب السفر الذي تقصر في مثلـه الـصلاة        (السنن الصغرى   :  البيهقى ،)٢/٢٠١(المصنف  
  ) .١٢، ٥/١١(ى المحل: ، ابن حزم)٤٢٤، ١/٤٢٣ ( مالكشرح موطأ: ، الزرقاني)٦٠٥، ٦٠٤

فمن الباطل أن يكون بعض قوله حجة، وجمهور قوله ليس حجة، ولعل التحديد الذي في حديث ابن عبـاس                   
رضي االله عنهما إنما هو من دون عطاء، وهو هشام بن ربيعة، وليس في حديث نافع عن ابن عمر أنه منع                     

مذكورة سقوطاً متيقنـاً، وبـاالله تعـالى        القصر في أقل من أربعة برد، فسقطت أقوال من حد ذلك بالأميال ال            
  ).١٢، ٥/١١(المحلى : ، ابن حزم )٢/٤٨(المغني : ابن قدامة: التوفيق، انظر

أما حديث ابن عباس رضي االله عنهما الذي رواه الدارقطني، والبيهقي، فليس مما تقوم بـه حجـة؛       .ب 
شدة ضعفه، وقد نسبه النـووي      لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير، وهو متروك، ومجمع على              

 لا تحل الرواية عنه؛ والراوي عنه إسماعيل بن عياش أيضاً ضعيف، لاسيما فـي          :إلى الكذب، وقال الأزدي   
 أنه موقوف على ابن عباس رضـي        :والصحيحروايته عن غير الشاميين، وعبد الوهاب المذكور حجازي،         

الـسنن الكبـرى   : البيهقـي : الك في الموطأ، انظـر    االله عنهما، كما أخرجه عنه الشافعي بإسناد صحيح، وم        
نيـل  :  الـشوكاني  ،)١/٤٢٤(طـأ مالـك     وشرح م : الزرقاني ،)٢/٥٦٦(فتح الباري   : ، ابن حجر  )٣/١٣٧(

  .)٤/٢٧٧(المجموع : ، النووي)٢٥٤ ،٣/٢٥٣(الأوطار 
سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة      :  الألباني : انظر الحديث مـوضـوع،  ،" ...يا أهل مكة    " وحديث    .ج 

 ).٤٣٩ ح ٦٣٢ /١(والموضوعة 

 بأن الدليل أثبت القصر فـي       : فيجاب عن ذلك   ،وأما القول بأن مسافة أربعة برد تجمع مشقة السفر          .د 
  .أقل من هذه المسافة
 

بعد التعرض لملخص أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وذكر أدلتهم فيها، وما ورد علـى هـذه الأدلـة مـن                     
 ـن الراجح ما ذهب إليه الإمام قبيصة  مناقشات، يتبين أ  ومن وافقه، من عدم تحديـد مـسافة   ـ رحمه االله 

 وضـعف  ،معينة للترخيص بالقصر، وإنما يجوز في كل ما يسمي سفراً في العرف واللغة، وذلك لقوة أدلتهم           
 الإسـلامي   أدلة الآخرين، ولكونها غير صريحة في تحديد المسافة، ولما فيه أيضا من موافقة روح التشريع              

من رفع الحرج، والتيسير على الناس؛ لأن المكلف إذا قام بعمل على قدر طاقته برئت ساحته، وكان عملـه                   
محمد عثمان شبير حيث قال بعد أن عرض لآراء العلماء فـي  .  وهذا الرأي رجحه من المعاصرين د .مجزئاً

مسائل في الفقـه  : شبير وغيره: انظر" . .. الراجح عدم تحديد مسافة معينة للترخص بالقصر       " هذه المسألة   
  . المتأخرين ابن حزم، وابن قدامة، ومن)١٠٠ص (المقارن 

 ـقال ابن حزم   أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر من أفق إلى أفـق، وحيـث يحمـل    : " ـ رحمه االله 
بعين ميلاً، وفي ثلاثة وستين     الزاد، والمزاد، وفي ستة وتسعين ميلاً، وفي اثنين وثمانين ميلاً، وفي اثنين وس            

ميلاً، أو في أحد وستين ميلاً، أو ثمانية وأربعين ميلاً، أو خمسة وأربعين ميلاً، أو أربعين مـيلاً، أو سـتة                     
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  :الكتاب: أولاً
ضِ فَلَيس علَيكُم جنَـاح     وإِذَا ضربتُم في الْأَر    : إطلاق السفر في كتاب االله تعالى كقوله      

 لاةالص نوا مرتَقْص أَن)١(.  
، فدل على جواز القصر فـي   سفراً من سفر في هذه الآية االله تعالى لم يخص  إن :وجه الدلالة 

  .)٢(كل سفر طويل أو قصير
  :السنة: ثانياً
 عـن قـصر    سألت أنس بـن مالـك     : " قال  )٣( يحيى بن يزيد الهنائي    عنعن شعبة    . ١
ــ شـعبة    خٍاسر فَ ةَلاثَ ثَ و، أَ الٍيم أَ ةَلاثَ ثَ ةَيرس م جرا خَ ذَإِ  ِ االله ولُس ر انكَ:  فقال ؟الصلاة

 .)٤(" نِيتَعكْى رلَّ صالشاك ـ

 يدل صراحة علي أن القصر يتعلق بمطلق السفر ولو كـان ثلاثـة               إن الحديث  :وجه الدلالة 
 ـ ن حجرقال اب، وقد أميال، أو ثلاثة فراسخ  هـو أصـح    ": في هذا الحـديث ـ رحمه االله 

  .)٥(" هحديث ورد في بيان ذلك وأصرح
 ـعاً، وبر أَةينَدالم بِرهالظُّ  ِ االله ولِس ر ع م تُيلَّص: "  أنس بن مالك قال      عن . ٢ لَّصتُي 

معهالع صبِر ذلَي الحفَيةكْ رتَع٦( "نِي(.  

                                                                                                                                                             

وثلاثين ميلاً نسأله عن أي ميل هو، ثم نحطه من الميل عقداً، أو فتراً، أو شبراً، ولا نـزال نحطـه شـيئاً،                  
 في الدين، أو ترك ما هو عليه، فسقطت هذه الأقـوال جملـة، والحمـد الله رب                  فشيئاً، فلا بد له من التحكم     

  ).١١، ٥/١٠(المحلى : ابن حزم: انظر" العالمين 
 ـقال ابن قدامة   ، " إلا أن ينعقد الإجماع على خلافهوالحجة مع من أباح القصر لكل مسافر،: " ـ رحمه االله 

 ).٢/٤٩(المغني : ابن قدامة: انظر

 ).١٠١(جزء من الآية : ساءسورة الن) ١(
 ).٤/٢٧٦(المجموع : ، النووي)٣/٢٥٢(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر )٢(

 وعنه شعبة وابـن  ، عن أنس والفرزدق، روىيد البصري يحيى بن يزيد الهنائي أبو نصر، ويقال أبو يز    )٣(
 ، واحـداً   وأبو داود حديثاً   بن حبان في كتاب الثقات، روى له مسلم       ا شيخ، وذكره    :علية صالح، قال أبو حاتم    

 : المـزي ،)٦٢٦٨ ت ٣٧٨ / ٢(الكاشف : ، الذهبي)٤٨٤ ت ٢٦٤ / ١١(تهذيب التهذيب :  ابن حجر  :انظر
  .)٦٩٤٧ ت ٤٣ / ٣٢(تهذيب الكمال 

 ).٦٩١ ح ١/٤٨١ باب صلاة المسافرين وقصرها ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها(الصحيح : مسلم) ٤(

  ) .٢/٥٦٧(اري فتح الب: ابن حجر: انظر) ٥(
 ).٦٩٠ ح ١/٤٨٠ باب صلاة المسافرين وقصرها ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها(الصحيح : مسلم )٦(



www.manaraa.com

  

 أحكام الصلاة: المبحث الثاني                 الأول الفصل

 

٣٨ 

 علـى رأس    ، إلى قرية  )٢(خرجت مع شرحبيل بن السمط     " :قال )١( جبير بن نفير   عن . ٣
رأيت عمـر صـلى بـذي    : له، فقال سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلاً، فصلى ركعتين، فقلت   

  .)٣(" لُعفْي  ِ االلهولَس رتُيأَا رم كَلُعفْا أَمنَّإِ: الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال
خرج من قرية بدمشق إلى قدر قرية عقبـة   )٤(أن دحية بن خليفة :  منصور الكلبي  عن . ٤

من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه أنـاس، فكـره ذلـك                  
 ـ أَ تُنْا كُ راً م م أَ تُيأَ ر دقَ لَ االلهِو: آخرون، فلما رجع إلى قريته قال       ـ أَ نظُ مـاً  و قَ ن، أَ اهري أَ نِّ

رغواْبع نه يدر االلهولِس ِ  أَوصابِحـه   ـ يقول ذلك للذين صاموا  :  ثم قال عنـد ذلـك   
اللهبِ اقْمضلَي إِني٥( "ك(.  

 ـ  مكُيبِ نَ انِسى لِ لَ ع لاةَ الص  االلهُ ضرفَ" :  قال  رضي االله عنهما   بن عباس اعن   . ٥ ي ف
الحأَرِض رعاًب،و فرِفَي السكْ رتَعنِي،و ي الخَفوفكْ ر٦( "ةًع(.  

 أن القصر يتعلق بمطلق السفر دون تحديـد         ىهذه أحاديث تدل عل    :وجه الدلالة من الأحاديث   
 .بمسافة معينة

                                                        

، أدرك  أبـو عبـد االله الحمـصي   : ويقال، أبو عبد الرحمن،جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي      )١(
 من كبار تابعي أهل الـشام مـن         : زاد أبو حاتم   ، ثقة :قال أبو زرعة وأبو حاتم     ،وروى عنه   زمان النبي 

 ، قيس بن أبي حـازم : ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من ثلاثة       : وقال النسائي  ،القدماء
 أسـلم  ، وكان جاهلياً  ، مات سنة خمس وسبعين    : قال أبو حسان الزيادي    ؛ وجبير بن نفير   ،وأبي عثمان النهدي  
:  المـزي  ،)١٠٣ ت   ٥٦ /٢(تهذيب التهـذيب    :  ابن حجر  ثمانين، مات في سنة     : ويقال ،في خلافة أبي بكر   

  .)٩٠٥ ت ٥١١ – ٥٠٩ / ٤(تهذيب الكمال 
 أبـو  : ويقـال ، أبو يزيـد ، سنان، شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية         )٢(

 وقد  ، وأسلم نبي   جاهلي إسلامي وفد إلي ال     : وقال ره محمد بن سعد    ذك ،السمط الشامي مختلف في صحبته    
 ابـن   ، مات شرحبيل بـصفين    ،بن حبان في الثقات   ا وذكره   ، ثقة : وقال النسائي  ؛ وولي حمص  ،شهد القادسية 

  . )٢٧١٦ ت ٤٢٠ – ٤١٨ / ١٢(تهذيب الكمال :  المزي، )٥٦٤ ت ٢٨٣ / ٤(تهذيب التهذيب : حجر
 ).٦٩٢ ح ١/٤٨١وقصرها  باب صلاة المسافرين ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها(الصحيح : مسلم )٣(

 ولـم    أسلم قـديماً   :بن سعد ا قال   ؛ كان أجمل الناس وجهاً    ، دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن امرئ         )٤(
:  ابـن حبـان   إلـى قيـصر،   وكان رسول نبي االله ، وبقي إلى خلافة معاوية    ، وشهد المشاهد  ،يشهد بدراً 

:  المـزي ،)٣٩٤ ت ١٧٩ /٣(يب التهـذيب  تهـذ : ، ابن حجر )٣٨٠ ت ٥٦ / ١(مشاهير علماء الأمصار   
  .)١٧٩٤ ت ٤٧٤ – ٤٧٣ / ٨(تهذيب الكمال 

: ، أبو داود  )٧٩٣٣ ح   ٤/٢٤١باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير         (السنن الكبرى   : البيهقي) ٥(
: الألبـاني :  انظر ف،عيضالحديث  و ،)٢٤١٣ ح   ٢/٣١٩باب قدر مسيرة ما يفطر فيه       كتاب الصوم،   (السنن  

 .)٥٢٢ ح ١/٢٣٩(عيف أبي داود ض

  ).٦٨٧ ح ١/٤٧٩ باب صلاة المسافرين وقصرها ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها(الصحيح : مسلم) ٦(
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  :مسافة الفطر للمسافر

 ـاختلف الفقهاء    فـذهب الإمـام   ، في السفر المبيح للمسافر أن يفطر فيهـ رحمهم االله 
 ـقبيصة   ، واستدل على ذلك )١(إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم السفر: ـ رحمه االله 

   :بالكتاب، والأثر، وذلك كما يلي
                                                        

 إلى أنه إنما يفطر فـي الـسفر   وذهب الجمهور أهل الظاهر،وهو قول ،  )٥/٩ (المحلى:ابن حزم :  انظر )١(
 كان الـصحابة  الذي تقصر فيه الصلاة؛ لأن المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر هو المشقة، ولما    

واختلفـوا فـي    . كأنهم مجمعون على الحد في ذلك، وجب أن يقاس في ذلك على الحد في تقصير الـصلاة                
 أقلـه   :وقال أبو حنيفـة، وأصـحابه     ثمانية فراسخ،   أي   يوم    أي مسيرة   أقله مرحلة  :فقال الأوزاعي : تقديره

 أقله مسيرة ستة عـشر  :وقال مالك، والشافعي، وأحمدربعة وعشرين فرسخاً، أ مسيرة  أيمسيرة ثلاثة أيام،  
هنـاك يـذكر   فرسخاً يومان، وهذه المسألة فصلناها آنفاً في مسألة المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فما ذكر          

الجـامع لأحكـام القـرآن      : ، القرطبي )١/١٨٥(زاد المسير   : ابن الجوزي :  أيضاً وانظر. هنا، وباالله التوفيق  
بـدائع الـصنائع    :  الكاسـاني  ،)١/٢٧٥(حاشية  : الطحطاوي ،)٤/١٨٣(فتح الباري   : ابن حجر  ،)٢/٢٧٧(
  ).١/٥٠٥(كشاف القناع : ، البهوتي)١/٢١٦(بداية المجتهد : ، ابن رشد)٢/٩٤(

 بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة، فإن الذي أرجحه هو القول القائل بأن المسافر له                 :المذهب المختار 
ير في ذلـك،  ، وهو مخ النبويةهذا ما قرره القرآن الكريم والسنةف ،أن يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم السفر 

ى لَ عرطفْ المبع يملَ، فَرطفْا المنَّم ومائِا الصنَّمفَ"  : قالوا افرون مع النبييس  فقد كان أصحاب الرسول
مِائِالص لَ، وم ي عب ائِ الصم لَ ع فْى المروي ذلك عن أبي سعيد الخدري     .  "رِط  ا نُ نَّكُ" : قالسافر م رسول  ع 
كتاب (الصحيح  : ابن خزيمة  ،" هارطَفْ إِ رِطفْى الم لَلا ع  و همو ص مِائِى الص لَ ع يبعا ي م فَ ،انضمي ر  ف  االله

 ، )٢٠٢٩ ح ٢٦٠ /٣ باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر إذ الفطر رخصة والصوم جـائز         الصيام،
 حـسن   " :قال عنـه  و ،)٧١٢ ح   ٣/٩٢ باب ما جاء في الرخصة في السفر         كتاب الصوم، (السنن  : الترمذي
  .له  واللفظ، "صحيح

  لقول النبي    ؛له أن يصوم، بل ربما حرم عليه        يكره ولكن المسافر الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة       
 ـ" :   فقال ؛صائم: صوم عليه، فسأل عنه فقالوا    في رجل قد ظلل عليه من شدة مشقة ال          ـ سيلَ ـ  م   رن البِ

الصيام ف  نبياب قول ال بكتاب الصوم،  (الصحيح:  البخاري ، "رِفَي الس    لمن ظلل عليه واشتد الحر لـيس
 ).١٨٤٤ ح ٦٨٧ /٢من البر الصوم في السفر 

بعـضهم  ف فهو بالخيار كما قلنا، يصوم أو يفطر، ولكن ما أفضلهما؟ اختلف العلمـاء،               من لم يشق عليه   أما  
فبعض النـاس يكـون     . أيسرهما أفضلهما :  الصيام، وبعضهم فضل الفطر، وقال عمر بن عبد العزيز         فضل

وبعـض  . صم:  والناس مفطرون، فهذا نقول لهأيسر عليه أن يصوم مع الصائمين، لئلا يقضي بعد ذلك أياماً   
 في قضاء ما    ، ويقضي حاجات ويتحرك بسهولة    الناس يرى أن الفطر عليه أيسر في رمضان، ليقضي أموراً         

.  فأيسرهما على صاحبه فهو أفـضل ،افطر واقض عدة من أيام أخر   : شرع االله له وما أباح له، فهذا نقول له        
  أأصوم في السفر   :  قال للنبي   أن حمزة بن عمرو الأسلمي     عن عائشة رضي االله عنها زوج النبي        
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  أحكام الصيام:المبحث الثالث    لفصل الأول  ا
٤٠ 

  :الكتاب: أولاً
  .)١( فَمن كَان منْكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر : قال االله تعالى

  .)٢( إن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر، فله أن يفطر:وجه الدلالة
  :الأثر: ثانياً

   عقبةَةير قَرِدى قَلَ إِقَشْمد بِةير قَن مجر خَ ةَيفَل خَن بةَيح دنأَ: عن منصور الكلبي
                                                                                                                                                             

 ـ وكان كثير الصيامـ  باب كتاب الصوم،(الصحيح : البخاري، " رطفْأَ فَتَئْ شنإِ و،مص فَتَئْ شنإِ : " فقال 
: في رواية أخري عنه أيضاً أنه قال      و. ، أي اختر ما يتيسر لك     )١٨٤١ح  ٢/٦٨٦الصوم في السفر والإفطار     

 ـ ريه" :  فقال رسول االله ؟علي جناح فهل ،أجد بي قوة على الصيام في السفر       يا رسول االله    "   ةٌصخْ
فَ ،ن االلهِ م مبِذَخَ أَ ن ا فَهحسن،و مأَن حأَب ني صفَوم نَلا جاحلَ عيبـاب  كتاب الـصيام، (الصحيح : مسلم " ه 

  .)١١٢١ ح ٢/٧٩٠التخيير في الصوم والفطر في السفر 
 وليس من الضرورة ولا من الشرط في هذه الرخصة أن تكون المشقة شـديدة       ،هذا هو شرع االله في المسافة     

. حقق المشقة، بل السفر نفسه مبيح للفطر، لم يعلق االله الرخصة على المشقة، وإنما علقها على السفر              أو أن تت  
، فالمتزمت يعاني أصعب المشقات، ومع هـذا   شديداًفإن المشقة لو علق بها الحكم لاختلف الناس فيها اختلافاً  

لمترخص يعتبر أدنى يريد إعنات عباده واليست هذه مشقة فيكلف نفسه ما يرهقها، وما يعنتها، واالله لا        : يقول
 لهذا علق االله حكم الإفطار في السفر، على السفر نفسه، فلو سافر الإنسان في طائرة أو في                  ؛جهد مشقة عليه  

قطار أو في سيارة، فله أن يفطر، فإن المسألة أن عليه الدين، عليه أن يقضي عدة من أيام أخـر، لا يـسقط                  
 إنما هو سقوط مؤجل، سقوط إلى بدل آخر، إلى القضاء، فهو مخير في هذه الحالة                عنه الصوم سقوطًا أبديا،   

 والذي جرب الأسفار يعلم أن السفر في نفسه قطعة من العـذاب، كمـا روي           ،له المشقة  ولو لم يجلب السفر   
ا ذَإِ فَ ،همونَ و هابرشَ و هامع طَ مكُدح أَ عنَم ي ،ابِذَن الع  م ةٌعطْ ق رفَ الس ": قال  عن النبي    ذلك أبو هريرة    

 ح  ٢/٦٣٩ باب السفر قطعة من العـذاب        كتاب الحج، (الصحيح  : البخاري،   "هله أَ ى إلِ لْجعيلْ فَ هتَمهى نَ ضقَ
 وهو كذلك سواء أسافر الإنسان على الدابـة أم سـافر            ،)٥١١٣ ح   ٥/٢٠٢٧،  ٣٨٣٩ ح   ٣/١٠٩٣،  ١٧١٠

 بأنه غير    نفسياً اد الإنسان عن محل استقراره، ومجرد بعده عن أهله، يشعر شعوراً          على الطائرة، فمجرد ابتع   
 ولو سافر   ، يقصر ويفطر  : " والله در الإمام الجويني عندما قال      ،طبيعي، وغير مطمئن في حياته وغير مستقر      

 لهذه المعـاني  ؛"  يكفي انشعال البال بمفارقة الأحباب     : فقال ؟ وأين المشقة في ذلك    :علي بساط الريح، فقيل له    
 شرع االله الفطر، ولغيرها من الحكم مما نعلم ومما لا نعلم، وحسبنا أن نقف ـ فوق المعاني البدنية  ـالنفسية  

 يرِيد اللَّه بِكُم الْيـسر ولا       عند النص ولا نتفلسف ولا نضيع أو نهدر أو نبطل رخصة رخصها االله لعباده               
  رسالْع بِكُم رِيدي ات تقريبيـة  والفريق الأخر قائل بالتقديرات، وهذه التقدير  . )١٨٥ (ة جزء الآي  :ة البقرة  سور

 ولا عن أصحابه تقدير بالمتر ولا بالكيلومتر، وإمامنا لا يشترط مـسافة أصـلاً،     ولم يجيء عن النبي   .. 
لأجـل هـذا   .. فطر  لغة وعرفًا يجيز فيه قصر الصلاة، كما يجيز فيه للمسافر أن يفإن كل سفر يسمى سفراً  

  .كله قلنا بترجيح رأي الإمام ومن وافقه واالله أعلم بالصواب
  ).١٨٤(جزء الآية : سورة البقرة) ١(
  ).١/٢١٦(بداية المجتهد : ابن رشد :انظر) ٢(
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  أحكام الصيام:المبحث الثالث    لفصل الأول  ا
٤١ 

ن الفُ مطَساط لِذَ، وأَ ةَلاثَ ثَ ك مالٍي ف ، ي رمضثُ ان ،نَّ إِ مطَفْ أَ هر طَفْأَ، ور م عنَ أُ هـ، فَ اس   ـ ذَ هرِِكَ  كلِ
 ـ أَ تُنْا كُ  م راًم أَ تُيأَ ر دقَ لَ االلهِو: الَ قَ هتيرى قَ لَ إِ عجا ر ملَ، فَ ونرآخَ  ـ أَ نظُ مـاً  و قَ ن، أَ اهري أَ نِّ
رغواْب ع ن ه يد       أَ رسول االله صلى االله عليه وسلم وصهابِح.! لِ ذَ ولُقُ يلَّ لِ كذـين  ص ـواْام   م، ثُ
 .)١( "كيلَي إِنضبِ اقْمه اللَّ:كلِ ذَدنْ عالَقَ

                                                        

  .)٣٨ :ص(سبق تخريجه ) ١(
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  صدقة الفطر:المبحث الرابع    ل الأول  الفص
٤٢ 

 
  :)١(حكم صدقة الفطر
 ـذهب الإمام قبيصة   ، )٢(إلى وجوب صدقة الفطر على من قـدر عليهـا  : ـ رحمه االله 

  :واستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، وذلك كما يلي

  :الكتاب: أولاً
  .)٣( وأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ : قال االله تعالى .١

، فكان من    أمر االله سبحانه بالزكاة على وجه العموم، وفصل ذلك النبي            :دلالةوجه ال 
  .)٤(جملة الزكاة زكاة الفطر

  .)٥( قَد أَفْلَح من تَزكَّى : قال االله تعالى .٢
  .)٦( جاء في تأويل هذه الآية أن المقصود هنا زكاة الفطر:وجه الدلالة

  :السنة: ثانياً
 ـ: " فقال خطبنا رسول االله    : قال  زيد بن ثابت     ما رواه قبيصة عن   . ١     مـ ن   ان كَ

نْعدطَ ه علْ، فَ امتَيصبِ قْد اعٍص م ن ب أَ ر ،و اعٍ ص م شَ ن أَ يرٍع ،و اعٍ ص م تَ ن أَ رٍم ،ـ و  ـ اعٍ ص  م ن 
دقأَيق ،واعٍ صم نأَيبٍبِ ز ،واعٍ صم ٧( "ت سلْن(.  

                                                        
المراد بصدقة الفطر صدقة   : "  وأضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان، وقال ابن قتيبة           )١(

، ابـن  )٣/٣٦٧(فتح البـاري   : ، والأول أظهر، ابن حجر    "النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة         
  ).٢/٣٥١(المغني : قدامة

، وقد استنبطت ذلك من خلال روايته للحديث        )٢/١٣٨(سنن  ال: ، الدارقطني )١/٥٧١(المستدرك  : الحاكم) ٢(
المغنـي  : ، هذا وقد نقل ابن قدامةالذي سنذكره بعد قليل في الأدلة، وهذا الحديث رواه عن زيد عن النبي  

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وقـال    : "  عن ابن المنذر قوله    )٢/٣٥١(
أهل العلم، وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصـحاب مالـك، و داود                هو كالإجماع من    : إسحاق
الـسنن الكبـرى    : البيهقـي : ، وانظـر  "هي سنة مؤكدة وأولوا قوله فرض في الحديث بمعنى قدر           : يقولون

)٤/١٥٩.(  
  ).٤٣(جزء الآية : سورة البقرة) ٣(
  ).٣/٣٦٨(فتح الباري : ابن حجر: انظر) ٤(
  ).١٤(لآية ا: سورة الأعلى) ٥(
  ).٢/٣٥١(المغني : ابن قدامة: انظر) ٦(
  ).١٤٩٨ ح ١/٥٧١كتاب الزكاة (المستدرك : الحاكم) ٧(
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  صدقة الفطر:المبحث الرابع    ل الأول  الفص
٤٣ 

 ناعاً م  ص رِطْ الف اةَكَز  رسول االله    ضرفَ: " رضي االله عنهما قال     عن ابن عمر    . ٢     
 ـنْالأُ، و رِكَالذَّ، و رالح، و دبى الع لَ ع يرٍع شَ ناعاً م  ص و، أَ رٍمتَ  ـ يـرِ بِالكَ، و يرِغالـص ى، و ثَ م ن 

المسلمينأَ، ومبِر ا أَهؤَ تُنى قَدخُلَب لَإِ اسِ النَّوجِرى الص١( "لاة(.  
ومما سبق يتبين لكل ذي لب وعقل أن صدقة الفطر لا تختلف عن الزكـاة فـي كونهـا         

 .ـ واالله أعلم ـفرضا لا سيما وأنها اشتركت في الاسم وعضدها الدليل 

                                                        

  ).١٤٣٢ ح ٢/٥٤٧ باب فرض صدقة الفطر كتاب الزكاة،(الصحيح : البخاري) ١(
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 أحكام الحج والعمرة: المبحث الخامس    الفصل الأول  
٤٤ 

 
  :الذئب يقتل في الحرم

 ـذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله  ، واسـتدل  )١( إلى جواز قتل الذئب في الحرم للمحرم 
  :على ذلك بالسنة، والأثر، وذلك كما يلي

  :السنة: أولاً
، لِّي الح  ف نلْتَقْ ي قاسو فَ سمخَ: " أنه قال  عن النبي   : عن عائشة رضي االله عنها     .١

والحمِر :الحةُيالغُ، ورالأَاب قَبعأْالفَ، وةُرلْالكَ، وبقُ العورو ،الح٢( "ةُأَد(.  
 ـ مِرِحى الم لَ ع سي لَ ابون الد  م سمخَ: " عن ابن عمر رضي االله عنهما مرفوعاً       .٢ ي  ف

 ـ: " ، وفي روايـة   )٣( "ورقُ الع بلْالكَ، و ةُرأْالفَ، و برقْالع، و ةُأَدالح، و ابرالغُ: احنَ ج نهِلتْقَ ي ف
الحمِر الإِ، وحوفي رواية  ،)٤(" امِر  " :والحةُي ئْالذِّ، وب النِّ، ومر لْالكَ، وب قُ العقـال ابـن     ، "ور 

، وفـي  )٥("ر الحية، والذئب، والنم: من الكلب العقور: كأنه يفسر الكلب العقور، يقول    : " يحيى
  .)٦( "بئْ الذِّمرِح الملُتُقْ ييهف: " رواية
: ما يقتل الرجل من الدواب، وهو محرم؟ قـال : سئل ابن عمر رضي االله عنهما أيضاً    .٣

 ا، يدالح، وبِرقْالع، وةرأْالفَ، وورِقُ العبِلْ الكَلِتْقَ بِرمأْ يان كَهنَّأَ حدثتني إحدى نسوة النبي 

                                                        

، وذهب إلى هذا الرأي أهل      )٤/٤٤٤(المصنف  : عبد الرزاق  ،)٣/٤١٢(المصنف  : ابن أبي شيبة  : انظر )١(
حكـام القـرآن    الجـامع لأ  :  القرطبـي  ،)٢/٩٩(التفسير  : ابن كثير  :العلم قاطبة، منهم الأئمة الأربعة، انظر     

شرح فـتح  : ابن الهمام  ،)٣/٢٩(البحر الرائق   :  ابن نجيم  ،)٢/٣٨٦(شرح موطأ مالك    : الزرقاني ،)٦/٣٠٣(
التـاج  : ، العبدري )٢/١٢١(مختصر اختلاف العلماء    : ، الطحاوي )١/٢٣١(فتاواه  :  السغدي ،)٣/٨٢(القدير  

: ، النـووي )١/٩٦(اخـتلاف العلمـاء   : المروزي ،)١/٥٢٤(مغني المحتاج : الشربيني،  )٣/١٧٣(والإكليل  
المحلـى  : ، ابـن حـزم    )٣/٤٨٨(الإنصاف  : المرداوي ،)٣/٣٢٢(الفروع  : ابن مفلح ،  )٧/٣٠١(المجموع  

  .)١/٥١(الإجماع : ابن المنذر، )٧/٢٣٩(
 ح ٢/٨٥٦باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحـرم    كتاب الحج،   (الصحيح  : مسلم) ٢(

١١٩٨.(  
 ح  ٣/١٢٠٥باب خمس من الدواب فواسق يقـتلن فـي الحـرم            كتاب بدء الخلق،    (الصحيح  : البخاري) ٣(

باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الـدواب فـي الحـل والحـرم            كتاب الحج،   (الصحيح  : ، مسلم )٣١٣٧
  .، واللفظ له)١١٩٩ ح ٢/٨٥٨
 ح ٢/٨٥٧ه قتله من الدواب في الحل والحـرم  باب ما يندب للمحرم وغير  كتاب الحج،   (الصحيح  : مسلم )٤(

١١٩٩.(  
  ).٢٦٦٦ ح ٤/١٩٠باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام (الصحيح : ابن خزيمة) ٥(
  .)٦٦ ح ٢/٢٣٢(السنن : الدارقطني) ٦(
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 أحكام الحج والعمرة: المبحث الخامس    الفصل الأول  
٤٥ 

الغُوابِرو ،الحيقالة ، :وفي الصأَلاة ١("ضاً ي(.  
بِقَتْلِ الْفَـأْرة، والْغُـرابِ،      أَمر رسولُ اللَّه    " : قال ابن عمر رضي االله عنهما       عن .٤

  .)٢("  قَد كَان يقَالُ ذَلِكَ:الْحيةُ والْعقْرب؟ُ قَال: قيلَ لِابنِ عمر: والذِّئْبِ، قَالَ

  :الأثر: ثانياً
 .)٣("دس الأَ:ورقُ العبلْالكَ  ":قال روى عن أبي هريرة 

                                                        

 ح ٢/٨٥٨باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحـرم    كتاب الحج،   (الصحيح  : مسلم) ١(
١٢٠٠.(  

، )٤٨٥١ ح ٢/٣٠كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مـسند عبـداالله بـن عمـر            (المسند  : أحمد )٢(
، قال يزيـد    )٩٨٢٢ ح   ٥/٢١٠باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم           (السنن الكبرى   : البيهقي

  ."رم الحجاج بن أرطأة لا يحتج به يعني المح: " بن هارون
باب ما للمحرم قتله من دواب البر فـي        (السنن الكبرى   : ، البيهقي )٥٥٤٤ ح   ٩/٤٠١(المسند  : علىأبو ي  )٣(

، )١/٣٥٧باب ما يقتل المحرم مـن الـدواب       كتاب الحج،   (الموطأ  : مالك ،)٩٨٣١ ح   ٥/٢١٠الحل والحرم   
: ، ابـن نجـيم    )٥/٩٧(نيل الأوطار   : ، الشوكاني )٤/٣٩(فتح الباري   : ابن حجر  : انظر ، حسن هإسنادوالأثر  

  ).٤/٩٠(المبسوط : ، السرخسي)٣/٣٦(البحر الرائق 
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  أحكام الأضحية:المبحث السادس    فصل الأول  ال
٤٦ 

 
  :في الرجل يشتري البدنة، فتضل فيشتري غيرها، فيجد الأولى

 ـاختلف الفقهاء  ـ رحمهم االله  ـ ذهب الإمام قبيـصة   ف،  ظاهراً في هذه المسألة اختلافاً 
 ـرحمه االله إلى أن الرجل إذا اشترى شاة للتضحية بها، فتضل فيـشتري غيرهـا، فيجـد    :  

 فإنـه يـصنع     ،، وإن كانت واجبة بنـذر أو غيـره         نحرهما جميعاً  نت تطوعاً الأولى، فإن كا  
  :واستدل على ذلك بما يلي، )١( ما شاءىبالأخر

 يض ر رِيب الز ن ب  االلهِ دب ع لَسرأَ، فَ انِتَنَدا ب ه لَ تْلَّا ض هنَّأَ: عن عائشة رضي االله عنها     .١
وفـي روايـة    ،  )٢(امهتْرحنَا، فَ تَلَّ ض نِيتَ اللَّ كلِ ذَ دع ب تْدج و ما، ثُ مهتْرحنَ، فَ نِييرخْأُا بِ مهنْ ع االلهُ

  .)٣(" نِدي الب فةُنَّا السذَكَ ه ":تْالَ قَما ثُمهتْرحنَ فَ:عند البيهقي أيضا
ى، رخْا أُ هانَكَى م رتَشْاا، فَ هلَّضأَ، فَ ةًنَد ب هم أُ نى ع ده أَ هنَّأَ: عن أبي الحصيب القيسي    .٢

 .)٤( "يعاًما جمهرح انْ ":الَقَا، فَمهنْ ع االلهُيض ررم عن ابلَأَسى، فَولَ الأُدج وما، ثُهدلَّقَفَ
                                                        

وقـد  ،  )١٤٤٤٨ ح ٣/٣٠٥ الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرهـا         في(المصنف  : ابن أبي شيبة  ) ١(
 الإمام الشافعي أنه إذا ضل هديه، أو أضحيته المتطوع بهما لم يلزمه شيء، لكن يستحب    ذهب إلى هذا الرأي   

المجمـوع  :  النووي ،)٩/٢٨٩( الكبرى   السنن: البيهقي :ذبحه إذا وجده، والتصدق به، وهو قول أحمد، انظر        
وإذا اشترى الرجل "  :، وهناك زيادة كلام للإمام الشافعي حيث يقول       )٣/٢٨٥(المغني  : ابن قدامة ،  )٨/٢٧١(

 تطـوع   ي وليست بأكثر من هـد     ، فلا بدل عليه   ، فماتت أو ضلت أو سرقت     ،الضحية فأوجبها أو لم يوجبها    
دها بعد مـا أوجبهـا    ولكنه إن وج، إنما تكون الأبدال في الواجب  ،يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل      

 وإن لم يكن أوجبها فوجدها لم يكـن    ، تضل يذبحها وإن مضت أيام النحر كلها كما يصنع في البدن من الهد           
 إلي أن :وقد ذهب الإمام أبو حنيفة، )٢/٢٢٥( الأم  : الشافعي :انظر ".ي   ولو ذبحها كان أحب إل     ،عليه ذبحها 

 ـ    ى أضحية فضلت أو ماتت أو سرقت، يجب عليه أن يضحي بشاة أخر            ىالموسر إذا اشتر    ى وهذا بنـاء عل
 والوقت باق وهو مـن  ، لم يتعين للوجوبى والوجوب هنا في جملة الوقت والمشتر،قولهم بوجوب الأضحية 

و  وهو موسـر أ ، الله تعالى علي أن أضحي بهذه الشاة     : فيجب إلا إذا كان عينها بالنذر بأن قال        ،أهل الوجوب 
شـرح فـتح القـدير      : ابـن الهمـام    :انظر.  أنه تسقط عنه التضحية بسبب النذر      ،معسر فهلكت أو ضاعت   

 فـي الـذي تـضل    وقال مالك، )٥/٦٦(بدائع الصنائع :  الكاساني ،)٢/٤٩٧(المبسوط  : ، الشيباني )٣/١٦٦(
 . وإلا حلق رأسه،ابها فإن أص،أنه يؤخر حلق رأسه، ويطلبها ما بينه وبين أن تزول الشمس       : بدنته يوم النحر  

  .)٢/٤٠٠(المدونة الكبرى :  مالك،)٦/٤١( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي :انظر
 وذلك لأن تعلق حق االله بهما بإيجابهما أو ذبح أحـدهما           ؛ هو رجحان قول الإمام ومن وافقه      والذي يظهر لي  

  . أعلمى واالله تعال،وإيجاب الآخر
باب ما يكون علي البـدل مـن   (السنن الكبرى :  البيهقي ،)١٤٤٤٠  ح ٣/٣٠٤(المصنف  : ابن أبي شيبة   )٢(

  .)١٠٠٤٢ ح ٥/٢٤٤يا إذا عطب أو ضل الهدا
  .)٩/٢٨٩باب الرجل يشتري أضحية فتموت أو تسرق أو تضل (السنن الكبرى  :البيهقي) ٣(
  ).١٤٤٤٣ ح ٣/٣٠٤(المصنف : ابن أبي شيبة) ٤(
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  أحكام الأضحية:المبحث السادس    فصل الأول  ال
٤٧ 

 ـةًيد هىده أَلٍجا رمي أَ ":بن عمر رضي االله عنهما يقولاكان  :عن نافع قال   .٣  ،تْلَّض فَ
 .)١(" اهكَر تَاء شَنإِ و،اهلَدب أَاء شَنإِ فَعاًوطَ تَتْانَ كَنإِ و،اهلَدب أَراًذْ نَتْانَ كَنإِفَ

بـن عبـاس    ااشتريت شاة  بمنى أضحية فضلت فسألت         : قال  )٢(عن تميم بن حويص   . ٤    
 .)٣(" كرض لا ي ":رضي االله عنهما عن ذلك فقال

                                                        
 هكـذا  : "وقال، )٩/٢٨٩ي أضحية فتموت أو تسرق أو تضل     باب الرجل يشتر  (السنن الكبرى    :البيهقي) ١(

  . "رواه مالك عن نافع موقوفا ورواه عبد االله بن عامر الأسلمي عن نافع مرفوعا والصواب موقوف
بن عباس وأبي زيد عمـر بـن        ا روى عن    ، أبو المنذر الأهوازي   ، الأزدي ثم اليحمدي    تميم بن حويص   )٢(

 عداده :بن حبان في الثقاتا وقال ؛ صالح : قال أبو حاتم   ، قيس  ونوح بن  ، وعنه شعبة ومعمر   أخطب وغيرهما 
: ابن أبـي حـاتم    :  انظر ، خلفون أن النسائي وثقه أيضاً     ابن ونقل   ، تابعي ثقة  : وقال العجلي  ،في أهل البصرة  
تعجيـل المنفعـة   : ابن حجـر  ،)١٩٤٧ ت ٤/٨٦(الثقات  : ، ابن حبان  )١٧٦٢ ت   ٢/٤٤١(الجرح والتعديل   

  .)٨٦ ت ١/٥٤(الإكمال :  الحسيني،)٢٠٢٦ ت ٢/١٥٤(لكبير التاريخ ا: البخاري ،)١١٠ ت ١/٦٠(
  ).٩/٢٨٩باب الرجل يشتري أضحية فتموت أو تسرق أو تضل (السنن الكبرى  :البيهقي) ٣(
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  :ويتكون من مبحثين
  .أحكام الربا: المبحث الأول
 .أحكام الوقف: المبحث الثاني
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 أحكام الربا: المبحث الأول    الفصل الثاني   
٤٩ 

 
  :الرجل يضع من حقه، ويتعجل

 ـاتفق الفقهاء  ـ رحمهم االله  في البيع، وفيما تقرر فـي  :  على أن الربا يوجد في شيئين 
  .)٢(الذمة كالديون

  :الربا في البيع .١
  .)٤(ربا الفضل، وربا النسيئة: )٣( على أنه صنفان ـ رحمهم االله ـأجمع الفقهاء

 على أن التفاضل، والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد             )٥(يضاًوأجمعوا أ 
سمعتُ رسـولَ   : ، وهو قوله  من الأصناف التي نُص عليها في حديث عبادة بن الصامت           

يرِ بِالـشَّعيرِ،   ينْهى عن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ، والفضة بِالفضة، والبر بِالبر، والـشَّع           ِ  االله
                  فَقَـد ،ادداز أَو ،ادز ـننٍ، فَمـينـاً بِعيع ،اءوبِس اءولْحِ، إِلا سلْحِ بِالمالمرِ، ورِ بِالتَّمالتَّمو

  .)٦(أَربى
الورِقُ بِالذَّهبِ رِباً إِلا هاء وهاء، والبـر " :         قال رسول االله  : قال وحديث عمر   

ربِالب                   ـاءرِ رِبـاً إِلا هبِـالتَّم رالتَّماء، وهو اءيرِ رِباً إِلا هبِالشَّع يرالشَّعاء، وهو اءرِباً إِلا ه 
  .)٧(وهاء

                                                        

فَـإِذَا أَنْزلْنَـا     :  قال االله تعالى    يقال ربا المالُ يربو ربواً إذا  زاد وارتفَع،         هو الزيادة، : الربا في اللغة  ) ١(
أَن تَكُون أُمةٌ هي أَربى من أُمة  : ، وقال سبحانه)٥(جزء الآية : سورة الحج (  علَيها الماء اهتَزتْ وربتْ   

 ) ابـن  :  انظـر  أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه؛      : ، أي أكثر عدداً، يقال    )٩٢(جزء الآية   : سورة النحل
الزيادة في  : وهو في الشرع  ،  )١/٩٨(مختار الصحاح   : ، الرازي )٢/١٩١(النهاية في غريب الحديث     : ثيرالأ

 ،)٤/٢٥(المغنـي   :  قدامـة  ابن ،)٣/١٠١(جامع البيان في تفسير القرآن      : الطبري: أشياء مخصوصة، انظر  
عقد على عوض مخـصوص  : " فقال) ٢/٢١(مغني المحتاج : ، وعرفه الشربيني)٤/١٢٧(المبدع  : ابن مفلح 

 ".غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين، أو أحدهما 

 ).٢/٩٦(بداية المجتهد : ابن رشد) ٢(

 .)٣/٢٥١(كشاف القناع :  البهوتي،)٤/٢٥(المغني : ابن قدامة ،)٢/٩٦(بداية المجتهد : ابن رشد) ٣(

 هو البيـع إلـى      :وربا النسيئة  هو بيع الربوي بجنسه مع زيادة أحد العوضين عن الآخر؛            :ربا الفضل ) ٤(
يع الربوي بربوي آخر، مـن  أجل، سواء كان بيع الربوي بجنسه متماثلاً، كبيع دينار ناجز بدينار غائب، أو ب 

: ، ابن مفلـح )٢/٢١(مغني المحتاج : الشربيني: غير جنسه مع اتحاد العلة، كبيع ذهب بفضة إلى أجل، انظر    
 ).٥/٤١(الإنصاف : ، المرداوي)٤/١٤٧(المبدع 

 ).٢/٩٦(بداية المجتهد : ابن رشد) ٥(

 ).١٥٨٧ ح ٣/١٢١٠ نقداً كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق(الصحيح : مسلم) ٦(

 ).١٥٨٦ ح ٣/١٢٠٩كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (الصحيح : مسلم) ٧(
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 أحكام الربا: المبحث الأول    الفصل الثاني   
٥٠ 

واتفقوا على تحريم بيع ربوي من غير جنسه مع اتحاد العلة نسيئة، كبيع ذهـب بفـضة                 
  .)١(إلى أجل

  : وهو على نوعين:الربا في الديون .٢

 وهو أن يكون للشخص على الآخر دين إلى أجل، فإذا حـل             :ربا الجاهلية : الأولالنوع  
أتقضي، أو تربي؟ فإذا لم يكن لدى المدين وفـاء زاد عليـه فـي               : الأجل، قال الدائن للمدين   

  .)٢(الدين، وأخره، وهذا حرام بالإجماع

ك الـدين   أعجل ل :  أن يكون على شخص دين مؤجل، فيقول المدين للدائن         :النوع الثاني 
 وقـد  )٣()ضع وتعجـل (على أن تترك بعضه، وهذا هو المعروف عند الفقهاء رحمهم االله بـ       

  .اختلف الفقهاء رحمهم االله في حكمه

، واستدل علي ذلك بالسنة، والأثر،      )٤(فذهب الإمام قبيصة رحمه االله إلى أن ذلك لا يجوز         
  :والقياس

  :السنة: أولاً
  ه ـأَنَّ: نهي عن أشياء كثيرة، وذكر منها لنبي أن ا: عن ابن عمر رضي االله عنهما

                                                        

 ).١/٣١٢(منار السبيل : ، ابن ضويان)٢/٢١(مغني المحتاج :  الشربيني: انظر)١(

القـوانين  : جـزي ابـن   ،)٣/٦٦(السيل الجرار : ، الشوكاني)١/٤٥٨(زاد المسير  : ابن الجوزي : انظر) ٢(
 .)٢/١٨١(كفاية الطالب : ، المنوفي)٢/٩٦(بداية المجتهد :  ابن رشد،)١/١٦٧(الفقهية 

 ).٢/١٠٨(بداية المجتهد :  ابن رشد: انظر)٣(

 الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال بجوازه      وقد ذهب إلى هذا الرأي    ،  )٩/١٣٠(المدونة الكبرى   :  مالك : انظر )٤(
أحكام القـرآن   : الجصاص: ، وأبو ثور، وغيرهم، انظر    حنفيةزفر من فقهاء ال   ، و ابن عباس من الصحابة     

:  ابن رشد  ،)١/١٦٧(القوانين الفقهية   : ابن جزي  ،)٤/٤٣٥(مختصر اختلاف العلماء    : ، الطحاوي )٢/١٨٦(
: ، البهـوتي  )٢/١٧٩(مغني المحتاج   : ، الشربيني )٩/١٣٠(المدونة الكبرى   : ، مالك )٢/١٠٨(بداية المجتهد   

  : ما ذهبوا إليه، بالسنة والمعقولواستدل ابن عباس ومن وافقه على). ٤/٥٤٥(ف القناع كشا
أن يخرج بني النضير من المدينة       لما أراد رسول االله     : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       :السنة: أولاً
: ، البيهقـي   "اْ وتَعجلُواْ ضعو: " يا رسول االله إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، قال            : قالوا

 ح ٦/٢٨له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنـه طيبـة بـه أنفـسهما           باب من عجل  (السنن الكبرى   
  ."حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه هذا : " ، وقال)٢٣٢٥ ح ٢/٦١(المستدرك : الحاكم ،)١٠٩٢٠

  .وترك بعضه، وهو جائز كما لو كان الدين حالاً ، أجاز بعض حقه،ن من فعل ذلك إ: قالوا:المعقول: ثانياً 
 لقوة ما استدل به الجمهور، وضعف ما استدل به ابن عباس رضي االله عنهما، ومن معه، فإنه يبـدو                    ونظراً

 .لي رجحان رأى الجمهور، واالله أعلم
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 أحكام الربا: المبحث الأول    الفصل الثاني   
٥١ 

والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقـول           : ، قال نَهى عن بيعِ آجِلٍ بِعاجِلٍ    
  .)١(أعجل لك خمسمائة، ودع البقية: رجل

  :الأثر: ثانياً
ار في زمـن    أن رجلاً من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دين           : عن أبي المعارك  

أعجل لك سبعين ديناراً على أن تمحو عنـي   : ، فغنموا غنيمة حسنة، فقال المهري     عثمان  
، فأخذ بلجام دابته    المائة، وكانت المائة مستأخرة، فرضي الغافقي بذلك، فمر بهما المقداد           

  .)٢("سولِهما قَد أَذن بِحربٍ من االلهِ ورلا كُك  ":ليشهده، فلما قص عليه الحديث قال

  :القياس: ثالثاً
مع على تحريمها، ووجه شـبهه بهـا أنـه    جل شبيه بالزيادة مع النظرة المج  إن ضع وتع  

ما زاد له فـي  لجعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جميعاً، وذلك أنه هنالك             
  .)٣(الزمان عوضه ثمناً، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمناً

  

                                                        
 بن   بن عبيدة  وفيه موسى : " ، وقال )٤/١٣٠باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه        (مجمع الزوائد   : الهيثمي) ١(

: ، البخـاري  )٣/١٤٧(الـضعفاء والمتـروكين     : ابن الجوزي : ، انظر  "وهو ضعيف الحديث   الربذي،   نشيط
 .).٧/٢٩١(التاريخ الكبير 

باب مـا جـاء فـي الـصرف        (مجمع الزوائد   : الهيثمي،  )٥٩٧ ٥ ٢٠/٢٥٢(المعجم الكبير   : الطبراني) ٢(
رواه الطبراني في الكبير، وأبو المعارك لـم        : " ، وقال )٤/١٣٠، باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه         ٤/١١٦

 قد ذكره في ترجمة عياش ابن       ،)٤٦٠٠ ت   ٥٥٦،  ٢٢/٥٥٥( تهذيب الكمال    :أجد من ترجم له إلا أن المزي      
أبـا  : رك من شيوخه، وسـماه عليـاً  ا وعد أبا المع  ،ثقة: عياش القتيباني والذي قال عنه ابن معين وأبو داود        

 ."بقية رجاله رجال الصحيح المعارك الوادي، و

 ).٢/١٠٨(بداية المجتهد : ، ابن رشد)٢/١٨٦(أحكام القرآن :  الجصاص: انظر)٣(
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 أحكام الوقف: المبحث الثاني    الفصل الثاني   
٥٢ 

 
  :شراء، أو بيع شيء من الأرض الموقوفة

 ـذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله  إلى عدم جواز شراء شيء من الأرض الموقوفـة،  :  
  :، واستدل على ذلك)٢(ولا بيعه

 بخيبر أرضاً فأتى النبـي  أصاب عمر : عن ابن عمر رضي االله عنهما قالبما روي   
 ـئْتَ   : " رضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمرني بـه؟ قـال            أصبت أ : فقالش إِن

 أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث         فتصدق عمر    ". حبستَ أَصلَها، وتَصدقْتَ بِها   
في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل االله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح علـى مـن                

  .)٣(ها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيهوليها أن يأكل من
 .)٤( أفاد الحديث أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث:وجه الدلالة

                                                        
عبارة عن حبس المملوك عـن      : وهو في الشرع  . وقفت الدابة، وأوقفتها  :  لغة هو الحبس، تقول    :الوقف) ١(

:  المرغينـاني  ،)١٢/٢٧(المبـسوط   : السرخسي ،)١/٣٢٨(التعريفات  : الجرجاني: التمليك من الغير، انظر   
الكـافي  : ابـن قدامـة    ،)٢/٣٧٦(مغني المحتـاج    : ، الشربيني )٢/١٨٠(اللباب  : ، الميداني )٣/١٣(الهداية  

 .)٢/٤٥٢(الروض المربع :  البهوتي،)٢/٤٤٨(

 أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمـة الأربعـة،   وقد ذهب إلى هذا الرأي، )٢/٣٠٩(المغني : ابن قدامة : انظر) ٢(
شـرح صـحيح مـسلم      :  النووي ،)٣/٨٨(سبل السلام   : الصنعاني ،)٥/٤٠٣(فتح الباري   : ابن حجر : انظر

 ابـن   ،)٢/١٨٤(اللباب  : الميداني ،)٣/١٣(الهداية  :  المرغيناني ،)٦/٨٠(البحر الرائق   : ابن نجيم  ،)١١/٨٦(
، ابـن   )٣/١٥٨(فتح المعـين    : ، المليباري )١/٢٦٢(المهذب  : شيرازي، ال )١/٢٤٤(القوانين الفقهية   : جزي
 ).٤/٢٤٠(كشاف القناع : ، البهوتي)١/٦٥(عمدة الفقه : قدامة

الـصحيح  : ، مـسلم  )٢٦٢٠ ح   ٣/١٠١٩كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتـب        (الصحيح  : البخاري) ٣(
 ).١٦٣٢ ح ٣/١٢٥٥كتاب الوصية، باب الوقف (

 ).١١/٨٦(يح مسلم شرح صح: النووي) ٤(
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  :ويتكون من أحد عشر مبحثاً
  .أحكام النكاح: المبحث الأول

  .النساء من يحرم وما يحل ما :يالثان المبحث
  .الرضاع أحكام :المبحث الثالث

  .الطلاق أحكام: الرابع المبحث
  .الخلع أحكام: الخامس المبحث

  .الإيلاء أحكام: المبحث السادس
  .الظهار أحكام: السابع المبحث
  .اللعان أحكام: الثامن المبحث
  .العدد أحكام: التاسع لمبحث

  .قاتالنف أحكام: العاشر لمبحثا
 . الميراثامأحك: المبحث الحادي عشر
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 أحكام النكاح: المبحث الأول    الفصل الثالث   
٥٤ 

 
  :)١(النكاح عقد في الولاية: الأولى المسألة
 ـ قبيصة الإمام ذهب  يجـوز  لا وأنـه  بولي، إلا يصح لا النكاح أن إلى: ـ رحمه االله 
  :والسنة بالكتاب، ذلك على واستدل ،)٢(الولي إذن بغير نفسها تزوج أن للمرأة

                                                        

 إلـى  بعـضها  وانضم تمايلت، إذا الأشجار تناكحت ومنه والجمع، ،والاختلاط الضم،: اللغة في النكاح) ١(
: انظر. الوطء به يحل وجينالز بين عقد :الشرع وفى ،)١٢٤: ص (المنير المصباح: الفيومي: انظر. بعض

 ).٣/١٢٣ (المحتاج مغني: الشربيني، )٦/٢٢٧ (الأوطار نيل: الشوكاني

 تـاريخ : البغدادي: وقد استنبطت ذلك من خلال روايته للحديث الذي سنذكره بعد قليل في الأدلة، انظر              )٢(
: انظر. مالك والشافعي وأحمد   الثلاثة الأئمة منهم العلماء، جمهوري  الرأ هذا إلى ذهب ، وقد )٢/٣١٢ (بغداد
 ،)١/١٣١ (الفقهية القوانين: جزي ابن ،)٦/١٩٥ (المصنف: الرزاق عبد،  )٣/٤٥٤ (المصنف: شيبة أبي ابن

: حـزم  ابـن  ،)٦ ،٧/٥ (المغنـي : هقدام ابن ،)٢/٣٦ (المهذب: الشيرازي ،)٢/٤٩ (الطالب كفاية: المنوفي
 ذلـك  على واستدل وغيرها، نفسها، تزويج العاقلة البالغة للمرأة أن إلى حنيفة أبو وذهب). ٩/٤٥٤ (المحلى
  :والمعقول والسنة، بالكتاب،

  :الكتاب :أولاً
 الآية جزء: البقرةسورة (  فَلا جنَاح علَيكُم في ما فَعلْن في أَنْفُسهِن من معروف      :تعالى االله قال .١

  .انفسه لىع العقد في تصرفها جواز على دليل وهذا ،)٢٤٠(
 حتَّى تَنْكح زوجاً غَيـره     : سبحانه فقال العزيز كتابه من مواضع في إليهن الفعل تعالى االله أضاف .٢

) ٢٣٠ (الآية جزء: البقرة سورة(، تعالى وقال :       نهاجوأَز نحنْكي أَن نلُوهضفَلا تَع  ) البقـرة  سـورة :
 فنـسب  ،)٢٣٠ (الآية جزء: البقرة سورة(  لا جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا   فَ : تعالى وقال) ٢٣٢ (الآية جزء

  .الولي ذكر غير من الزوجين إلى التراجع
   :السنة :ثانياً

 ـ ركْالبِو اهيِّلو نم اهسفْنَبِ قُّحأَ ميالأَ: " قال  النبي أن: عنهما االله رضي عباس ابن عن .١  نذَأْتَستُ
فْنَ يفساه نُذْإِواه صاتُموالبكـر  بـالنطق  النكـاح  في الثيب استئذان باب ، النكاح تابك (الصحيح: مسلم"  اه 

 .)١٤٢١ ح ٢/١٠٣٧ بالسكوت

 مـن  تختـار  بـأن  وليها من بنفسها أحق :به أراد ، "اهسفْنَبِ قُّحأَ ميالأَ  ": قوله: حاتم أبو قال :اعتراض
 ابـن  : انظر الأولياء، دون إليهن النكاح عقد أن لا فلاناً، أرضى ولا فلاناً، أرضى فتقول شاءت، من الأزواج
  ).٩/٣٩٧ (الصحيح: حبان
إِن أَبِـي زوجنـي ابـن    " : أَن فَتَاةً دخَلَتْ علَيها فَقَالَتْ    عنها، االله رضي عائشة عن بريدة بن االله عبد عن. ٢

يه؛أَخ   تَهيسبِي خَس فَعرةٌ، قَالَتْ    لِيأَنَا كَارِهو ، :     النَّبِي يأْتتَّى يي حسلاج    ولُ اللَّهسر اءفَج ،  ،تْهرفَأَخْب
تُ أَن   يا رسولَ اللَّه قَد أَجزتُ ما صنَع أَبِي، ولَكـن أَرد           ْ:فَأَرسلَ إِلَى أَبِيها، فَدعاه فَجعلَ الْأَمر إِلَيها، فَقَالَت       

 ٦/١٣٦كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة  (المسند: حمد أ،"أَعلَم أَلِلنِّساء من الْأَمرِ شَيء؟     
: يالكنان،  )١٨٧٤ ح ١/٦٠٢ كارهة وهي ابنته زوج من بابكتاب النكاح،    ( السنن :ماجه ابن ،)٢٥٠٨٧ ح
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 أحكام النكاح: المبحث الأول    الفصل الثالث   
٥٥ 

  :الكتاب: أولاً
  .)١(نْكحوا الْأَيامى منْكُم والصالِحين من عبادكُم وإِمائِكُم وأَ : تعالى االله قال .١
  .)٢( ولا تُنْكحوا الْمشْرِكين حتَّى يؤْمنُوا : تعالى االله قال .٢

  .)٣(للنساء لا للأولياء خطاب هذا نأ: الآيتين في الدلالة وجه
  :السنة: ثانياً

 ــ رحمه االله قبيصة نفسهعن  .١  ـيأَ: " قال  النبي عن:  جبل بن معاذ عن   ام 
امأَرة زوفْنَ تْجساه مغَ نرِي هِفَ يٍلِوي زان٤( "ةٌي(. 

 .)٥("يٍلِوبِ لاإِ احكَن لا: " قال  النبي أن:  موسى أبى عن .٢

                                                                                                                                                             

 " ثقـات  رجالـه و صحيح هإسناد: "  عنه وقال ،)٢/١٠٢ كارهة وهي ابنته زوج من باب (الزجاجة مصباح
 .، واللفظ له)٣٢٦٩ ح ٦/٨٦ كارهة وهي أبوها يزوجها البكر بابكتاب النكاح، ) (المجتبى (السنن: النسائي

 ولهـذا  الـولي،  دون حقها والبضع الشرعية، التكاليف لجميع أهليتها ثبتت قد مكلفة أنها فهو: المعقول :ثالثاً
  .الإنشاء فتملك بالنكاح، الإقرار تملك ولأنها ذلك؛ لها فجاز حقها، خالص في تصرفت فقد ها،ل بذله يكون

 أمـا  الولي، إذن بغير نفسها تزوج أن للمرأة يجوز لا وأنه بولي، إلا يصح لا النكاح أن إلى: ثور أبو وذهب
 ـاحكَنَفَ اهيلِو نِذْإِ رِيغَب تْحكَنَ ةأَرام اميأَ: "  بقوله ذلك على واستدل يصح، فإنه بإذنه العقد عقدت إذا اه 

ب١٣٣٧٧ ،١٣٣٧٦ ح ٧/١٠٥ بـولي  إلا نكـاح  لا بـاب  النكاح، كتاب (الكبرى السنن: يالبيهق" ... لٌاط(، 
"  :عنـه  وقال  واللفظ له،  ،)١١٠٢ ح ٣/٤٠٧ بولي إلا نكاح لا جاء ما باب النكاح، كتاب (السنن: يالترمذ
  .)٨٨٠ح ١/٣١٨(صحيح الترمذي :  صحيح، الألبانيوالحديث ،" سنح

 انخـداعها،  يـؤمن  فـلا  عقلها، لقصور بالنكاح؛ الاستقلال منعت إنما المرأة لأن وذلك :الراجحي  الرأ وهو
 المراجـع : انظـر . أعلـم  تعالى واالله وليها، فيه أذن إذا فيما مأمون وهذا المفسدة، وجه على منها ووقوعه
: يالمرغينـان  ،)١٣٠ ،١/١٢٩ (المنيفـة  الغـرة : الغزنوي ،)٣/٧ (الآثار معاني حشر: الطحاوي و السابقة،
 ).٧/٨٤ (وأدلته الإسلامي الفقه: يالزحيل ،)٢/٣٥ (المهذب: الشيرازي ،)١/١٩٦ (الهداية

 ).٣٢ (الآية جزء: النور سورة) ١(

 ).٢٢١ (الآية جزء: البقرة سورة) ٢(
 ).٩/٤٥١ (المحلى: حزم ابن: انظر) ٣(

 ـ        ). ٢/٣١٢ (بغداد تاريخ: البغدادي )٤( مي يكنـى أبـا     ـوالحديث في سنده عمر بن صبح بن عمران التمي
، )٥/٢٤( الكامل فـي ضـعفاء الرجـال         :ابن عدي : منكر الحديث عن مقاتل بن حيان وغيره، انظر        مـنعي

 .)٣٣٦٢ح (السلسلة الضعيفة  :والحديث موضوع، الألباني

  نـالسن: يـهقـالبي ،)١٨٨١ ح ١/٦٠٥، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حالنكا كتاب (السنن: ماجه ابن )٥(
 الـسنن : الترمـذي ،  )١٣٣٨٧ ،١٣٣٨٦ ،١٣٣٨٥ ح ٧/١٠٦ بولي إلا نكاح لا باب النكاح، كتاب (الكبرى

 ٣/٢١٩ النكـاح  كتاب (السنن: الدارقطني ،)١١٠١ ح ٣/٤٠٧ بولي إلا نكاح لا جاء ما باب النكاح، كتاب(
  .)١٥٢٦ ح ٣١٧ /١(ه صحيح ابن ماج: ث صحيح، الألباني والحدي،)٤ ح
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 أحكام النكاح: المبحث الأول    الفصل الثالث   
٥٦ 

 ـكَنَ ةأَرام اميأَ: "  االله رسول قال: قالت عنها االله رضي عائشة عن .١ ـغَبِ تْح  نِذْإِ رِي 
لِويفَ ا،هكَناحاه بفَ ،لٌاطكَناحاه بفَ ،لٌاطكَناحاه بإِفَ ،لٌاطن بِ لَخَدلَفَ ا،هاه المهـبِ ر  ـ ام  تَاسلَّح 
مفَ نجِرإِفَ ا،هتَاشْ نجفَ ،واْرطَلْالسان لِوي ملا ن لِولَ ي١( "ه(. 

 ـ ةُأَرالم جوزتُ لا: "  االله رسول قال: لقا  هريرة أبى عن .٢ المةَأَر، ـ لاو   جوزتُ
المفْنَ ةُأَرسإِفَ ا،هن الزانةَي يه تُ يالتزوفْنَ جس٢( "اه(.  

  :الجماع آداب: الثانية المسألة
 ـ قبيصة الإمام ذهب  دلواست ،)٣(والجماع الوطء، حال الكلام كراهة إلى: ـ رحمه االله 

  :والقياس بالسنة ذلك على
  :السنة: أولاً
 ـ ذؤيب بن قبيصة عن  ـكْتُ لا: " قال أنه  االله رسول عن: ـ رحمه االله  ثـ واْر   لامالكَ

نْعد مجامعالنِّ ةسإِفَ ،اءن نْمهكُ يالخَ ونرس، ٤( "ةُأَفَأْالفَو(.  
                                                                                                                                                             

 أهـل  عنـد  بولي إلا نكاح لا  النبي حديث على الباب هذا في والعمل) " ٣/٤٠٧ (السنن :يالترمذ يقول 
 هريـرة،  وأبو عباس، بن االله وعبد طالب، أبي بن وعلي الخطاب، بن عمر منهم  النبي أصحاب من العلم

 المـسيب،  بـن  سعيد منهم بولي، إلا نكاح لا: قالوا أنهم التابعين فقهاء بعض عن روي وهكذا ، وغيرهم
 ـ وغيرهم العزيز، عبد بن وعمر النخعي، وإبراهيم وشريح، البصري، والحسن  يقول وبهذا ،ـ رحمهم االله 
 ".ـ رحمهم االله ـ وإسحاق وأحمد، والشافعي، ومالك، المبارك، بن االله وعبد والأوزاعي، الثوري، سفيان

 .)٥٥: ص( سبق تخريجه )١(

 الـسنن : الـدارقطني  ،)١٣٤١٢ ح ٧/١١٠ بولي إلا نكاح لا باب النكاح، كتاب (الكبرى السنن: لبيهقيا )٢(
 ، "صحيح حسن: وقال الدارقطني، رواه): " ١/٤٣٦ (الثمرالداني فى الأزهري  يقول ).٣/٢٢٧ النكاح كتاب(

 .دون جملة الزانية، )١٥٢٧ ح ٣١٧/ ١(ه صحيح ابن ماج: والحديث صحيح، الألباني

 ذهب وقد ،)٧/٢٠٠ (المبدع: مفلح ابن ،)٧/٢٢٨ (المغني: قدامة ابن ،)١/٣٢٧ (القدير فيض: المناوي) ٣(
قول الإمام هذا استنبطته من خلال الحـديث الآتـي،      و،  السابقة المراجع : انظر وغيره، أحمد، الإمام هذا إلى

 قـاس  ذن دليله هذا لا يصلح للاستدلال به، ثم إنه بعد ذلكإلضعف الشديد، وهذا الحديث حكم عليه الألباني با  
 لعدم وجـود العلـة   ؛ وهذا قياس مع الفارق، كراهة الكلام حال قضاء الحاجةىكراهة الكلام حال الجماع عل    

  .الجامعة بينهما
 وما يترجح لي فـي   من خلال هذا العرض يتبين لنا ضعف ما ذهب إليه الإمام ومن وافقه،:المذهب المختار 

المحبة والألفـة، هـذا    من  حياة الزوجين مزيداًى وخاصة العاطفي الذي يضفي عل  ،هذه المسألة جواز الكلام   
 .  أعلمى به الإمام من الأدلة واالله تعال ضعف ما استدلىبالإضافة إل

) ٧/٢٠٠ (مبـدع ال: مفلـح  ابن ،)٧/٢٢٨ (المغني: قدامة ابن ،)١/٣٢٧ (القدير فيض: المناوي: انظر )٤(
 .)١٩٧ ح١/٣٥٥(سلسلة الضعيفة ال: ضعيف جداً، الألبانيوالحديث 
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 أحكام النكاح: المبحث الأول    الفصل الثالث   
٥٧ 

  :القياس: ثانياً
 يكـره  كـان  فإذا البول، حال الكلام كراهة على اعالجم حال الكلام كراهة بقياس وذلك
  .)١(معناه في الجماع حال فإن البول، حالة في الكلام

                                                        

 ).٧/٢٢٨ (المغني: قدامة ابن) ١(
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 ا يحرم من النساءما يحل وم: المبحث الثاني    الفصل الثالث   
٥٨ 

 
  :النكاح في خالتها أو وعمتها المرأة بين الجمع
 المرأة بين الجمع تحريم إلى  ـاالله رحمه  ـقبيصة الإمام  أهل العلم قاطبة ومنهمذهب
  :السنة، والمعقولب ذلك على واستدلوا ،)١(النكاح في خالتها أو، وعمتها

  :السنة: أولاً
 عمجي أن  االلهِ ولُسر ىهنَ: يقول  هريرة اأب بيصة نفسه أنه سمعما رواه ق .١

 .)٢( "اهتالَخَو ةأَرالم نيبو ،اهتمعو ةأَرالم نيب الرجلُ

 وأَ اهتمع ىلَع ةُأَرالم حكَنْتُ نأَ ىهنَ"   االله رسول أن: أيضاً  هريرة أبي عن .٢
العةُم ىلَع أَ بِنْتخوأَ ايه المةُأَر الَخَ ىلَعتةُالَالخَ وأَ اه نْبِ ىلَعخْأُ تتاه حكَنْتُ لاو غْالصىر 
الكُ ىلَعبىر الكُ لاوبىر ىلَع غْالص٣( "ىر(.  

 اهتمع ىلَع ةأَرالم جِوزتَ نع ىهنَ "  النبي أن:  رضي االله عنهماعباس بن اعن .٣
  .)٤( "اهتالَخَ ىلَع وأَ

  
                                                        

 الصحيح :مسلم:  وقد استنبطت ذلك من خلال روايته للحديث الذي سأذكره بعد قليل في الأدلة، انظر)١(
 اختلاف، االله بحمد فيه وليس به، القول على العلم أهل أجمع: "  ـاالله رحمه  ـالمنذر ابن قال ).٢/١٠٢٨(
 يقولوا ولم ذلك، يحرموا لم والخوارج الرافضة، وهم خلافاً، مخالفته تعد لا ممن البدع أهل بعض أن إلا

: النساء سورة(  ذَلِكُم وراء ما لَكُم وأُحلَّ  :سبحانه قوله بعموم واحتجوا ، االله رسول عن الثابتة بالسنة
 بن عمر أتيا الخوارج من رجلين أن روى الأحاديث، من ىرو بما خصصوهذا العموم  ،)٢٤ (الآية جزء
: وقالا خالتها، وبين وبينها وعمتها، المرأة بين الجمع وتحريم الزاني، رجم: عليه أنكرا مما فكان العزيز عبد
 اليوم في صلوات خمس: قالا الصلاة؟ من عليكم االله فرض كم: لهما فقال تعالى، االله كتاب في هذا ليس

 فهل: فقال فأخبراه، ونصابها؟ الزكاة، مقدار عن وسألهما بذلك، فأخبراه ركعاتها؟ عدد عن وسألهما والليلة،
 االله رسول فعله: قالا ذلك؟ إلى صرتما نأي فمن: قال االله، كتاب في نجده لا: قالا االله؟ كتاب في ذلك تجدان
، الأوطار نيل: الشوكاني، )٣/٤٣٣ (السنن: الترمذي: انظر " هذا فكذلك: قال بعده والمسلمون 
 ).٧/٨٨ (المغنى: قدامة ابن ،)٦/٢٨٧(
 ح ٢/١٠٢٨ النكـاح  في خالتها أو وعمتها المرأة بين الجمع تحريم بابكتاب النكاح،     (الصحيح: مسلم) ٢(

١٤٠٨.( 
: الترمـذي ،  )٢٠٦٥ ح ٢/٢٢٤ النساء من بينهن يجمع أن يكره ما بابكتاب النكاح،    (السنن: داود أبو) ٣(

 واللفظ له،   ،)١١٢٦ ح ٣/٤٣٣ خالتها على ولا عمتها على المرأة تنكح لا جاء ما بابكتاب النكاح،    (السنن
 ).٨٩٩ح ١/٣٢٨(ترمذي صحيح ال:  والحديث صحيح، الألباني،"حديث حسن صحيح : " وقال عنه

 ح ٣/٤٣٢ خالتها على ولا عمتها على المرأة تنكح لا جاء ما بابكتاب النكاح،  (السنن: الترمذي) ٤(
 . "صحيح حسن حديث  ": عنهوقال ،)١١٢٥
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 ا يحرم من النساءما يحل وم: المبحث الثاني    الفصل الثالث   
٥٩ 

  :المعقول: ثانياً
 ـال إيقـاع  المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح      بين الجمع تحريم في العلة إن  بـين  داوةع
 كـان  فمـا ،  بالاتفاق الكبائر من الرحم وقطيعة،  المحرم الرحم قطيعة إلى وإفضاؤه ،الأقارب
  .)١(محرماً يكون الأسباب من إليها مفضياً

 بـين  الجمع يحرم" : تقول الجمع لتحريم قاعدة رحمهم االله    الفقهاء قرر هذا ضوء وعلى
 مـن  الجمـع  هذا في لما ؛الأخرى يتزوج أن له يحل لا رجلاً إحداهما فرضنا لو امرأتين كل

 . "بينهما الوصلة قطع

                                                        
 ).٧/٨٨ (المغني: قدامة ابن ،)٦/٢٨٧ (الأوطار نيل: الشوكاني : انظر)١(
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 أحكام الرضاع: المبحث الثالث    الفصل الثالث   
٦٠ 

 
  :التحريم عليه يترتب الذي الرضاع مقدار
 قطرة كان ولو يحرم، وكثيره الرضاع، قليل أن إلى:  ـاالله رحمه  ـقبيصة الإمام ذهب
  :والمعقول والأثر، والسنة، بالكتاب، ذلك على واستدل ،)٢(واحدة

                                                        

 وسواء كان الماص صغيراً أم      ، ثدي آدمية أو غيرها     مص اللبن من الثدي سواء كان      :لرضاع في اللغة  ا )١(
مص الطفـل   : الشرعوفي   ،)٨/١٢٥(لسان العرب   : ، ابن منظور  )٢/٤٥(الغريب  : ابن قتيبة : انظر. كبيراً

 حاشـية : الدسـوقي  ،)٣/٢٠٩ (المختار الدر: الحصكفي: انظر. الرضيع اللبن من ثدي المرأة في مدة معينة       
: البهـوتي ،  )٣/٤١٤ (المحتـاج  مغني: الشربيني ،)٤/٩٧ (البيجرمي حاشية: البيجرمي ،)٢/٥٠٢ (الدسوقي
 ).٥/٤٤٢ (القناع كشاف

له بواسـطة إنـاء، أو        بالمص إدخال اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة كإعطائه         وقد ألحق جمهور الفقهاء   
 ـ               ة، والتحـريم منـوط     أنبوبة من طريق الفم، أو فتحة طبيعية؛ لأنه بذلك يصل إلى جوفه، ويتحقق به التغذي

بإنبات اللحم، وإنشاز العظم بهذا اللبن لا بصورة مص الطفل الثدي، واقتصارهم في التعريف علـى مـص                  
الثدي؛ لأنه الغالب فيه كما جرت به العادة؛ لذلك قرروا أن إدخال اللبن إلى جسم الطفل مـن طريـق غيـر          

ق به التحريم؛ لأنه لا يصل إلى المعـدة التـي   طبيعي كالحقنة، أو بواسطة جرح، أو حقنة من الشرج لا يتعل       
فإذا تحقق الرضاع صارت المرضعة أماً للرضيع، وبناتهـا   .تقوم بعملية تحويل الغذاء، وتوزيعه على الجسم      

له؛ لأن الطفل يتغذى باللبن في مدة الرضاعة بل هو غذاؤه الأساسي، فيكون اللـبن مـن مكونـات                    أخوات
 من صافي دمها، فيصبح الطفل كجزء منها، فيكون ابناً لها، وتصير بناتها       جسمه، وهو جزء من المرأة خرج     

. .عند جماهير الفقهـاء   له، وأمها جدته، وأخواتها خالاته؛ كذلك يصير زوجها أباه، وأخواته عماته             أخوات
 .)٢٢/٢٤٣ (الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر

 أبـو  الـرأي  هذا إلى ذهب وقد ،)١٠/١٢ (لمحلىا: حزم ابن ،)٥/٤٠٥ (الكبرى المدونة: مالك: انظر) ٢(
 ،)٢/٢٣٧ (الفقهـاء  تحفـة : الـسمرقندي  ،)٥/١٠٩ (القرآن لأحكام الجامع: القرطبي :انظر ومالك، حنيفة،

 المجتهـد  بدايـة : رشـد  ابن ،)١/٢٢٣ (الهداية: المرغيناني ،)٢/٣١٤ (العلماء اختلاف مختصر: الطحاوي
 ).١/١٤٦ (العلماء اختلاف: المروزي ،)٨/٢٦٢ (التمهيد: البر عبد ابن ،)٢/٢٧(

  : ثلاثة آراءىوهؤلاء انقسموا عل :قالوا بتحديد القدر المحرم: القول الثاني
 فـي  أحمـد  الإمام وقال به .  وتحرم الثلاث رضعات فما فوقها     ، لا تحرم المصة ولا المصتان     :الرأي الأول 

 الكـافي : قدامـة  ابن ،)٢/٢٧ (المجتهد بداية: رشد ابن: رثور وابن المنذر، انظ    عبيد وأبو  رواية عنه وأبو  
   : ذلك بما يليىواستدلوا عل). ٤٤٦ ،٥/٤٤٥ (القناع كشاف: يالبهوت ،)٣٤٢ ،٣/٣٤١(

 ـم الررحلا تُ: " قال عن أم الفضل أنها حدثت أن نبي االله         .١ ضأَةُع ـو الر  ضأَانِتَع ـو  الم أَةُص و 
الم١٤٥٠  ح٢/١٠٧٤ الرضاع، باب في المصة والمصتان تابك(الصحيح : مسلم"  انِتَص(.  

 تـاب ك(الصحيح  : مسلم"  انِتَلاجمالإِ و ةُلاجمم الإِ رحلا تُ : " قال أم الفضل أيضا عن النبي      عن   .٢
 ـ    :فقالوا،  )١٤٥١  ح ٢/١٠٧٥الرضاع، باب في المصة والمصتان        المـصة والمـصتين أو      ى مـا زاد عل

  .الإملاجة والإملاجتين، فإنه يكون محرما في الرضاع
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 أحكام الرضاع: المبحث الثالث    الفصل الثالث   
٦١ 

  :الكتاب: أولاً
  .)١(   اللَّاتي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم من الرضاعة وأُمهاتُكُم: تعالى االله قال

                                                                                                                                                             
 إن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات في أوقات متفرقة، فإن كان أقل من ذلك، فلا                  :الرأي الثاني 

بع لا  في الرأي الراجح من مذهبهم، وإن لم يتوفر في الرضعة الش          ذهب الشافعية والحنابلة  وإلى هذا   . تحريم
 أن يأخذ الصبي الثدي، ويمتص منه، ثم يتركه باختيـاره مـن غيـر         وحد الرضعة المشبعة عندهم   تحسب،  

ارض كتنفس، أو شيء يلهيه عن الرضاع، فإذا فعل ذلك، ثم عاد إلى الرضاع، فإنه لا يخرجها عن كونها                   ع
  :واستدلوا على ذلك .رضعة واحدة

كان فيما نزل من القرآن عـشر رضـعات معلومـات           : "  قالت عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أنها       
الـصحيح  : مـسلم " ، وهن فيما يقرأ من القـرآن        يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول االله         

إن علة التحريم بالرضاع هي     : ، ثم قالوا  )١٤٥٢ ح   ٢/١٠٧٥كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات       (
 ـ  إِ اعِض الر ن م مرحلا ي " : ، يشير لذلك قول رسول االله       أنه ينبت لحم الصغير وينشز عظمه      ـنْا أَ لا م  تَب 

اللحم شَنْأَ وز ظْ العكتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبـد االله بـن مـسعود               (المسند: ، أحمد  "م
اد ضـعيف   وهـذا إسـن   ،  حديث صحيح بشواهده    ":قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط    و ،)٤١١٤ ح   ١/٤٣٢

االله بن مسعود، ولا يكون ذلك إلا بالرضاع يـوم كامـل علـى                بين والد أبي موسى الهلالي وعبد      للانقطاع
 ،)٣/٤١٦ (المحتـاج  مغنـي : الـشربيني  الـسابقة،  المراجع: انظر. الأقل، وهو لا يقل عن خمس رضعات    

  ).١/١١٧ (الطالبين منهاج: النووي ،)٢/١٥٦ (المهذب: الشيرازيو
  :واستدلوا، )٢/٢٧(بداية المجتهد : ابن رشد:  إن التحريم لا يثبت إلا بعشر رضعات، انظر:الثالرأي الث

 : مسلم " خمس معلومات نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضاً   : " رضي االله عنها   عن عائشة 
  .)١٤٥٢ ح ٢/١٠٧٥ الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات تابك(الصحيح 

  : المختارالرأي
 يتبين لنا من خلال النظر في أدلة أصحاب الرأي الأول والثاني أنها مبنية علي أدلة عامة، أما أصـحاب                    إنه

 وهو حديث عائشة رضي االله عنها،       ،القول الثالث فإنهم بنوا مذهبهم علي حديث مخصص لتلك الأدلة العامة          
 ومـن المعلـوم أن   ،للآيـة   حيث جاء مفسراً،والذي حدد أقل الرضاع بخمس رضعات، وهذا الدليل صريح    

 وبناء  ، وعليه فإن أصحاب الرأي الثالث حملوا الأدلة الصريحة وخصصوها بها          ،نآالسنة جاءت مفسرة للقر   
 بـأن الرضـعات     : ولشيخنا الدكتور سلمان واالله أعلم الرأي الثالـث القائـل          ،علي ذلك فإن الذي يترحج لي     
 ثم نسخن بخمس معلومات، وقـد نـسخت          " : لقول عائشة رضي االله عنها     ؛المحرمات هي خمس رضعات   

وأما الطائفة التي تقول لا بـد أن تكـون          . )١٠/٢٧( صحيح مسلم    شرح:  النووي : انظر .تلاوته دون حكمه  
اللمع في  :  الشيرازي : انظر ، وحكماً عشر رضعات فهؤلاء ليس لهم مستند، حيث إن مستندهم قد نسخ رسماً           

 من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثـم نـسخن بخمـس              فقد كان فيما أنزل    ،)١/٥٨(أصول الفقه   
أن النسخ بخمس   : " يأ" وهن فيما يقرأ     " ىوهن فيما يقرأ من القرآن، ومعن       فتوفي رسول االله     ،معلومات

 لكونه لم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلواً       أنه   ى حت رضعات تأخر إنزاله جداً   
 مـسلم   صـحيح شـرح : النـووي " هده، فلما بلغوا رجعوا وأجمعوا علي عدم تلاوتـه    يبلغه النسخ لقرب ع   

 .واالله أعلم) ١٠/٢٩(
 ).٢٣ (الآية جزء: النساء سورة) ١(
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 أحكام الرضاع: المبحث الثالث    الفصل الثالث   
٦٢ 

 أطلق الرضاع ولم يقيده بعدد، فاقتضى مـا ينطلـق عليـه اسـم                تعالى أن االله : وجه الدلالة 
  .)١(الرضاع

  :السنة: ثانياً
 ام اعِضالر نم مرح االلهَ نإِ: "  االله رسول قال: قال  طالب أبى بني عل عن .١

حرم النَّ نم٢( "بِس(. 

ن لفظ الرضاع ورد مطلقاً، والأصل في المطلق أن يحمل على إطلاقه حتـى              إ: الدلالة وجه
، ويؤيد ذلك أن رسـول االله       )٣(يثبت ما يقيده، ولم يثبت هذا التقييد فيصرف إلي القليل والكثير          

             لرضعات،  ولـو    في بعض الوقائع أصدر حكمه في الرضاع دون أن يستفسر عن عدد ا
عنه قبل أن يأمر الزوج بمتاركة زوجتـه،   كان للرضاع المحرم عدد معين لسأل الرسول  

رجلاً تزوج امرأة، فجاءت أمة سوداء، فـذكرت        أن   : "، وغيره  رحمه االله  فقد روى البخاري  
يخبره بذلك، فأعرض عنه أول الأمـر، ولمـا كـرر     أنها أرضعتهما، فجاء إلى الرسول     

 فأمره بالمفارقة، ولم يستفـسر      ،)٤( "كنْا ع هع؟ د يلَ ق دقَ و فَيكَ " :له الرسول    السؤال قال 
كه الاستفسار دليل على أنه ليس فيه عدد مقدر، بل يكفـي فيـه          رن عدد الرضعات؛ وتَ   عمنه  

  .أصل الإرضاع
أريد على بنت حمزة بن عبد   أن رسول االله : رضي االله عنهمابن عباساعن  .٢
ا  مةاعضن الر ممرح يهنَّأَ و،ةاعضن الري مخ أَةُنَا ابهنَّإِ  ": فقالضي االله عنهما، رالمطلب

يحرمن النَّ م٥(بِس(.  
  :الأثر: ثالثاُ
  .)١( "هيرِثكَو هيللقَ اعِضالر نم مرحي: " قالا عنهما االله رضي مسعود وابن يعل عن

                                                        

  .)٢/٢٧ (المجتهد بداية: رشد ابن: انظر) ١(
 ح ٣/٤٥٢ النـسب  مـن  يحـرم  مـا  الرضاع من يحرم جاء ما باب الرضاع، كتاب (السنن: الترمذي) ٢(

  النبـي  أصحاب من العلم أهل عامة عند هذا على والعمل ... صحيح حسن حديث: " عنه الوق ،)١١٤٦
 .)٩١٥ ح ١/٣٣٥(صحيح الترمذي : الألباني صحيح، والحديث ، "اختلافاً ذلك في بينهم نعلم لا وغيرهم

 تحفـة : الـسمرقندي  ،)٧/١١٧ (الأوطار نيل: الشوكاني ،)٦٨ ،٣/٦٧ (القرآن أحكام: الجصاص : انظر )٣(
 ).١٠/١٥ (المحلى: حزم ابن ،)١/٢٢٣ (الهداية: المرغيناني ،)٢/٢٣٨ (الفقهاء

  ) ٤٨١٦ ح ٥/١٩٦٢ و٢٥١٧ ح٢/٩٤١ الرضاع، باب شهادة المرضعة تابك(الصحيح : البخاري )٤(
، )١٩٣٨ ح   ٦٢٣ /١ الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم مـن النـسب             تابك(السنن  : ابن ماجه ) ٥(

  ).١٥٧٤ ح ١/٣٢٧(ه صحيح ابن ماج:  الألباني،صحيحوالحديث 
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   :المعقول: رابعاً
إن الحكمة في التحريم بالرضاع هي أن الرضيع يتغذى بلبن المرضعة، فيصير بعـضه              
جزءاً منها، وهذه الجزئية لا يعلم بيقين أي مقدار يحققها، ومثله لا يعلـم إلا مـن صـاحب                   

 .)٢(الإرضاع بفعل الحكم فتعلقالشرع، ولم يرد دليل به، 

                                                                                                                                                             

كتاب النكـاح، بـاب القـدر الـذي         (السنن  : يالنسائ ،)٢ ح ٤/١٧١ الرضاع كتاب(السنن  : الدارقطني) ١(
  يحـرم 

 رواه " :)٤/٢٦١ الرضـاع  فـي  بـاب  (الزوائـد  مجمع :يالهيثم يقول،  )٣٣١١ ح   ٦/١٠١من الرضاعة   
 الرضاع قليل يحرم قال من باب ،الرضاعتاب  ك( الكبرى   سننال: يبيهقال: نظراو ، "منقطع وإسناده الطبراني
 ).١٥٤١٩ ح ٤٥٨/ ٧ وكثيره

 ).١/٢٢٣ (الهداية:  المرغيناني: انظر)٢(
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٦٤ 

 
  :طلاقها كم الأمة تحته تكون الحر أو، الحرة تحته تكون العبد: الأولى المسألة
 ـ العلم أهل اتفق  ثلاث الحر طلاق في البينونة يوجب الذي العدد أن على ـ رحمهم االله 
  .)٢( مرتَانِ الطَّلاقُ  :تعالى لقوله؛ مفترقات وقعت إذا تطليقات
 ـ الجمهور اتفق لكوكذ ، الطـلاق  أعـداد  إسقاط في مؤثر الرق أن على ـ رحمهم االله 

  .)٣(اثنتان الرق في البينونة يوجب الذي وأن
 ـ منهمـا  رق من برق أم ،الزوجة برق أو،  الزوج برق معتبر هذا هل واختلفوا  ذهب، ف

 ـ قبيصة الإمام  طلاقـه  كان عبداً الزوج كان فإذا، الرجال فيه المعتبر أن إلى: ـ رحمه االله 
، أمـة  وهـي ،  حـراً  زوجها كان فإذا،  أمة أو،  حرة الزوجة كانت سواء،  الثانية الطلقة البائن
، عبـد  طلاق فطلاقه،  حرة وهي،  عبداً زوجها كان وإن،  أمة عدة وعدتها،  حر طلاق فطلاقه
  :، واستدل على ذلك بالسنة، والأثر، والمعقول)٤(معتدة حرة عدة وعدتها

                                                        

:  ابـن قتيبـة    والإمساك،،  اللزوم بعد والإرسال،  التخلية وهو،  الحبس ضد: اللغة في والإطلاق الطلاق) ١(
، الطلاق بلفظ بعضه أو،  النكاح قيد حل: الشرع وفى،  )١/٧٩(مختار الصحاح   : ازي، الر )١/٢١٢ (الغريب
 بـدائع :  الكاساني ،)٣/٢٥٣ (الرائق البحر: ابن نجيم  ،)١٠/٦٠ (مسلم صحيحشرح  : النووي :نظر ا ونحوه،
: ، ابـن قدامـة    )٣/٢٧٩ (المحتـاج  مغني:  الشربيني ،)٤/٢ (يمالبجير حاشية: البجيرمي ،)٣/٩٨ (الصنائع
 .)٣/١٤٣ (المربع الروض: البهوتي، )٧/٢٧٧ (المغني

 ).٢٢٩ (الآية جزء: البقرة سورة) ٢(

 ).٢/٤٦ (المجتهد بداية: رشد ابن: انظر) ٣(

: ابـن عبـد البـر      ،)٤/١٠١من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنـساء        (المصنف  : شيبة أبي ابن :انظر )٤(
، ثابت بن وزيد،  عفان بن عثمان الصحابة ومن،  وأحمد،  والشافعي،  مالك قال وبهذا،  )١٢٤  /٦(الاستذكار  

شـرح  : الزرقـاني  :نظـر ـ ا  القول هذا هو عنه الأشهر لكن،  ذلك في عنه اختلف كان وإنـ   عباس وابن
: مالـك  ،)٤٧، ٢/٤٦ (المجتهـد  بدايـة : ابن رشد  ،)٧/٢٦ (الأوطار نيل: الشوكاني ،)٣/٢٧٣(موطأ مالك   

 مغنـي :  الـشربيني  ،)٥/٢٤٩ (الأم: الشافعي ،)٢/١٤٨ (الطالب كفاية: ، المنوفي )٦/١٠٤ (ىالكبر المدونة
 المغنـي : ، ابن قدامة  )١/١٣٩ (العلماء اختلاف:  المروزي ،)٥/٤٠٠ (الوسيط:  الغزالي ،)٣/٢٩٤ (المحتاج

 أن إلـى  حنيفـة و  أب وذهب). ٢٣٤-١٠/٢٣١ (المحلى:  ابن حزم  ،)٥/٣٠٥ (الفروع: مفلح ابن،  )٧/٣٨٩(
، زوجهـا  كان حراً ثلاث الحرة وطلاق، عبداً أو، الزوج كان حراً اثنتان الأمة فطلاق،  بالنساء معتبر الطلاق

، والزهـري ، ومـسروق ، وعبيـدة ، وعكرمة، سيرين وابن،  والحسن،  مسعود وابني،  عل قال وبه،  عبداً أو
، )٢/٢٩٩ (الخـلاف  أحاديـث  في يقالتحق: ابن الجوزي  السابقة، المراجع : انظر ،والثوري،  وحماد،  والحكم
 الجـامع : ، الـشيباني  )٣/٤٩٢ (القـدير  فـتح  شرح: ابن الهمام  ،)٣/٢٤٦(حاشية رد المحتار    : عابدين ابن

  ذلـك  ى عل واستدلوا ،)١/٢٣٠ (الهداية: المرغيناني ،)٣/٩٧ (الصنائع بدائع:  الكاساني ،)١/٢٣٠ (الصغير



www.manaraa.com
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  :السنة: أولاً
: " قـال  أنـه  والـسلام  الصلاة عليه النبي إلى مرفوعاً رضي االله عنهما     عباس ابن عن

  .)١( "اءسالنِّبِ ةُدالعو، الِجالربِ لاقُالطَّ

  :الأثر: ثانياً

  .)٢(" نِيتَيقَلطْتَ قُلِّطَيو، نِيتَأَرام دبالع حكنْي: " قال أنه  الخطاب بن عمر نع .١
 عبـداً  أو  النبـي  زوج سلمة لأم كان مكاتباً نفيعاً أن )٣(يسار نب سليمان عن .٢
 يـأتي  أن  النبـي  أزواج فأمره،  يراجعها أن وأراد،  اثنتين وطلقها،  حرة امرأة تحته كانت
،  ثابـت  بـن  زيد بيد آخذاً الدرج عند فلقيه فذهب،  ذلك عن فيسأله  عفان بن عثمان
  .)٤( "كيلَع تْمرح كيلَع تْمرح  ":فقالا، جميعاً فابتدراه، فسألهما

                                                                                                                                                             

: ابـن ماجـه    ،" انِتَضيا ح هتُدع و انِتَنَ اثْ ةم الأَ لاقُطَ: "  قال رسول االله     :بن عمر أنه قال   ابما روي عن    
 .)٢٠٧٩ ح ١/٦٧٢طلاق الأمة وعدتها باب في كتاب الطلاق، (السنن 

: " يالزيلع يقول،  )١٨٢٥١ ح ٤/١٠١ بالنساء والعدة بالرجال الطلاق قال من(المصنف  : شيبة أبي ابن) ١(
 عبـاس  ابـن  عن مصنفهي ف شيبة أبي ابن وأخرجه،  مرفوعاً أجده لم نساءبال والعدة،  بالرجال الطلاق حديث
 ).٥٦٧ ح ٢/٧٠ (الهداية أحاديث تخريج في الدراية:  ابن حجر "صحيح بإسناد

 ومن حنيفةو أب إليه هب فإن الذي يترجح لي هو ما ذ ، بالنظر في آراء الفقهاء وأدلتهم 
 ثلاث الحرة وطلاق، عبداً أو، الزوج كان حراً اثنتان الأمة فطلاق، بالنساء عتبرم الطلاق أن ب:وافقه القائلين

 العقدة أن إلا، النعم تنصيف في أثر وللرق، حقها في نعمة المحلية حل لأن، وذلك عبداً أو، زوجها كان حراً
  . أعلمى، واالله تعالعقدتان فتكاملت، تتجزأ لا
 ومـن  بالنساء والعدة بالرجال الطلاق قال ومن العبد طلاق عدد في ءجا ما باب (الكبرىالسنن  : البيهقي) ٢(
 ).٢٠٦٧ح (إرواء الغليل  :صحيح، الألباني والحديث ،)١٤٩٣٤ ح ٧/٣٦٨ بالنساء جميعا هما قال

 وأبـو عبـد االله      ، أبو عبد الرحمن   : وقيل ، أبو أيوب  ، سليمان بن يسار الفقيه الإمام عالم المدينة ومفتيها        )٣(
 :، قال ابـن معـين      وعبد الملك وعبد االله    ،بن يسار ، وأخو عطاء    مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية     ،المدني

  كان ثقة عالمـاً : وقال ابن سعد   ، أحد الأئمة  : وقال النسائي  ، مأمون فاضل عابد   : وقال أبو زرعة   ،سليمان ثقة 
 ،)٦٤٣ ت ١٤٩ / ٤( لتعـديل  الجـرح وا : ابن أبي حـاتم :  انظر، مات سنة سبع؛ كثير الحديث  فقيهاً رفيعاً
  .)١٧٣ ت ٤٤٦ – ٤٤٤/ ٤(سير أعلام النبلاء : الذهبي

 ومـن  بالنساء والعدة بالرجال الطلاق قال ومن العبد طلاق عدد في جاء ما باب (الكبرىالسنن  : البيهقي) ٤(
 باب( المصنف: الرزاق عبد ،)٣/٢٢٥ (الراية نصب: الزيلعي ،)١٤٩٣٥ ح ٧/٣٦٨ بالنساء جميعا هما قال

، تطليقتـين  فطلقهـا ،  حرة وتحته،  مملوكاً كان أنه: " شيبة أبى ابن ولفظ ،)١٢٩٤٩ ح ٧/٢٣٥ الحرة طلاق
 الطلاق قال من(المصنف  : شيبة أبي ابن " ةرح ةُدع اهتُدعو،  دبع لاقُطَ اهلاقُطَ :فقالا،  وزيداً،  عثمان فسأل

 ).١٨٢٥٢ ح ٤/١٠١ بالنساء والعدة بالرجال
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  .)١( "اءسالنِّبِ ةُدالعو، الِجالربِ لاقُالطَّ ": قالا  وعلى، عباس بن اعن .٣
 ـ قبيصة عن .٤  لهـا  غـلام  جاءها  رضي االله عنهاالمؤمنين أم عائشة أن ـ رحمه االله 
 ـطَانْو،  اهبرقْتَ لا:  عنها  رضي االله  عائشة فقالت،  امرأتي طلقت: لها فقال،  حرة امرأة تحته قْل 

 انطلـق  ثم،  فحدثها،   رضي االله عنها   عائشة جاء ثم،  اهبرقْتَ لا :فقال  عثمان لأفس لْأَسافَ
  .)٢(اهبرقْتَ لا :فقال، فسأله،  ثابت بن زيد نحو

  :المعقول: ثالثاً
  .بهم معتبراً حكمه فكان، بالطلاق الرجال خاطب تعالى االله إن .١
 بـه  اختلافـه  فكان،  والحرية،  بالرق يختلف مما وهو،  الزوج حق خالص لاقالط نإ .٢
  .)٣(المنكوحات كعدد
، أكمـل  الحـر  فـي  الآدمية ومعنى،  لها مستدعية والآدمية،  كرامة المالكية صفة إن .٣
  .)٤(وأكثر، أبلغ مالكيته فكانت

 على إليه عترج ثم، فتزوج، تطليقة أو، تطليقتين امرأته يطلق الرجل: الثانية المسألة
  :عنده تكون كم

  :)٥(أحوال ثلاثة من يخل لم تزوجها ثم، منه زوجته بانت إذا المطلق
 إليه ترجع فهذه، الأول يتزوجها ثم، ويصيبها، غيره تنكح ثم، ثلاثاً يطلقها أن :أحدها

  .ـ رحمهم االله ـ العلم أهل بإجماع ثلاث طلاق على
 فهـذه ،  ثان زوج قبل جديد نكاح أو برجعة يهإل تعود ثم،  الثلاث دون يطلقها أن :الثاني

  ــ رحمه االله  قدامة ابن قول حد على نعلمه خلاف بغير طلاقها من بقي ما على إليه ترجع
 ثم تزوجها، من طلقها ثم، غيره نكحت ثم، عدتها فقضت، الثلاث دون يطلقها أن :الثالث
 ثلاث؟ طلاق على إليه ترجع هاأن أو، طلاقها من بقى ما على إليه ترجع فهل الأول، تزوجها
  :ذلكي ف اختلف
   من يبق ما على الحالة هذهي ف إليه ترجع أنها:  إلىـ رحمه االله ـ قبيصة الإمام ذهبف

                                                        

 ومـن  بالنساء والعدة بالرجال الطلاق قال ومن العبد طلاق عدد في جاء ما باب (الكبرىالسنن  : البيهقي) ١(
 ).١٤٩٥٥ ح ٧/٣٧٠ بالنساء جميعا هما قال

 ).١٢٩٤٨ ح ٧/٢٣٥ الحرة طلاق باب(المصنف : الرزاق عبد) ٢(

 ).٧/٢٩١ (المبدع:  ابن مفلح،)٧/٣٨٩ (المغني: ابن قدامة: انظر) ٣(

 ).١/٢٣٠ (الهداية: المرغيناني: انظر )٤(

 ).٧/٣٨٨ (المغني: ، ابن قدامة)٣/٢٩٣ (المحتاج مغني: الشربيني: انظر )٥(
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  :والمعقول، والأثر، بالكتاب ذلك على واستدل، )١(طلاقها
  :الكتاب: أولاً

  . )٢( بِإِحسانٍ تَسرِيح وأَ بِمعروف فَإِمساك مرتَانِ الطَّلاقُ : وجل عز االلهقال  .١
  .)٣( غَيره زوجاً تَنْكح حتَّى بعد من لَه تَحلُّ فَلا طَلَّقَها فَإِن : قال االله عز وجل .٢
بين  الفرق على وجل عز االله حكم دل  ":تعالى ـ رحمه االله ـ الشافعي قال :الدلالة وجه

 من رجعتها لمطلقها يحل المرأة أن أبان أنه ذلك ،ثاًثلا والمطلقة، واثنتين، واحدة المطلقة
 غيره لزوج يكن لم فلما، غيره زوجاً تنكح حتى عليه حرمت ثلاثاً طلقت فإذا، واثنتين، واحدة
 كان الزوج قبل اثنتين أو، واحدة طلقت إذا حلال لأنها إلا واثنتين، واحدة لمطلقها يحلها حكم
 حتى الثلاث مطلقها على حراماً ثلاثاً المطلقة كانت لماو، سواء النكاح وتركه، نكاحه معنى
 بين حكم له كان بنكاحه ،اسمه وتعالى تبارك االله حكم في تحل إنما فكانت، غيره زوجاً تنكح
  .)٤(له حكم لا بما حكم ماله يقاس أن يجز فلم، الآخر الزوج هذا ينكحها حتى محرمة أنها

  :الأثر: ثانياً
 امرأته طلق البحرين أهل من رجل عن  عمر سألت : "قال  هريرة أبى عن .١
، عنده هي كم على تزوجها الأول إن ثم، طلقها زوجها إن ثم، فتزوجت، تطليقتين و، أتطليقة
  .)٥(" لاقالطَّ نم يقب ام ىلَع يه  ":قال

                                                        

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه علـى           (المصنف  : شيبة أبي ابن) ١(
 قول وهذا في رواية،   أحمدي، و والشافع،  مالك يالرأ هذا إلى ذهب وقد ،)١٨٣٩٣  ح ٤/١١٣كم تكون عنده    

،  هريـرة  وأبـي  حـصين  بن وعمران،  معاذ، و وأبي،  وعلي،  عمر  االله رسول أصحاب من الأكابر
، والحـسن ، وعبيـدة ،  المـسيب  بـن  سـعيد  قال وبه،  العاص بن عمرو بن االله وعبد،  زيد عن ذلك وروي
 ابـن : نظـر  ا المنـذر،  وابن،  الحسن بن ومحمد،  ثور وأبو،  عبيدة وأبو،  وإسحاق،  ليلى أبي وابن،  والثوري
 ابـن   ،)٣/٢٩٣ (المحتـاج  مغني:  الشرييني ،)٥/٢٥٠ (الأم: الشافعي ،)٢٣٨: ص (الفقهية قوانينال: جزى
 على إليه ترجع أنها إلى :عنه الثانية الروايةي  ف وأحمد،  حنيفةو  أب الإمام وذهب ،)٧/٣٨٩ (المغني: قدامة
 مثبـت  الثـاني  الزوج وطء لأن؛ وشريح، والنخعي، وعطاء، عباس وابن،  عمر بنا قول وهذا،  ثلاث طلاق
 أن فـأولى ، الـثلاث  الطلقات يهدم الثاني الوطء لأن؛ الثلاث بعد كما، تطليقات لثلاث يتسع حلاً فيثبت،  للحل
 .)٧/٣٨٩ (المغني: ابن قدامة: انظر. دونها ما يهدم

 ).٢٢٩(جزء الآية : البقرةسورة ) ٢(

 .)٢٣٠(جزء الآية : البقرةرة سو) ٣(

 ).٥/٢٥٠ (الأم: الشافعي) ٤(

 علـى  إليه ترجع ثم فتزوج تطليقة أو تطليقتين امرأته يطلق الرجل في قالوا ما (المصنف: شيبة أبي ابن) ٥(
 ).١٨٣٧٧ ح ٤/١١٢ عنده تكون كم
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  .)١(" لاقن الطَّ ميقا بم بِهيلَ إِعجِرتَ" :  قال  عن أبي ليلى .٢
 رم عن ب االلهِدبع ويبأُ وديز واذٌعم ورمى عضقَ" :  قال  و بن شعيبعن عمر .٣
 نَّ أَأجمعينهلَا عى ما بقين الطَّ م٢(" لاق(.  

  :المعقول: ثالثا
 كوطء الطلاق حكم يغير فلا،   الأول للزوج الإحلال في إليه يحتاج لا الثاني وطء إن .١
  .مستفتح كاحن المطلقة أمته السيد
  .)٣(الثاني وطء قبل إليه رجعت لو ما فأشبه، الثلاث استيفاء قبل تزويج ولأنه .٢

  : حرامي أنت عل:حكم من قال لزوجتة: المسألة الثالثة
 أجمعـين    سألت زيد بن ثابت وابن عمر   :نقل ابن حزم عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال        

 يفهم من هذا أن الإمام قبيصة     . )٤(ارة يمين  كف : أنت علي حرام فقالا جميعاً     :عمن قال لامرأته  
 ـ  ـ، حرامي أنت عل: أن من قال لزوجتةى ذهب إلـ رحمه االله   فيهـا  ه فهي يمين يجب علي

  :واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والأثر ،)٥(كفارة يمين
  :الكتاب: أولاً

 اللَّه لَك تَبتَغـي مرضـاتَ أَزواجِـك    يا أَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ       : ظاهر قوله تعالى  
 يمحر غَفُور اللَّهو *يمكالْح يملالْع وهو لاكُموم اللَّهو كُمانملَّةَ أَيتَح لَكُم اللَّه ضفَر قَد )٦(.  
لـه أمـة      كانـت   أن النبي    : في سبب نزول هذه الآية       أنس ى رو :وجه الدلالة 

 فـأنزل االله عـز   ، حتى حرمها على نفسه رضي االله عنهما فلم تزل به عائشة وحفصة     يطؤها
                                                        

  ).١٨٣٧٨ ح( :رجع السابقمال )١(
 علـى  إليه ترجع ثم فتزوج تطليقة أو تطليقتين امرأته يطلق الرجل في قالوا ما (المصنف: شيبة أبي ابن )٢(
  ).١٨٣٨٣ ح ٤/١١٢ عنده تكون كم
 ).٧/٣٨٩ (المغني: قدامة ابن، )٣/٢٩٣ (المحتاج مغني: الشربيني: انظر) ٣(

 وهذه رواية سندها صـحيح       ")٣/٢١٦(اختلاف الحديث    :، يقول الشافعي  )١٠/١٢٥(المحلى  : ابن حزم ) ٤(
  . "بن حزماأخرجها 

بكر   كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم أبو     أن تحريم الزوجة يمين فيها كفارة      ىوقد ذهب إل  ) ٥(
 مولى ابن يمان بن يسار وجابر بن زيد ونافعالصديق وعائشة وعكرمه وعطاء ومكحول والشعبي وقتاده وسل      

وابن عباس والحسن وسـعيد بـن    وهو رواية عن عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن ثابت         ،عمر والأوزاعي 
المحلـى  : ، ابن حزم  )١٠/٧٤(شرح صحيح مسلم    : ، النووي )٩/٣٧٢(فتح الباري   : ابن حجر :  انظر .جبير

  .علمأ واالله ، هذا الرأيىهذا ولم يذهب أحد من الأئمة الأربعة إل ).١٠/١٢٥(
  ).٢-١ (تانيالآ: سورة التحريم) ٦(
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 وأوجـب فيـه   ، تتضمن أن االله سبحانه جعل الحرام يمينـاً هيو، )١( "وجل هذه الآية الكريمة  
 قَـد فَـرض   الكفارة، حيث فرق سبحانه بين التحريم في هذه الآية وبين اليمين فقال سبحانه      

 لَكُم اللَّه    كُمانملَّةَ أَيتَح ،    قـول الرجـل    "  : هذه الحادثة  ةيقول زيد بن أسلم أحد روا      وفي هذا
  .)٢(" وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف ،لامرأته أنت علي حرام لغو

  :السنة: ثانياً
 ـلَعج فَ،مرح و هائِس ن نم   االلهِ ولُس ر ىآلَ ": عن عائشة رضي االله عنها قالت      الح رام 

لالاًح،و جلَعف ي الي٣( "ةًارِفَّ كَينِم(.  
  :الأثر: ثالثاً
 دقَ لَ " :وقال ، "اهرفِّكَ ي ينم ي امِري الح ف: "  أنه كان يقول    رضي االله عنهما    ابن عباس  عن

 ـ   قال ابن حجـر   ،)٤( "ةٌنَس حةٌوس أُ االلهِولِسي ر فمكُ لَانكَ  قـال   أي إذا ":ـ رحمـه االله 
  .)٥("  حرام، لا تطلق، وعليه كفارة يمين أنت علي:لامرأته

 ـ هذا وقد رجح الإمام ابن القيم  لأن ما استدل به كان غايـة فـي   ؛ هذا المذهبـ رحمه االله 
 .)٦(القوة

                                                        
فـتح  : ، وقد قال ابن حجر    )٣٩٥٩ ح   ٧/٧١باب الغيرة   رة النساء،   كتاب عش  ()المجتبى (السنن: النسائي) ١(

سنده صحيح، وهذا أصح طرق هذا السبب أي سبب         :  هذا الحديث الذي أخرجه النسائي      ").٩/٣٧٦(الباري  
   ".نزول آية التحريم

  ).٩/٣٧٦(فتح الباري :  ابن حجر: انظر) ٢(
،  وصـححه ،)٤٢٧٨ ح ١٠/١٠٤ن امرأته بـاليمين  ذكر ما يعمل المرء إذا آلى م     (الصحيح  : ابن حبان ) ٣(

كتـاب  (السنن  : الترمذي،  )١٤٨٤٨ ح   ٧/٣٥٢باب من قال لامرأته أنت علي حرام        (السنن الكبرى   : البيهقي
  .)١٢٠١ ح ٣/٥٠٤ما جاء في الإيلاء  باب الطلاق واللعان،

 لك تبتغي مرضاة أزواجك واالله    باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله         كتاب التفسير، (الصحيح  : البخاري) ٤(
ه  باب وجوب الكفارة على من حرم امرأت       كتاب الطلاق، (الصحيح  : مسلم،  )٤٦٢٧ ح   ٤/١٨٦٥غفور رحيم   

  .)١٤٧٣ ح ٢/١١٠٠ولم ينو الطلاق 
  ).٩/٣٧٢(فتح الباري : ابن حجر: انظر) ٥(
   ).٤/٩٦(زاد المعاد : ابن القيم) ٦(

 ـهذا وكما أسلفت  ـقبيصة ومن معه من الصحابة والتابعين مذاهب الأئمة الأربعة فقد خالف الإمام    وقـد   
 أوصلها بعض العلماء مـنهم القرطبـي        ، وذهبوا مذاهب شتى   ، كثيراً اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً     

، يقـول   وزاد غيره عليها  ،  )١٨/١٨٠ (الجامع لأحكام القرآن  : القرطبي: ، انظر المفسر إلى ثمانية عشر قولاً    
 فإنه تكلم عليها في  ،ومن المطولين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن القيم        ) " ٧/٥٧(نيل الاوطار   : لشوكانيا

 وذكر في كتابه المعـروف      ، تفرعت إلى عشرين مذهباً     أصولاً  وذكر ثلاثة عشر مذهباً    ، طويلاً الهدى كلاماً 
  :على طريق الاختصار أشهر المذاهب ونحن سنذكر.  "بإعلام الموقعين خمسة عشر مذهباً
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 ، فهو يمين وإن نوى يميناً، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة    ،فإن نوى الثلاث فثلاث    : أنه كناية  ى إل ذهب بعضهم 
إذا نـوى اثنتـين   :  أبو حنيفة إلا أنه قالوبه قال ، النخعي ذلك عنيرو،  فهو كذبة لا شيءوإن لم ينو شيئاً   

 كأن تسأله امرأتـه أو أجنبـي        ، وذلك في حال مذاكرة الطلاق     ،لحاللحق بالنية دلالة ا   أنه  أ كما   ،فهي واحدة 
 ،إن أراد الظهار فظهـار : وقال،  وإن لم ينوه،ن ذلك يعتبر طلاقاً  إ ف ؛أنت حرام أو هي حرام    :  فيقول ،الطلاق

 تبيـين الحقـائق     : الزيلعـي  ،)٥٩،  ٧/٥٨(نيـل الأوطـار     :  الشوكاني :انظر. ءيلاإن أراد التحريم فهو     إو
  ). ١٠/١٢٦(المحلى : ، ابن حزم)٢٢٣، ٣/١٩٠( الاختيار :الموصلي ،)٢/٣٥٥(

قل مـن  أ إلا إذا نوى  أيضاً في المدخول بها، أما غير المدخول بها فهو ثلاثاً          إلي أنه يقع ثلاثاً    وذهب آخرون 
ن لـم  إ ف، هذا اللفظ في الطلاق    باستعمال، إلا أن أصحابه قيدوا ذلك بما إذا جرى العرف           وبه قال مالك  . ذلك

وقع واحدة أو أكثـر    وإن نوى به الطلاق، إن لم ينو الطلاق لم يقع شيء: كان كناية خفية،يجر العرف بذلك 
 فلأن المدخول بهـا لا يحرمهـا إلا الـثلاث، وغيـر      ؛ في حق المدخول بها    أما أنه يقع ثلاثاً   ،  فهو كما نوى  

ابن عبد  ،  )٧/٦٠(يل الاوطار   ن:  الشوكاني انظر. المدخول بها تحرمها الواحدة، لذلك يرجع في ذلك إلي نيته         
المـدارك شـرح إرشـاد الـسالك        : الكشناوي،  )٢/٣٧٩ ( الشرح الكبير  : الدردير ،)٦/١٧(الاستذكار  : البر

  ).١٠/١٢٦(المحلى : ، ابن حزم)٣٩٤ و٣٩٣/ ٥(المدونة الكبرى : ، مالك)٢/١٤٢(
 فهو يمـين تجـب عليـه        ن لم ينو به طلاقاً    إو فهو كما نواه،      إن نوى به طلاقاً    ، أنه كناية  ى إل نوهب آخر ذ

 وزاد  ، الشافعي ليه ذهب إو ، طاووس والزهري وهو رواية عن ابن مسعود والحسن         ذلك عن  يرو. كفارتها
  نيته  ": قال ، أنت علي حرام   : لما روي عن الحسن انه قال فيمن قال لامرأته         ؛ فهو ظهار  ،إذا نوى به ظهاراً   

 ولأنه كنايـة فـي      ،)٩/٣٧١(فتح الباري   : ابن حجر :  انظر ،د وصله البيهقي   وق ، رواه عنه البخاري تعليقاً    "
أَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَـك       يا : لقوله تعالى . ن لم ينوه كان يميناً    إ و ، فإن نواه كان طلاقاً    ،الطلاق

     يمحر غَفُور اللَّهو اجِكواتَ أَزضري متَغتَب  ) فـتح البـاري    : ابن حجـر   : انظر ،)١( ةي الآ :سورة التحريم
مغنـي  : الـشربيني ، )٣/٢١٥(اخـتلاف الحـديث     : الشافعي،  ) ٧/٥٨(نيل الاوطار   : الشوكاني ،)٩/٣٧١(

  .)٣/٢٨٢(المحتاج 
 زيـد   وهو رواية عن   ، علي والحكم وابن أبي ليلى     روي ذلك عن  ثلاث تطليقات    إلى أنه يقع     وذهب آخرون 

اعترض ابن القيم الرواية عن زيد بن       ) " ٥٨ /٧(نيل الأوطار   : ، يقول الشوكاني  ابن عمر والحسن  بن ثابت و  
ثابت وابن عمر وقال الثابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا عليه كفارة يمين ولم يصح عنهما خلاف ذلك                   

 بأن التحريم :ة لهؤلاءوالحج، " وعن الحسن أنه قال إنه يمين  ، الوقف في ذلك   وروى ابن حزم عن علي      
 فإنما تيقنـا   ، للأبضاع  فتحمل على أعلى أنواعه احتياطاً     ،جعل كناية عن الطلاق وأعلى أنواعه تحريم الثلاث       

 أو لا يزيلـه إلا  ، وشككنا هل هو تحريم تزيله الكفارة كالظهار، أو يزيله تجديد العقد كـالخلع             ،التحريم بذلك 
الجـامع  :  القرطبي:انظر . فلا تحل بالشك،قن، وما دونه مشكوك فيهزوج وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا متي     

  .)٤/٩١(المعاد   زاد: ابن القيم،)٧/٥٧(نيل الأوطار : الشوكاني ،)١٨/١٨١ (لأحكام القرآن
 أو  وإن نوى بذلك طلاقـاً  ،أنه لغو لا يقع به شيء      قول القائل لامرأته أنت علي حرام     ى أن    إل وذهب آخرون 

 أهـل   وبـه قـال    ، عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري ومسروق           عن روي ذلك غيره،  
 وإنما جعل له تعاطي الأسـباب       ، ولا تحليلاً   بأن االله سبحانه لم يجعل للعبد تحريماً       :وقد احتج هؤلاء  الظاهر  

 علي حـرام    حرمت كذا وهو   :وأما مجرد قوله  .  وتحرم كالطلاق والنكاح والبيع والعتق     ،التي تحل بها العين   
ولا تَقُولُوا لِما تَصفُ أَلْسنَتُكُم الْكَذب هذَا حلالٌ وهذَا حرام لِتَفْتَروا علَى اللَّـه               : قال االله تعالى    . فليس إليه 
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بالْكَذ ) وما لم يحرمه االله فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمـه              )١١٦( ة جزء الآي  :سورة النحل ،
فـإذا كـان   ). ١ (ةجزء الآي: سورة التحريم( َيا أَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك  :ل تعالى وقاحراما

ثـم إن  : الواق حل االله له فكيف يجعل لغيره التحريم؟أسبحانه لم يجعل لرسوله ـ عليه السلام ـ أن يحرم ما   
كتـاب  (الـصحيح   : البخاري  "د ر وها فَ نَرم أَ هيلَ ع سي لَ لاًم ع لَم ع نم: "  قوله  عائشة روت عن النبي   

 باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود               الاعتصام بالكتاب والسنة،  
 ح  ٣/١٣٤٣رد محدثات الأمـور      باب نقض الأحكام الباطلة و     كتاب الأقضية، (الصحيح  :  مسلم ،)٦/٢٦٧٥

 إما أن يريد به إنـشاء       ،أنت علي حرام  : ثم إن قول الشخص   .  باطلاً وهذا التحريم كذلك فيكون رداً    . )١٧١٨
 فإنه ليس إليه إنما هو إلي مـن أحـل الحـلال         ،تحريمها أو الإخبار عنها أنها حرام، وإنشاء تحريمها محال        

  .اء باطل، وكلاهما لغو من القولوحرم الحرام وشرع الأحكام، وإن أراد الإخبار فهو إما خبر كاذب أو إنش
، فلم تحرم الزوجـة   متضاربة متعارضة يرد بعضها بعضاً ونظرنا فيما سوى هذا القول فرأيناها أقوالاً      : قالوا

 ،تحريمها علـى الأول وإحلالهـا لغيـره   :  فنكون قد ارتكبنا أمرين،بشيء منها بغير برهان من االله ورسوله   
إلا أنـه  . مة، أو يأتي برهان من االله ورسوله على زواله فيتعين القول به       والأصل بقاء النكاح حتى تجتمع الأ     

 . فيه كفارة يمين    بأنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي استدل بها من جعلوا التحريم يميناً           يرد على هذا القول   
 المعـاد    زاد : ابن القـيم   ،)١٠/١٢٦(المحلى   :، ابن حزم  )١٨/١٨٠ (الجامع لأحكام القرآن  : القرطبي .انظر

)٤/٩١(.  
 مـا  ى فينصرف إل، إلا أن يصرفه بالنية إلي الطلاق أو اليمين  ، أنه ظهار نواه أو لم ينوه      ى إل :وذهب آخرون 

  :والحجة لهذا ، وهو رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبيروهذا ظاهر مذهب الإمام احمد ،نواه
 وإنما إليه إنشاء ،يس إليه التحريم والتحليل    فهو منكر من القول وزور، فإن العبد ل        ،إن اللفظ موضوع للتحريم   

أنـت علـي   :  فيكون كقوله، فإذا حرم ما أحل االله له، فقد قال المنكر والزور         ،الأسباب التي يرتب عليها ذلك    
 التحريم بـاللزوم، فـإذا      ى لأنه إذا شبهها بمن يحرم عليه دل عل        ؛ أن يكون ظهاراً   ىكظهر أمي، بل هذا أول    

وإنما جعلنـاه   : ، قالوا  أن يكون ظهاراً   ىح بموجب التشبيه في لفظ الظهار، فهو أول       صرح بتحريمها فقد صر   
 فإنـه  ، فينصرف إليه بالنيـة بخـلاف إطلاقـه   ، لأنه يصلح كناية في الطلاق؛ بالنية وصرفناه إليه بها  طلاقاً

م الطعام ونحـوه   إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحري      ، االظهار، فإذا نوي به اليمين كان يميناً       ىينصرف إل 
 فتح البـاري  : ابن حجر: انظر. ما يصلح له اللفظ فقبل منهى بتحريم الزوجة اليمين نو ى فإذا نو  ،يمين يكفره 

: ، ابـن عبـد البـر      )١٠/٧٣(شرح صحيح مـسلم     : ويالنو ،)٧/٥٨( نيل الأوطار    :، الشوكاني )٩/٣٧١(
، ابن  )١٢٨ -١٠/١٢٤(المحلى  :  حزم ابن،  )٣/٢١٥(اختلاف الحديث   : ، الشافعي )٢٢ - ٦/١٦(الاستذكار  

 سبب الاخـتلاف    :ناقال علماؤ ) " ١٨/١٨٣ (الجامع لأحكام القرآن  : قال القرطبي . )٤/٩٢ (زاد المعاد : القيم
 فتجاذبهـا   ، ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة            ،أنه لم يقع في القرآن صريحاً     

 : ومن قـال ؛ سماها االله يميناً: فقال، إنها يمين: وأما من قال،لا يلزمه شيء : فمن تمسك بالبراءة قال   ،العلماء
 يقع بـه    :من قال و ، فوقعت الكفارة على المعنى    ، بناه على أن معناه معنى اليمين      اً،تجب الكفارة وليست بيمين   

 : ومن قـال ،ا وأقل ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعه       ،طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة       
 : ومـن قـال  ، حمل اللفظ على منتهى وجوهـه  ومن قال ثلاثاً،بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد     

  .انتهى " ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار
  .لأن ما استدل به كان غاية في القوة ؛ رأي الإمام ومن وافقه)٤/٩٦ ( زاد المعاد:هذا وقد رجح ابن القيم
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  :الخلع بدل في أخذه للزوج يجوز ما: الأولى المسألة
 ـ العلم  أهل أجمع  كرهـت  إذا للزوجـة  وأن ،)٢(الخلـع  مشروعية على ـ رحمهم االله 
 أن لهـا  جـاز  طاعتـه،  في االله حق تؤدي لا أن وخافت عشرة، سوء أو منظر، لقبح زوجها
 فَإِن خفْتُم أَلَّا يقيما حـدود   : وجل عز االله لقول ،)٣(منه هانفس به تفتدي بعوض زوجها تخالع

تْ بِها افْتَديما فهِملَيع نَاحفَلا ج اللَّه ) ٤(.  
 لم إذا أصدقها، الذي بالصداق الخلع إجازة على أيضاً ـ رحمهم االله ـ الفقهاء وأجمع

  .)٥(االله حدود يقيما ألا وخافا بها، مضراً يكن
 ـ الفقهاء اتفاق وبعد  فـي  الزوج يأخذه الذي المقدار في اختلفوا هذا، على ـ رحمهم االله 

 ـ قبيصة الإمام فذهب. الخلع بدل  بكـل  زوجته يخالع أن للزوج يجوز أنه إلى: ـ رحمه االله 

                                                        

، وفي الأمـور المعنويـة       بفتح الخاء يستعمل في الأمور الحسية كخلع ثوبه خلعاً أزاله عن بدنه            :الخَلع) ١(
 مشتق :لغة  وهو . إذا أزال زوجيتها، وخلعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه          ،كخلع الرجل امرأته خلعاً   

 هن لِباس لَكُم وأَنْـتُم لِبـاس لَهـن          :تعالى االله قال للآخر، لباس الزوجين من كلاً لأن الثوب؛ خلع من
 ،لع بالضم يستعمل في الأمرين أيضاً     ، والخُ لباسه نزع الآخر بمفارقة فكأنه ،)١٨٧ (الآية جزء: البقرة سورة(

هن لِباس    باعتبار أن المرأة لباس للرجل وبالعكس        ،لكن الخلاف في أنه حقيقة في إزالة الزوجية أو مجاز         
   نلَه اسلِب أَنْتُمو لَكُم )إن العرف خـص اسـتعمال      : ال الفقهاء ، هذا وقد ق   )١٨٧ (الآية جزء: البقرة سورة

النهاية في غريـب    :  ابن الأثير  :انظر لع بالضم في إزالة الزوجية،    لع بالفتح في إزالة غير الزوجية، والخُ      الخَ
 بعـوض  الـزوجين  بـين  رقةفُ :وعرفه الفقهاء بأنه   ،)٨/٧٦(لسان العرب   : ابن منظور  ،)٢/٦٥( الحديث
 ابن ،)٧/٣٦ (الأوطار نيل: الشوكاني ،معناهما في ما أو خلع، أو طلاق، بلفظ الزوج، لجهة راجع مقصود،
 ،)٤/١٨ (الجليـل  مواهـب : الحطـاب  ،)٢/٥٠ (المجتهـد  بدايـة : رشد ابن ،)٤/٧٧ (الرائق البحر: نجيم

 ابـن  ،)٢/٢٠٣ (الـسبيل  منار: ضويان ابن ،)٣/٣٧٩ (المعين فتح: المليباري ،)٢/٤٣٤ (الإقناع: الشربيني
 ).٨/٣٨٢ (الإنصاف: المرداوي ،)٧/٢١٩ (المبدع: مفلح

 بـن  بكر إلا الأمصار، في الفقهاء جميع قال وبه: " وغيره مفلح، ابن يقول ،)٧/٢١٩ (المبدع: مفلح ابن) ٢(
وإِن أَردتُم استبدالَ زوجٍ مكَـان     : تعالى بقوله منسوخة الخلع آية أن وزعم يجزه، لم فإنه المزني، االله عبد
: رشد ابن ،)٧/٣٦ (الأوطار نيل: الشوكاني،  المرجع السابق :  انظر ،)٢٠( الآية جزء: النساء سورة  زوجٍ
 .)٧/٢٤٦ (المغني: قدامة ابن ،)٢/٢٠٣ (السبيل منار: ضويان ابن ،)٢/٥٠ (المجتهد بداية

 ،)٢/٤٤ (ررالمح: تيمية ابن ،)٢/٧٠ (المهذب: الشيرازي ،)١/٢٦٥ (المسير زاد: الجوزي ابن : انظر )٣(
 ).٥/٢٦٥ (الفروع: مفلح ابن ،)٧/٢٤٦ (المغني: قدامة ابن

 ).٢٢٩ (الآية جزء: البقرة سورة) ٤(

 ).٢٣/٣٦٨ (التمهيد: البر عبد ابن : انظر)٥(
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 واسـتدل  ،)١(شـعرها  عقاص سوى لها يترك لا أن له ويجوز كثير، أو قليل، من يدها في ما
  :والإجماع، والأثر، تاببالك ذلك على

                                                        

: القرطبـي  ،)٢/٤٧١ (القـرآن  تأويـل  في البيان جامع: الطبري ،)١/٢٧٦ (التفسير: كثير ابن : انظر )١(
 ابـن  ،)٩/٣٩٧ (الباري فتح: حجر ابن ،)٤/١٢٤ (المصنف: شيبة أبي ابن ،)٣/١٤١ (القرآن لأحكام الجامع
 الإمـام  أخـذ  وبه الفقهاء، جمهور قال وبهذا ،)٧/٢٤٧ (المغني: قدامة ابن ،)٢٣/٣٧٠ (التمهيد: البر عبد
 يـستحب : قال أحمد ولكن وأحمد، والشافعي،. الصداق من بأكثر الفدية إجازة أسمع أزل لم: قال حيث مالك
 الـسلام  سـبل : الـصنعاني  :انظر. حنيفة أبى الإمام عن ورواية جاز، أخذ فإذا أعطاها، مما أكثر يأخذ ألا
 مغنـي : الـشربيني  ،)٣٤٠ ،٥/٣٣٥ (الكبرى المدونة: مالك ،)٢/٥١ (المجتهد بداية: رشد ابن ،)٣/١٦٧(

 فـي  حنيفـة  أبـو  وذهب ،)١٠/٢٤٠ (المحلى: حزم ابن ،)٧/٢٤٧ (المغني: قدامة ابن ،)٣/٢٦٥ (المحتاج
: انظـر  فإن فعـل جـاز مـع الكراهـة،           ،أعطاها مما أكثر منها يأخذ أن كراهة إلى عنه الأخرى الرواية

 :والحجة لهذا المذهب). ٢/١٣ (الهداية: المرغيناني ،)٢/٩١ (القرآن أحكام: الجصاص

 الكبرى السنن: البيهقي " ااهطَعا أَ مر م ثَكْ أَ ةعلتَخْ الم ن م ذْخُأْلا ي : " قال عن عطاء يبلغ به النبي      ما روي   
 بـاب المهـر  ( السنن: يالدارقطن، )٤٦٢٣ ح  ٧/٣١٤ الفدية به تحل الذي الوجه باب والطلاق، الخلع كتاب(
قـال    أن رسول االله : ما جاء في حديث قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس ويؤيد ذلك  ،)٤٠  ح ٣/٢٥٥
 نهى عن الزيـادة مـع كـون      فقد ،" لا فَ ةُاديا الز مأَ : "نعم وزيادة، قال  : فقالت"  هتَيقَد ح هيلَ ع يندرتَأَ : "لها

كتاب الطـلاق بـاب المختلعـة       (السنن  :  ابن ماجه  .النشوز من قبلها، وقد عرضت الزيادة بطيب من نفسها        
 .، واللفظ له)٣٩ ح ٣/٢٥٥(السنن : ، الدارقطني)٢٠٥٦ ح ١/٦٦٣

 :ملاحظه
 معه ألا يقيمـا  نا أن الخلع مشروع عندما يقع النزاع بين الزوجين المؤدي إلى الشقاق بينهما الذي يخافا  عرفن

لكن هذا الشقاق قد يكون المتسبب فيه الزوج وحده، وقد يكون سـببه مـن   ، حدود االله كما هو صريح القرآن   
ق  ل أخذ البدل يختلف باختلاف هذبل الزوجة، وقد يكون منهما معاً، وحبـل الـزوج   ه الأحوال، فإن كان من ق

  :ما يلي ل؛فلا يحل له أخذ شيء من الزوجة في نظير فراقها
وإِن أَردتُم استبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قنطَارا فَلا تَأْخُذُوا منْه شَيئًا              :  تعالى  االله لاق .١

  وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًـا           * ما مبِينًا   أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْ  
 .)٢١، ٢٠(  الآيتان:النساءسورة (

هذا النص الكريم ينهي الزوج عن أخذ شيء مما أعطاه للزوجة عند إرادة الاستبدال، وهـذا   إن :وجه الدلالة 
أَتَأْخُذُونَه بهتَانًـا وإِثْمـا        يكون إلا عندما تكون الكراهة منه وحده، وأكد النهى بما جاء في آخره             طبعاً لا 
  .مبِينًا

سورة ( ولا تَعضلُوهن لِتَذْهبوا بِبعضِ ما آتَيتُموهن إِلا أَن يأْتين بِفَاحشَة مبينَة           :  تعالى  االله لاق .٢
  ).١٩(  جزء الآية:النساء

 ليكون وسيلة إلى أخذ بعض ، الأزواج عن عضل الزوجات بإلحاق الأذى بهن االله سبحانه نهى:وجه الدلالـة  
 فأباح فيها الأخـذ، وهـذا   ـ التي فسرت بالزنا أو بالنشوز  ـالمهر، لكنه استثنى حالة الإتيان بفاحشة مبينة  
 .يقتضي أن الأخذ عند عدم السبب منها حرام
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  :الكتاب: أولاً
  .)١ ( فَلا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه : تعالى االله قال

 لأنهـا  وذلـك  الـزوج؛  أعطاها مما بأكثر الخلع جواز على الكريمة الآية دلت :الدلالة وجه
  .)٢(والكثير للقليل، شاملة

  :الأثر: ثانياً
 ، الخطاب بن عمر إمارة في زوجها من نشزت امرأة أن )٣(سمرة مولى كثير عن .١
 ـكَ: لهـا  فقال أخرجها، ثم أيام، ثلاثة فيه فمكثت الزبل، كثير بيت إلى بها فأمر فَي ـأَر  ي؟ت 
  .)٤(اهطرقُ نم ولَو ا،هعلَخْإ:  رمع الَقَفَ .امِيالأَ هذه يف لاإِ ةَاحالر تُدجو ام: تْالَقَ

 فـشقي  لي، عم ابن تزوجت: قالت عنها االله رضي )٥(عفراء بن معوذ بنت لربيعا عن .٢
 وظلمتـه،  فظلمني، ، عثمان عليه استأديت وإني به، وعنيت بي، وعني به، وشقيت بي،
 فقـال  قبلـت،  قد: قال. كله بمالي أفتدي أنا كلمة مني انفلتت وإنها عليه، وكثرت علي، وكثر
 قـال  وأنه وفراشي، ثيابي، إلا كله متاعي إليه فدفعت طلقت،فان: قالت. منها خذ:  عثمان

                                                                                                                                                             

    ًما أمكـن الجمـع   : بالقاعدة الأصولية والذي يترجح لي هو الجمع بين الآية والحديث عملا 
لا يأخذ من المختلعة أكثر : "  وهو، حديث عطاء صريح في الحكم   : وإمكانية الجمع هنا موجودة، فنقول     ،جمع

.  واالله أعلم  ،لنهي عن الزيادة للكراهة    وا ، الآية دالة على الجواز    :فنجمع بين الآية والخبر فنقول    " مما أعطاها   
 .)٧/٢٤٧ (المغني: قدامة ابنوهذا ما رجحه 

 ).٢٢٩ (الآية جزء: البقرة سورة) ١(

 الهداية: المرغيناني ،)٧/٤١ (الأوطار نيل: الشوكاني ،)٣/١٤٠ (القرآن لأحكام الجامع: القرطبي : انظر )٢(
)٢/١٣.( 

، سمع  ووهم من عده صحابياً، مولى بن سمرة مقبول من الثالثة     ، كثير بن كثير أو بن أبي كثير البصري        )٣(
،  وروى عن سعيد بـن المـسيب وأبـي عيـاض           ، روى عنه قتادة وأيوب    ،عبد الرحمن بن سمرة القرشي    

  ).٥٦٢٦ ت ١/٤٦٠(تقريب التهذيب : ، ابن حجر)٩١٧ ت ٧/٢١١(التاريخ الكبير : البخاري
 ،)١٨٥٢٥ ح ٤/١٢٥ أعطاهـا  ممـا  أكثـر  المختلعة من خذيأ أن رخص من (المصنف: شيبة أبي ابن )٤(

 عبـد  ،)١٤٦٢٩ ح ٧/٣١٥ الفديـة  به تحل الذي الوجه باب والطلاق، الخلع كتاب (الكبرى السنن: البيهقي
 ).١١٨٥١ ح ٦/٥٠٥ صداقها على بزيادة المفتدية باب (المصنف: الرزاق

)٥ (الربت وكانت   أسلم ، من صغار الصحابة   ،نصارية النجارية  بن عفراء الأ   ع بالتصغير والتثقيل بنت معوذ    ي
 عن خالد بن ذكوان ؛ حدثت عنه وكانت تخرج معه في الغزوات    تحت الشجرة،   من المبايعات لرسول االله   

 ونرد الجرحى والقتلـى إلـى المدينـة     ، ونسقيهم ،فنخدم القوم   كنا نغزو مع رسول االله    : عن الربيع قالت  
، )٨٥٨٤ ت   ١/٧٤٧(تقريب التهـذيب    :  ابن حجر  ،)١٥٠ ت   ٢/٧١(ة الصفوة   صفو: لام، ابن الجوزي  والس

  .)٧٨٣٨ ت ٣٥/١٧٣(تهذيب الكمال : ، المزي)٨/٤٤٧(الطبقات الكبرى : ابن سعد
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 الـشرط : المؤمنين أمير يا قال منه دنونا فلما ، عثمان على استأداني وإنه أرضى، لا: لي
 ـ هيلَإِ تُعفَدفَ ،تُقْلَطَانَفَ: تْالَقَ ا،هاصقَع ىتَّح اهاعتَم اهنْم ذْخُفَ ،لْجأَ: قال أملك،  ـ لَّكُ  ءيشَ

أَ ىتَّحتُفْج بيين وبنَيه ١(ابالب(.  
 سـوى  لهـا  يترك ولا وكثير، قليل، من بيدها ما كل منها يأخذ أن يجوز أنه هذا ومعنى

  .)٢(شعرها عقاص
 حتـى  لهـا،  شـيء  بكل زوجها من اختلعت عبيد أبي بنت لصفية مولاة أن نافع عن .٣

  .)٣(ينكره فلم عنهما، االله رضي عمر ابن ذلك فبلغ ثيابها، ببعض اختلعت
  :الإجماع: ثالثاً
 وإجازة الرأس، عقاص دون بما زوجها من عنها االله رضي معوذ بنت الربيع اختلاع إن
 عليـه،  أنكـر  أنـه   الصحابة أحد عن ينقل ولم يشتهر، أمر لذلك،  عفان بن عثمان
  .)٤(إجماعاً فيكون

  :ما يقع بالخلع: الثانية المسألة
 ــ قبيصة الإمام ذهب ، ثـم إن  بائنـة  تطليقة به ويقع طلاق، الخلع أن إلى:  رحمه االله 

  : والمعقولوالأثر بالسنة ذلك على واستدل ،)٥(شاءت تزوجته بصداق جديد 
                                                        

 ).١٤٦٣٣ ح ٧/٣١٥ الفدية به تحل الذي الوجه باب والطلاق، الخلع كتاب (الكبرى السنن: البيهقي) ١(

 ).١/٢٧٦ (التفسير: كثير ابن: انظر) ٢(

 ،)١٨٥٢٧ ح ٤/١٢٥ أعطاهـا  ممـا  أكثـر  المختلعة من يأخذ أن رخص من (المصنف: شيبة أبي ابن )٣(
 عبـد  ،)١٤٦٣٢ ح ٧/٣١٥ الفديـة  به تحل الذي الوجه باب والطلاق، الخلع كتاب (الكبرى السنن: يالبيهق
 ).١١٨٥٣ ح ٦/٥٠٥ صداقها على بزيادة المفتدية باب (المصنف: الرزاق

 ).٧/٢٤٧ (المغني: قدامة بنا: انظر) ٤(
 ،)١٠/٢٣٨ (المحلى حزم ابن ،)٧/٢٤٩ (المغني: قدامة ابن ،)٤/١١٨ (المصنف: شيبة أبي ابن: انظر )٥(

: كثيـر  ابن :انظر عنه، روايةي  ف وأحمد الجديد،ي  في  والشافع ومالك، حنيفة، أبو الرأي هذا إلى ذهب وقد
 الخـلاف  أحاديـث  في التحقيق :الجوزي ابن ،)٣/١٤٣ (قرآنال لأحكام الجامع: القرطبي ،)١/٢٧٦ (التفسير

 الفقهاء تحفة: ديالسمرقن ،)٤/٧٧ (الرائق البحر: نجيم ابن ،)٣/٢٠٤ (الحبير تلخيص: حجر ابن ،)٢/٢٩٤(
 الجليـل  مواهـب : الحطـاب  ،)٢/٥٢ (المجتهـد  بداية: رشد ابن ،)٢/١٣ (الهداية: المرغيناني ،)٢/١٩٩(
 المحتـاج  مغنى: الشربيني ،)١/٨٨ (الطلاب منهج: الأنصاري ،)٥/٣٣٥ (الكبرى المدونة: مالك ،)٤/١٩(
 أحـد  فـي  الـشافعي  وذهب ،)٧/٢٤٩ (المغني: قدامة ابن ،)٢/٢٠٦ (السبيل منار: ضويان ابن ،)٣/٢٦٨(

 البـاري  فـتح : حجر ابن السابقة، المراجع: انظر فسخ، الخلع أن إلى: عنه الثانية الرواية في وأحمد قوليه،
  :والمعقول والسنة، بالكتاب، لهذا المذهب واستدل ،)٧/٣٨ (الأوطار نيل: الشوكاني ،)٩/٤٠٨(

   :الكتاب: أولاً
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  :السنة: أولاً
 النبـي  أتت عنها االله رضي قيس بن ثابت امرأة أن: عنهما االله رضي عباس ابن عن .١
 الكفـر  أكره ولكني دين، ولا خلق، في عليه أعتب ما قيس بن ثابت االله رسول يا: فقالت 
  ": االله رسول قال. نعم: قالت  "؟هتَيقَدح هيلَع يندرتَأَ  ": االله رسول فقال .الإسلام في
  .)١( "ةًيقَلطْتَ اهقْلِّطَو ،ةَيقَدالح لِبقْا

                                                                                                                                                             

جزء الآيـة   :سورة البقرة( فَلا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه   :ثم قال ،الطَّلاقُ مرتَانِ  : تعالى االلهلاق
 جـزء الآيـة    :سورة البقـرة  ( ها فَلا تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنْكح زوجاً غَيره           فَإِن طَلَّقَ   : ثم قال  ،)٢٢٩(
: انظـر  . لكان أربعاً فلو كان الخلع طلاقاً،الخلع وتطليقة بعدها ،ذكر ربنا تطليقتين: يقول ابن عباس،  )٢٣٠(
  ).٧/٢٤٩ (المغني: قدامة ابن
  :السنة: ثانياً

 وهي جميلـة بنـت   ، أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها:بن عفراءعن الربيع بنت معوذ   
ي ذ الَّذخُ  ": فقال له،إلى ثابت  فأرسل رسول االله ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول االله ،عبد االله بن أبي

: هابن ماج .ة فتلحق بأهلها  أن تتربص حيضة واحد     فأمرها رسول االله     ، نعم : قال  "اهيلَبِ س لِّخَ و كيلَا ع هلَ
باب ما جـاء    كتاب الطلاق،   (السنن  :  الترمذي ،)٢٠٥٨ ح   ١/٦٦٣باب عدة المختلعة    كتاب الطلاق،   (السنن  

 واللفظ) ٣٤٩٧ ح   ٦/١٨٦عدة المختلعة   كتاب الطلاق، باب    (السنن   :، النسائي )١١٨٥ ح   ٣/٤٩١في الخلع   
 ـ وذلك أن أمره،سخ لكنه ف فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقاً:قالوا. له  ـ عليه السلام   لها أن تعتـد بحيـضة    

 حـزم  ابـن : انظـر .  لأمرها أن تعتد بثلاثة قروء      لأنه لو كان طلاقاً    ؛أن الخلع فسخ  : ىواحدة فيه دلالة عل   
  .)١٠/٢٣٨ (المحلى
: امـة قد ابن: انظر.  كسائر الفسوخ   فكانت فسخاً  ،الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته      : المعقول: ثالثاً

  ).٧/٢٤٩ (المغني
 ، فخالعها مرة حسبت طلقـة     ، هو طلقة  : وفائدة هذين القولين أنا إذا قلنا       " )٧/٢٤٩ (المغني :يقول ابن قدامة  

 : وإن قلنـا ، غيره فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً  ، طلقت ثلاثاً   وإن خالعها ثلاثاً   ،فينقص بها عدد طلاقه   
 فأما ، ولم ينوه، إذا خالعها بغير لفظ الطلاق    ا وهذا الخلاف فيم   ،ئة مرة  وإن خالعها ما   ،هو فسخ لم تحرم عليه    

 وإن وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطـلاق  ، فهو طلاق لا اختلاف فيه ،إن بذلت له العوض على فراقها     
 لاقـاً  فكانت ط  ، لأنه كناية نوى الطلاق    ؛ فهو طلاق أيضاً   ،أو لفظ الخلع والمفاداة ونحوهما ونوى به الطلاق       

  ." واالله أعلم ، فهو الذي فيه القولان، فإن لم ينو به الطلاق،كما لو كان بغير عوض
 وذلك بناء علـي قـوة   ، أن الخلع فسخ لا يقع به طلاقى والراجح حسب رأيي هو قول من ذهب إل   :المختار
 فخالعها  ،الخلع هو طلقة  ن  إ : وهي أننا قلنا   ة، الفائدة التي ذكرها ابن قدام     ى وبناء عل  ، ورجحان حجتهم  ،أدلتهم

  فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً، طلقت ثلاثاً وإن خالعها ثلاثاً  ، فينقص بها عدد طلاقه    ،مرة حسبت طلقة  
 ى هذه الفائدة فيها من التيسير ورفع الحرج عل، وإن خالعها مائة مرة   ، هو فسخ لم تحرم عليه     : وإن قلنا  ،غيره

 . واالله أعلم،العباد ما فيها

 ).٤٩٧١ ح ٥/٢٠٢١ فيه الطلاق وكيف الخلع باب الطلاق، كتاب (الصحيح: البخاري) ١(
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 خلـع ال جعـل   النبي أن: أخرى رواية في أيضاً عنهما االله رضي عباس ابن عن .٢
  .)١(بائنة تطليقة

  :الأثر: ثانياً
 في  عثمان أتيا ثم أسيد، بن االله عبد زوجها من اختلعت أنها: الأسلمية بكرة أم عن
  .)٢(سميت ما فهو شيئاً، سميت تكون أن إلا تطليقة هي فقال ذلك،

  :لالمعقو:    ثالثا
ق دون ي الطلا والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها ه،ة بذلت العوض للفرقةأإن المر .١
  . فوجب أن يكون طلاقاً،الفسخ
إن الزوج عندما قبل أن تخالعه زوجه معني ذلك أنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها  .٢

  . )٣(فكان طلاقا كغير الخلع 
  :يتوارثان؟ هل العدة، في فيموت مريض، وهو زوجها، من تختلع المرأة: الثالثة المسألة
  :ودليله يتوارثان لا أنهما إلى ــ رحمه االله  قبيصة الإمام ذهب
  .)٤(نفسها به طيبة بمالها افتدت أنها .١

                                                        

 ،)١٧١٥ ح ٢/٢٩٥ (الخـلاف  أحاديث في التحقيق: الجوزي ابن ،)٢٣٠ ح ١/١٩٦ (المعجم: يعلى أبو) ١(
 بـاب  (الكبـرى  الـسنن : البيهقي ،)٥٨٠ ح ٢/٧٥ الخلع باب (الهداية أحاديث تخريج في الدراية: حجر ابن
 يقـول كـل مـن       ،)١٣٤ ح ٤/٤٥ (السنن: الدارقطني ،)١٤٦٤٢ ح ٧/٣١٦ طلاق أو فسخ هو هل لعالخ

 حنبـل،  بـن  أحمد ضعفه وقد واه، وهو البصري كثير بن عباد به تفرد: "  والبيهقي الزيلعي وابن الجوزي  
 قـال  ا،يـسمعه  لم كذب أحاديث روى: أحمد قال الحجاج، بن شعبة فيه وتكلم والبخاري، معين، بن ويحيى
المراجع السابقة، وانظر ترجمـة     :  انظر ،" متروك: والنسائي البخاري، وقال الحديث، في بشيء ليس: يحيى
 الرجـال  ضـعفاء  فـي  الكامـل  : الجرجـاني  ،)٣٩ -٤/٣٥ (الرجال نقد في الاعتدال ميزان : الذهبي :عباد

)٣٣٥ - ٤/٣٣٣.( 

 ،)١٨٤٢٩ ح ٤/١١٧ الطلاق من يكون كم امرأته خلع إذا الرجل في قالوا ما (المصنف: شيبة أبي ابن )٢(
 بـاب  (الكبـرى  الـسنن : البيهقي ،)٥٨٠ ح ٢/٧٥ الخلع باب (الهداية أحاديث تخريج في الدراية: حجر ابن
 نقلاً البيهقي  يقول ،)٢٧٧ ح ٣/٣٢١ (السنن: الدارقطني ،)١٤٦٤١ ح ٧/٣١٦ طلاق أو فسخ هو هل الخلع

 كل من الزيلعي    وقال ، "مقال إسناده في: وقال عثمان، حديث حنبل بن يعني أحمد وضعف: " عن ابن المنذر  
 .المراجع السابقة: انظر ، "مجهول وهو الأسلمي انمجه وفيه: " والدارقطني وغيرهما

 ).٧/٢٥٠ (المغني: قدامة ابن: انظر )٣(

 ـ أحـد  وهو حنيفة، أبو الرأي هذا إلى ذهب وقد ،)١٨٥٤١ ح ٤/١٢٦ (المصنف: شيبة أبي ابن) ٤(  لاوأق
 وإن :مالـك  وقال. آخر بزوج تتزوج لم ما منه ترث عدتها انقضاء بعد مات وإن: الشافعي وقال الشافعي،
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إذا اختلعت المرأة مـن زوجهـا وهـو         " :  أنه قال  )١(وما روي عن الحارث العكلي     .٢
 .)٢("  ثم مات في العدة فلا ميراث لها،مريض

                                                                                                                                                             

 بـدائع : الكاساني ،)٦/١٥٤ (المبسوط: السرخسي: انظر. منه الميراث فلها آخر، بزوج تزوجت بعدما مات
 ).٣/٢١٨ (الصنائع

بـن  ا ثقة فقيه من السادسة، وقال :بن حجراته أبو يزيد، قال      الحارث بن يزيد العكلي التيمي الكوفي، كني       )١(
 قديم الموت لـم يـرو   ، ثقة في الحديث، كان من فقهاء أصحاب إبراهيم من عليتهم: ثقة، وقال العجلي   :معين

 :، وقال الآجري عن أبـي داود ، ومسلم والنسائي وابن ماجه  بغيره  روى له البخاري مقروناً    ،عنه إلا الشيوخ  
 قلت للدارقطني فالحارث بن يزيـد    : وقال الحاكم  ، كان ثقة قليل الحديث    :بن سعد ا وقال   ،سأل عنه لا ي ثقة ثقة   
 ١/١٧٢(رجال مسلم   :  الأصبهاني : انظر ، مات شاباً  ،بن حبان في الثقات   ا وذكره   ؛ ليس به بأس   : قال ؟العكلي

 ، )٢٨٧ ت ١٤٢ /٢(تهـذيب التهـذيب    : ابـن حجـر   ،  )٧٢٠٧ ت   ٦/١٧٠(الثقات  : ابن حبان  ،)٣٥٠ت  
تهذيب الكمـال   : ، المزي  )٢٥١ ت   ٢٧٩ / ١(معرفة الثقات   :  العجلي )٨٨٢ ت   ١/٣٠٥(الكاشف  : الذهبي

  .)١٠٥٣ت  ٥/٣٠٨(
 ح ٤/١٢٦ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات فـي العـدة            ( المصنف: شيبة أبي ابن )٢(

١٨٥٣٩(. 
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  :المدة انقضاء بعد الإيلاء حكم: الأولى المسألة

 ـ الفقهاء بين خلاف لا  قبـل  الإيـلاء  عن ـ رجع أي ـ فاء من أن في ـ رحمهم االله 
 مـضي  قبـل  طـلاق  المولي على يقع لا وأنه طلاق، بإيلائه يقع لا فإنه أشهر، أربعة مضي
  .)٢(أشهر الأربعة
 المـدة؟  بمـضي  الطلاق يقع فهل الإيلاء، عن الرجوع يحصل ولم المدة، مضت إذا أما
 ـ الفقهاء ذلك في اختلف  ـقبيـصة  الإمـام  فذهب :ـ رحمهم االله   ـ    أن إلـى :  رحمـه االله 
  :والمعقول بالكتاب، ذلك على واستدل ،)٣(المدة بانقضاء يقع الطلاق

  :الكتاب: أولاً
  ه ـاءوا فَإِن اللَّـون من نسائِهِم تَربص أَربعة أَشْهرٍ فَإِن فَلِلَّذين يؤْلُ : تعالى االله قال

                                                        
ان على ترك قربـان زوجتـه أو         إذا حلف سواء ك    ،آلى يولي إيلاء  : يقال.  اليمين مطلقاً  هولغة  : الإيلاء) ١(

: الرازي ،)١٤/٤١ (العرب لسان: منظور ابن ،)١/٩٢ (الحديث غريب يف النهاية: الأثير ابن: انظر غيره،
 سواء كان حلفـاً     ،قربان امرأته أربعة أشهر    حلف الزوج على ترك      هو :وشرعاً ،)٩: ص (الصحاح مختار
: الجـصاص  ،)١/٢٦٩ (التفـسير : كثير ابن :انظر.  أو بتعليق القربان على فعل يشق على النفس إتيانه   ،باالله
: النـووي  ،)٧/٤٨ (الأوطار نيل: الشوكاني ،)٣/٢٢٤ (مالك موطأ شرح: الزرقاني ،)٢/٤٤ (القرآن أحكام
 ،)٢/١١٠ (الأخيـار  كفايـة : الحـصنى  ،)٢/٧٤ (المجتهـد  بداية: شدر ابن ،)١٠/٨٨ (مسلم صحيح شرح

 ).٧/٤١٤: (المغني: قدامة ابن ،)١/١٥٦ (الإقناع: الماوردي ،)٣/٣٤٣ (المحتاج مغنى: الشربيني
 ).١٠/٨٨ (مسلم صحيح شرح: النووي : انظر)٢(
: شـيبة  أبي ابن ،)٢/٤٣١ (نالقرآ تأويل في البيان جامع: الطبري ،)١/٢٦٩ (التفسير: كثير ابن: انظر) ٣(

 نيـل : الـشوكاني  ،)٣/٢٤٢ (الراية نصب: الزيلعي ،)٩/٤٢٨ (الباري فتح: حجر ابن ،)٤/١٢٦ (المصنف
 المحلـى : حـزم  ابـن  ،)٧/٤٢٨ (المغنـي : قدامة ابن ،)٦/٤٥٦ (المصنف: الرزاق عبد ،)٧/٥٠ (الأوطار

 الطلاق أن إلى وأحمد والشافعي، مالك، مامالإ وذهب حنيفة، أبو الإمام الرأي هذا إلى ذهب وقد ،)١٠/٤٦(
 الطـلاق،  أو بـالفيء،  القاضي فيأمره القضاء، إلى مضيها عند الأمر يرفع وإنما المدة، مضي بمجرد يقع لا
ة  لِلَّذين يؤْلُون من نسائِهِم تَربص أَربع      : ى بقوله تعال  :ويحتج لهذا المذهب   الحاكم، عليه طلق يطلق لم فإن

   يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنفَاء رٍ فَإِنأَشْه  )وظاهر هذا أن الفيئة بعد أربعة أشهر، )٢٢٦ (الآية: البقرة سورة ،
سورة  ( وإِن عزموا الطَّلاقَ   : ثم قال سبحانه وتعالي      .لذكره سبحانه الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب      

 ولو وقع الطلاق بمضي المدة لم يحتج إلي العزم عليه، ثم إن قوله سـبحانه بعـد   ،)٢٢٧(ية  جزء الآ : البقرة
يقتضي أن وقوع الطـلاق علـي وجـه      ) ٢٢٧(ية  جزء الآ : سورة البقرة (  فَإِن اللَّه سميع عليم    : ذلك  
 مالـك  موطـأ  شرح: الزرقاني السابقة، المراجع: انظر . وذلك يكون بوقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة       ،يسمع

: الشربيني ،)١٩٥ ،٤/١٩٤ (القدير فتح شرح: الهمام ابن،  )٤٧ ،٧/٤٦ (الأوطار نيل: الشوكاني ،)٣/٢٢٥(
 المبـدع : مفلـح  ابن ،)٧/٤٢٨ (المغني: قدامة ابن ،)٢/١٠٩ (المهذب: الشيرازي ،)٣/٣٤٩ (المحتاج مغنى

)٨/٢٠.( 
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يمحر غَفُور )١(.  
 عزيمة الأربعة انقضاء: " الآية هذه تفسير في عنهما االله رضي عباس ابن يقول :الدلالة وجه

  .)٢( "الجماع والفيء الطلاق،

  :المعقول: ثانياً
 على بالحلف تحقق وقد ، الذي أوقعه الزوج علي زوجته     الظلم جزاء الطلاق وقوع إن .١
 الأشـهر  مـضي  عنـد  الوقوع من حكمه وثبت إيلاء، فانعقد العصمة، قيام حال قربانها ترك
٣(جزاء( .  
 على تربص لا لأنه العدة؛ على قياساً المدة مضي بنفس الطلاق وقع المدة مضت إن .٢
  .)٤(انقضائها بعد المرأة

  : الطلاق نوع: ةالثاني المسألة
 ـ قبيصة الإمام ذهب  ولم يـفء طلقـت   ،ه إذا مضت أربعة أشهرأن إلى: ـ رحمه االله 
 بـالأثر،  ذلـك  علـى  واسـتدل  ،)٥( ثم هي بعد ذلك أملك بأمرها ، وتستأنف عدتها  ،طلقة بائنة 
  :والمعقول

                                                        

 ).٢٢٦ (الآية: البقرة سورة) ١(

 ).١١٦٤٠ ح ٦/٤٥٤ الأربعة انقضاء باب (المصنف: الرزاق عبد ،)٧/٣٧٩ (السنن: البيهقي) ٢(

 ).٤/١٩٥ (القدير فتح شرح: الهمام ابن: انظر )٣(

 المـصنف : الـرزاق  عبـد  ،)٣/٢٤٢ (الراية نصب: الزيلعي ،)٩/٤٢٨ (الباري فتح: حجر ابن: انظر )٤(
)٦/٤٥٦.( 

 ،)٩/٤٢٨ (البـاري  فـتح : حجـر  ابن ،)٤٣١،  ٢/٤٣٠ (نالقرآ تأويل في البيان جامع: الطبري: انظر) ٥(
 ابـن  ،)٦/٤٥٦ (المصنف: الرزاق عبد ،)٧/٥٠ (الأوطار نيل: الشوكاني ،)٣/٢٤٢ (الراية نصب: الزيلعي
 عنه  رواية في أحمد الإمام  إلي هذا الرأي   ذهبقد  و ،)١٠/٤٦ (المحلى: حزم ابن ،)٧/٤٢٨ (المغني: قدامة
 تقع: قال حيث هذا، يشبه ما إلى حنيفة أبو وذهب الحاكم، عليه طلق أو هو، طلق سواء بائنة طلقة أنها إلى
 أو لحكم القاضي به، وبعد وقـوع الطـلاق ينتهـي            ،ولا يحتاج الطلاق لإيقاع منه     ،المدة بمضي بائنة طلقة

). ٨/٢١ (بدعالم: مفلح ابن ،)٤/١٩١ (الهداية: المرغيناني: انظر. الإيلاء إذا كان عين هذه المدة عند الحلف       
 الحـاكم  يوقعه الذي الطلاق نأ:  الرواية الراجحة من مذهبه إلـي ي وأحمد فوالشافعي مالك، الإمام  وذهب
 ،)٢/٧٤ (المجتهـد  بداية رشد ابن: انظر. العدة في زوجته مراجعة وللزوج رجعية، طلقة هو: المولي على

  :واستدلوا علي بما يلي ،)٢/١١٠ (المهذب: الشيرازي ،)٢/١١٢ (الأخيار كفاية: الحصني
 كالطلاق مـن غيـر    ولا استيفاء عدد فكان رجعياً  ، بها من غير عوض    إن الطلاق صادف مدخولاً    .١
  .)٢/١١٠ (المهذب: الشيرازي: انظر. إيلاء
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  :الأثر: أولاً
 ابـن  عنـد  جالساً وكان امرأته، من  النعمان آلى: قال أنه  )١(قلابة أبي عن .١
 .)٢( "ةيقَلطْتَبِ فْرِتَاعفَ ،رٍهشْأَ ةُعبرأَ تْضم اذَإِ  ":فقال فخذه، فضرب ، مسعود
 ـح يءفي ملَفَ ى،آلَ اذَإِ  ":قالا أنهما مارضي االله عنه   عمر وابن عباس ابن عن .٢  اذَإِ ىتَّ

مأَ تْضربشْأَ ةُعرٍه هطْتَ يةٌيقَل ٣( "ةٌنَائِب(. 

                                                                                                                                                             

:  انظـر ،بائن أنه على يدل دليل يأتي حتى رجعي، أنه على يحمل أن يقع، طلاق كل في الأصلإن   .٢
 ).٢/٧٦ (المجتهد بداية: رشد ابن

ومن خلال ما سبق نرى أن المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى موافقة الإمام ومن وافقه من الحنفية فـي                   
؛ لفوهم في وقوع الطلاق بمضي المدة   ويلزمه الكفارة لهذا الحنث، ولكنهم خا      ،أن الفيء في المدة ينهي الإيلاء     

 فعليه الطلاق، فإن طلـق انتهـى   ، الشهور الأربعة  فذهبوا إلى أن الزوج إذا لم يفيء إلى زوجته بعد انقضاء          
 سـواء   ، والطلاق الواقع هنا رجعي    ،الأمر، وإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي جبراً إذا طلبت الزوجة ذلك           

كان من الزوج أو القاضي، لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً حتى يكون من الشارع ما يدل على أنـه          
 أن الطلاق لا يقع بمضي المدة بل لا بد من إيقاعـه مـن               في :م والحنفية في أمرين   فهم يخالفون الإما   .بائن

  . أن الطلاق لا يكون بائناًوفيأحدهما، 
   

ن الطـلاق لا يقـع    إ :بالنظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم، فإن الذي يترجح لي هو قول جمهور الفقهاء القائـل              
عند مضيها إلي القضاء، فيأمره القاضي بالفيء أو الطلاق، فإن لـم يطلـق               وإنما يرفع الأمر     ،بمجرد المدة 

 وذلك لقـوة حجـتهم فـي        ،ن الطلاق الذي يوقعه الحاكم علي المولي هو طلقة رجعية         إ و ،طلق عليه الحاكم  
ن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة، وإنمـا يرفـع إلـي           أ قولهم ب  : والأمر الثاني  ، هذا أمر  ،يةاستدلالهم بالآ 

 ، فلا يقع الطلاق، وأن الطلاق إذا ما وقع فهو طلقة رجعية فيه فرصة للزوج لعله يتراجع عن إيلائه               ،لقضاءا
ن الطلاق يقع بمجـرد مـضي       إ : بخلاف ما إذا قلنا    ،وهذا فيه شيء من التوسعة ورفع الحرج عن المكلفين        

 . أعلمى واالله تعال، وأنه طلاق بائن،المدة
 وجرم بطن من الحاف بـن       ، الإمام شيخ الإسلام البصري الجرمي     ،زيد بن عمرو  أبو قلابة عبد االله بن      ) ١(

 وكان عظـيم القـدر      ، فقدم الشام ونزل داريا    ،لب للقضاء فتغيب وتغرب عن وطنه      طُ ؛ أحد الأعلام  ،قضاعة
  مات بعـريش ؛ وأبو قلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه؛ ما أدركت أعلم منه بالقضاء: يقول أيوب  ؛كثير الحديث 

 ـمصر سنة أربع ومائة   ؛  وهو مع ذلك حامد شـاكر ، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، تعالىـ رحمه االله 
 ت  ٥٤٧ – ١٤/٥٤٢( تهـذيب الكمـال      : المـزي  ،)١٧٨ ت   ٤٧٤ -٤/٤٦٨(ير أعلام النـبلاء     س :الذهبي
  ).٣٥٦١ ت ٥ - ٥/٢( الثقات :ابن حبان:  انظرها في وفي قصة موته عبرة وعظة،)٣٢٨٣

 عبـد  ،)٩٦٣٨ ح ٩/٣٢٨ (الكبيـر  المعجـم : الطبراني ،)٣/٢٤١ الإيلاء باب (الراية نصب: يلعيالز )٢(
 ).١١٦٣٩ ح ٦/٤٥٤ الأربعة انقضاء باب (المصنف: الرزاق

 :الهمـام  ابـن  يقول ،)٣/٢٤٢ الإيلاء باب (الراية نصب: الزيلعي ،)٤/١٢٧ (المصنف: شيبة أبي ابن )٣(
  ".الصحيح رجال فهم الشيخان، لهم أخرج كلهم السند هذا ورجال) " ٤/١٩٤ (القدير فتح شرح
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 ـ ذَإِ  ": أنهما كانا يقولان    رضي االله عنهما   ثمان وزيد بن ثابت   عن ع  .٣ ا مالأَ تْض رـب  ةُع 
  .)١( "ةٌنَائِ بةٌيقَلطْ تَيهِ فَرٍهشْأَ

 ـالأَ تْضم اذَإِ: قالوا أجمعين  عباس وابن مسعود، وابن علياً، أن قتادة عن .٤  رهشْ
 :عنهما االله رضي مسعود وابن علي قال: قتادة قال ا؛هسفْنَبِ قُّحأَ يهو ،ةٌيقَلطْتَ يهِفَ ،ةُعبرالأَ

  .)٢(ةقَلَّطَالم ةَدع دتَعتَ

  :المعقول: ثانياً
 حيث  ،إن وقوع الطلاق بائناً هنا لأن وقوعه لتخليص المرأة من الظلم، والرجعي لا يفيد ذلك              

 .)٣( البينونة فلا يخلصها إلا، وتتكرر المسألة، ثم يعيد الإيلاء،يملك مراجعتها

                                                        

  ).١٥١ ح ٦٣ /٤ الطلاق والخلع والإيلاء وغيره نابك(السنن  : الدارقطني)١(
 عبـد  ،)٩٦٣٩ ح ٩/٣٢٨ (الكبيـر  المعجـم : الطبراني،  )٣/٢٤١ الإيلاء باب (الراية نصب:  الزيلعي )٢(

 ).١١٦٤٥ ،١١٦٤٤ ح ٦/٤٥٥ الأربعة انقضاء باب (المصنف: الرزاق

  ).٨/٢١ (المبدع: مفلح ابن ،)٤/١٩١ (الهداية: المرغيناني: انظر )٣(
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  :التكفير قبل جامع إذا المظاهر حكم: الأولى المسألة

 عليـه  حـرم  المظاهر على الكفارة وجبت إذا أنه إلى ــ رحمهم االله    العلم أهل ذهب
ون لِما  والَّذين يظَاهرون من نسائِهِم ثُم يعود      : وجل عز لقوله؛  )٢(رفِّكَي أن إلى زوجته وطء

                   ـلِ أَنقَب ـننِ ميتَتَـابِعنِ ميرشَه اميفَص جِدي لَم نا فَماستَمي لِ أَنقَب نم ةقَبر رِيرقَالُوا فَتَح
 قبـل  يكونا أن والصوم،  العتق في فشرط ،)٣(يتَماسا فَمن لَم يستَطع فَإِطْعام ستِّين مسكيناً        

  .)٤(الإطعام عليهما وقسنا، المسيس

 ـ الفقهاء  اختلفثم   الإمام ذهب، فالتكفير قبل جامع إذا المظاهر حكمي ف ـ رحمهم االله 
 ـ قبيصة  كفـارة : كفارتان عليه، يكفر أن قبل زوجه وطئ إذا المظاهر أن إلى: ـ رحمه االله 
   والظهار، كفارة بيوج فالوطء، )٥(محرماً وطأ وطىء لأنه؛ الوطء وكفارة، الوطء على العزم

                                                
 اخْتـصوا  وإِنَّمـا  ،الأم بظهر جةالزو لتشبيه بذلك سمي ،الظَّهر من مشتق المرأة به تُحرم الذي الظِّهار) ١(

 إذا مركوبـة  والمرأة،  الركوب موضع الظَّهر لأن؛  بالتَّحريم أولى وهذا،  والفَرج،  والفَخذ،  البطْن دون الظَّهر
 الظهر فأقام،  للنكاح أمي كركوب علي حرام للنكاح ركوبك أراد أمي كظهر علي أنت: قال إذا فكأنَّه،  غُشيتْ

 الاسـتعارة  لطيـف  مـن  وهـذا ، راكب الناكح لأن؛ النكاح مقام الركوب وأقام،  مركوب لأنَّه؛  كوبالر مقام
 مغني: ، الشربيني )٢/١٦١ (الوهاب فتح: ، الأنصاري )٤/٣١٨ (الأحوذي تحفة: المباركفوري: ، انظر للكناية

 .)١/٢٠٩ (الغريب:  قتيبةابن، )٨/٣٠ (المبدع: ابن مفلح، )٣/٢٥٥ (الكافي: ، ابن قدامة)٣/٣٥٢ (المحتاج
 ).٨/٩ (المغني: ابن قدامة :انظر) ٢(
 ).٣(جزء الآية : المجادلةسورة ) ٣(
 ).٢/١١٤ (المهذب: الشيرازي:انظر )٤(
:  ابـن الهمـام    ،)٦/٤٣٢: (المصنف: الرزاق عبد ،)١٧/٢٧٧(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي :انظر )٥(

 ذهبي  الرأ وإلى،  )٨/٣٤ (المغني:  ابن قدامة  ،)٢/٨٦ (المجتهد ةبداي: ، ابن رشد  )٤/٢٤٩ (القدير فتح شرح
، ابـن   )٥/٣٠٦ (القـرآن  أحكـام :  الجصاص السابقة، المراجع: نظر ا وقتادة،،  والزهري،  العاص بن عمرو

 وقـد  :الأربعـة  الأئمـة  معه ومن،  ـ ـ رحمه االله   قبيصة الإمام خالف وقد هذا ،)١٠/٥٥ (المحلى: حزم
  :المسألة ذههي ف الفقهاء اختلف

، ذكـر   العلم أهل أكثر قولو ،الأربعة الأئمة مذهب وهو ،مطلقاً واحدة كفارة الواجب أن إلى الجمهور ذهبف
 المـسير  زاد: ابن الجوزي  السابقة، المراجع:  انظر وغيرهم،،  ثورو  وأب،  وإسحاق،  والأوزاعي،  الثوري ذلك

، )٢/٥٦٠ (موطـأ ال: مالـك  ،)٥٥،  ٧/٥٤ (ارالأوط نيل: ، الشوكاني )٣/٥٠٢(السنن  : الترمذي ،)٨/١٨٦(
 فـتح  شرح: ، ابن الهمام  )٣/٤٦٩(حاشية رد المحتار    : عابدين ابن،  )٤/٣١٩ (الأحوذي تحفة: المباركفوري

 صـخر  بـن  سلمة بحديث ذلك على واستدلوا،  )٢/٢١٥ (الفقهاء تحفة: ، السمرقندي )٢٥٠،  ٤/٢٤٩ (القدير
كتـاب  ( الـسنن : ماجـه  ابن  "ةٌداحو ةٌارفَّكَ  ":قال رفِّكَي أن بلق يواقع المظاهر في  النبي عن البياضي

 بـاب ،  الظهار كتاب (الكبرىالسنن  : البيهقي ،)٢٠٦٤ ح ١/٦٦٦ يكفر أن قبل يجامع المظاهر بابالطلاق،  
 المظاهر في جاء ما بابكتاب الطلاق واللعان،    (السنن  : الترمذي ،)١٥٠٣٥ ح ٧/٣٨٦ يكفر حتى يقربها لا
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  أحكام الظهار:لمبحث السابعا    ثالث  الفصل ال 

٨٤ 

  :الأثر كما يلي، واستدل على ذلك ب)١(للأخرى بـموج
 ـلَع : "يكفـر  أن قبـل  وطئ إذا المظاهر في  أنه قال   العاص بن عمرو عن .١ يه 

  .)٢( "انِتَارفَّكَ
  .)٣( "انِتَارفَّكَ هيلَع ": أنه قال  عن الزهري .٢

  :مة واحدةحكم الظهار من أكثر من زوجة بكل: المسألة الثانية 
 صح ظهـاره  ، كظهر أمي  أنتن علي : إذا كان لرجل أكثر من زوجة فقال لهن بلفظ واحد         

 ـ  وإلي هذا ذهب الإمام قبيصة، وعليه كفارة واحدة،منهن جميعاً اسـتدل  ، و)٤(ـ رحمه االله 
  : والمعقول، ذلك بالأثرىعل

                                                                                                                                     
 أهـل  أكثـر  عند هذا على والعمل،  غريب حسن حديث هذا " قال، و )١١٩٨ ح ٣/٥٠٢ يكفر أن قبل يواقع
  ).٩٥٧ ح ١/٣٥٢ صحيح الترمذي :صحيح، الألباني والحديث ،"العلم
 يـا : فقـال ،  عليهـا  فوقع،  امرأته من ظاهر وقد ، النبي أتى رجلاً أن: عنهما االله رضي عباس ابن وعن

ُ؟ االله كمحري كلِذَ ىلَع كلَمح امو  ":قال،  أكفر أن قبل من عليها فوقعت،  امرأتي من تظاهر إني االله رسول
الـسنن  : البيهقـي  " لَّجو زع االلهُ رمأَ ام لَعفْتَ ىتَّح اهبرقْتَ لافََ  ":قال ،القمر ضوء في خلخالها رأيت: قال "

كتـاب الطـلاق،    (السنن  : ماجه ابن ،)١٥٠٣٦ ح ٧/٣٨٦ يكفر حتى يقربها لا باب،  الظهارتاب  ك (الكبرى
 جـاء  ما بابكتاب الطلاق واللعان،    (السنن  : الترمذي ،)٢٠٦٥ ح ١/٦٦٦ يكفر أن قبل يجامع المظاهر باب
: ، الحـاكم   "صـحيح  غريب حسن حديث هذا: "  وقال ،)١١٩٩ ح ٣/٥٠٣ يكفر أن قبل يواقع المظاهر في

  فلو . )٩٥٨ ح ١/٣٥٢(الترمذي  صحيح   :حسن، الألباني  والحديث،  )٢٨١٨،  ٢٨١٧ ح ٢/٢٢٢ (المستدرك
 المذكور أن فعلم،  يجوز لا الحاجة وقت عن للبيان وتأخير،  البيان مقام لأنه ؛عليه لنبه واجب آخر شيء كان
 ،)٤/٢٤٩ (القـدير  فـتح  شرح:  ابن الهمام  : انظر ،كفارات ثلاث ولا،  كفارتان تجب فلا،  الحادثة حكم تمام
 :المجادلةسورة (  ةبقَر يررِحتَفَ واْالُقَ الم ونودعي مثُ  :قوله عموم في فيدخل ،والعود ،الظهار وجد نهولأ

  ).٣(جزء الآية 
 فيبطل هذا قولهم فأما ،المسيس قبل وجبت لكونها وقتها فات لأنه ؛تسقط الكفارة أن الناس بعض عن وحكي

  .)٨/٣٤ (المغني: ، ابن قدامةوقتها فوات بعد قضاؤها بيج العبادات وسائر، بالصلاة بما
  ).٤/٢٤٩ (القدير فتح شرح: ، ابن الهمامكفارات ثلاث يجب أنه إلى :والنخعي، البصري الحسن وذهب

   القائـل الجمهور فإن الذي يترجح لي ما هو قول ، بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة  :
، الأربعة الأئمة مذهب وهو ،مطلقاً واحدة كفارة عليه   الواجب أن إلى التكفير قبل جامع إذا المظاهر حكمبأن  

إذا جـاء  : "  الأحاديث الصريحة في محل النزاع، والقاعـدة تقـول       ى عل ، وذلك استناداً  العلم أهل أكثر قولو
 .واالله أعلم"  الخبر ارتفع النظر

 ).٨/٣٤ (المغني: ابن قدامة: انظر) ١(
 ).٢٦٣ ح ٣/٣١٧(السنن : ارقطنيالد) ٢(
  ).١١٥٣٠ ح ٦/٤٣٢باب المواقعة للتكفير (المصنف : عبد الرزاق) ٣(
  ،مـي القديـ مالك وأحمد والشافعي ف الإماموقد ذهب إلي هذا الرأي، )٨/١٧(المغني : ابن قدامه: انظر) ٤(
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  أحكام الظهار:لمبحث السابعا    ثالث  الفصل ال 

٨٥ 

  :الأثر: أولاً
وفـي   ،)١(" ةٌداح و ةٌارفَّكَ : "في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال        عن عمر    .١
 ـ و ةٌارفَّ كَ هيلَع : "قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة        أن عمر    :بن المسيب ارواية   احةٌد 

  .)٣(ولم يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعاً. )٢("
  .)٤( "ةٌداح وةٌارفَّكَ فَةوس نعِبرن أَ مراها ظَذَإِ" :  أنه قال  عن طاووس .٢

  :المعقول: ثانياً
 فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحـدة         ،إن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة      .١

  .)٥(كاليمين باالله تعالى
 .)٦( فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد،إن كفارة الظهار حق الله تعالى .٢

                                                                                                                                     
وقال أبوحنيفة والشافعي في     ،)٣/٣٥٨(مغني المحتاج   : ، الشربيني )٢/٤٤٥ (الشرح الكبير : الدردير: انظر

 ىواستدلوا عل والحسن والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والحكم والثوري عليه لكل امرأة كفارة،            الجديد
  :ذلك بالأثر والمعقول

  :الأثر: أولاً
باب المظاهر مـن    (المصنف  : عبد الرزاق "  إذا ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات      : " عن الزهري أنه قال   

  ).١١٥٦٩ ح ٦/٤٣٩في قول واحد نسائه 
  :المعقول: ثانياً

  . كما لو أفردها به،عن كل واحدة كفارة فوجب ،إن الظهار والعود وجب في حق كل امرأة منهن .١
  . فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر،إنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة .٢
  . تكفرها كفارة واحدة كالأصل فلا،إنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى .٣
 ـ،إن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل    .٤  ه ويفارق الحد فإن

  ).٨/١٦(المغني : المراجع السابقة، وابن قدامه: انظر. عقوبة تدرأ بالشبهات
         وذلـك  ، القائل بأن عليه كفارة واحدة      الراجح من هذه الآراء قول الإمام قبيصة ومن وافقه 

  . واالله أعلم، الإجماع الذي لم يوجد لعمر فيه مخالفىبناء عل
باب الرجل يظاهر من أربع     (السنن الكبرى   : لبيهقي ا ،)٢٦٩ ح   ٣/٣١٩(باب المهر   (السنن  : الدارقطني) ١(

  .واللفظ له) ١٥٠٣٠ ح ٧/٣٨٣نسوة له بكلمة واحدة 
  ).١٥٠٣١ ح ٧/٣٨٤باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة (رى السنن الكب: البيهقي )٢(
  ).٨/١٦(المغني : ابن قدامه: انظر) ٣(
  ).١١٥٦٨ ح ٦/٤٣٩باب المظاهر من نسائه في قول واحد (المصنف : عبد الرزاق) ٤(
  ).٨/١٦(المغني : ابن قدامه: انظر) ٥(
  ).٨/١٧(المغني : ابن قدامه: انظر) ٦(
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 أحكام اللعان: المبحث الثامن    الفصل الثالث   

٨٦ 

 
  :به الإقرار بعد ولده ينفى الرجل
 ـقبيصة الإمام ذهب  ـإلى االله رحمه    يجلد فإنه، أنكره ثم، بولده اعترف إذا الرجل أن  
  :، واستدل على ذلك بالأثر، والمعقولبه يلحق ثم، جلدة ثمانين

  :الأثر: أولاً
 في وهو،  امرأته ولد أنكر لرج في قضى أنه  الخطاب بن عمر عن الإمام روى .١
،  الخطـاب  بـن  عمر به فأمر،  أنكره ولد إذا حتى بطنها في وهو،  به اعترف ثم،  بطنها
  .)١(ولدها به لحقأ ثم، عليها لفريته جلدة ثمانين فجلد
 .)٢( "هيفنْي نأَ هلَ سيلَفَ، نٍيع ةَفَرطَ هدلَوبِ لُجالر رقَأَ اذَإِ  ":قال  عمر عن .٢

 فألحقه بـه ثـم   ، فعل ذلك برجل من كندة أقر بولده ثم نفاهرأيت شريحاًً قال عامر  .٣
 .)٣( لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده:التفت إلينا فقال

 .)٤( إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال: قال  عن الحسن .٤

   :المعقول: ثانياً
 يتقرر فلا، إقرار كل عن الرجوع لصح به الإقرار بعدي أ بعده الرجوع صح لو أنه .١
 .)٥(مثله فالمقدم بالإجماع باطل والتالي، الحقوق من حق

 لأن النسب لا يحتمل النقض ؛أنه متى ثبت النسب بإقراره لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك .٢
 لكون الإقرار حجة ؛ وبإقراره ثبت منه، ولا يتصور تحويله من شخص إلى شخص،والنسخ
 .)٦(عليه

                                                
 ح ٧/٤١١ بعـده  نفيه له يكون فلا مرة بولدها أو امرأته بحبل يقر الرجل باب (الكبرى السنن: البيهقي) ١(

 ،)٧/٧٢ (الأوطار نيل:  الشوكاني: انظر ،يوالشافع وأصحابه، حنيفة، أبو ذهب يالرأ هذا وإلى ،)١٥١٤٤
 .)١/١٥٩ (قناعالإ:  الماوردي،)١٧/٩٨(المبسوط : السرخسي

: البيهقـي ، )١٧٥٦٤ ح ٣٩ /٤في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه          (المصنف  : ابن أبي شيبة   )٢(
 .)١٥١٤٥ ح ٧/٤١١ بعده نفيه له يكون فلا مرة بولدها أو امرأته بحبل يقر الرجل باب (الكبرى السنن

  .)١٢٣٧٦ ح ١٠٠ / ٧ ينتفي من ولده  الرجل باب(المصنف :  عبد الرزاق)٣(
  ).١٧٥٦٩ ح ٤٠ /٤في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه (المصنف :  ابن أبي شيبة)٤(
 ).٧/٧٢ (الأوطار نيل: الشوكاني: انظر) ٥(
  ).١٧/٩٨(المبسوط : السرخسي: انظر) ٦(
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 أحكام العدد: المبحث التاسع    لفصل الثالث   ا

٨٧ 

 
  :الأقراء ذات المطلقة الأمة عدة: الأولى المسألة
 على وأجمعوا منها، أنواع في اختلفوا وإنما الجملة، في العدة وجوب على الأمة أجمعت

 المـسلمة  الحـرة  عدة أن على العلم أهل أجمع وكذلك،  عليها عدة لا المسيس قبل المطلقة أن
 بهـا،  مدخول غير أو بها، مدخولاً أيام وعشرة أشهر أربعة زوجها فاةو من الحمل ذات غير

  .تبلغ لم صغيرة أو بالغة، كبيرة كانت سواء
 ذلـك  علـى  اتفـق  حملهـا  بوضع تنقضي عدتها فإن زوجها، عنها المتوفى الحامل أما
  . عباس وابن علي، عن روي ما إلا الفقهاء،

 قـول  وهذا أيام، وخمسة فشهران زوجها اعنه المتوفى الحمل ذات غير الأمة عدة وأما
  .)٢(العلم أهل عامة

 الإمـام  قـال  وبهـذا  قـرءان،  فعدتها الأقراء، ذوات من كانت إذا المطلقة الأمةوعدة  
  :والإجماع والأثر بالسنة ذلك على واستدل ـ االله رحمه  ـ)٣(قبيصة

 :السنة: أولاً

 ـلأَا لاقُطَ: " قال  النبي عن عنها االله رضي عائشة عن .١ مطْتَ ةـيقَل   ـو ،انِتَ عتَداه 
حي٤("انِتَض(.  

                                                
)١ (العبـراءة  لمعرفة المرأة فيها تتربص مدة وهي غالباً، عليه لهالاشتما العدد؛ من مأخوذة عدة، جمع: دد 

 ).١/١٥٣ (الإقناع: الماوردي :انظر زوج، على لتفجعها أو للتعبد، أو رحمها،

 ،)٣٩٥ ،٣/٣٨٦ (المحتـاج  مغنـى : الشربيني،  )٢٤٠: ص (الأمة رحمة: الدمشقي :انظر لكل ما سبق   ) ٢(
 ).٩٣ ،٨/٧٨ (غنيالم: قدامة ابن ،)١/١٥٣ (الإقناع: الماوردي

 ومـنهم  العلـم،  أهـل  جماهير الرأي هذا إلى ذهب وقد ،)٣/٦٢ (الآثار معاني شرح: الطحاوي :انظر )٣(
 قـول  وهـو  سنة، ذلك في مضت يكون أن إلا الحرة، عدة عدتها: فقال سيرين، ابن وانفرد الأربعة، الأئمة
، )٢٢٨(جـزء الآيـة     : البقرةسورة  (  بِأَنْفُسهِن ثَلاثَةَ قُروء   والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن    : تعالى االله لقول داود؛

 ـوالحـد ، بالطلاق الحيض شبهوا أنهم وذلك، الشبه بقياس العموم هذا تخصيص الجمهور واعتمد  أعنـي   
الجـامع  : القرطبي: نظر ا تتبعض، لا الواحدة الحيضة لأن؛  حيضتين جعلوها وإنماـ   الرق مع متنصفاً كونه

حاشـيته  : القـيم  ابن ،)٢/٣٠٣ (الخلاف أحاديث في التحقيق: ابن الجوزي  ،)١١٨،  ٣/١١٧( القرآن   لأحكام
 عبـد ، )٣/٢٠٦ (الـسلام  سـبل : ، الصنعاني)١/٢٤٨ (القدير فتح: الشوكاني ،)٦/١٨٤(على عون المعبود   

 لمجتهـد ا بدايـة :  ابـن رشـد    ،)٣٠٨،  ٤/٣٠٧ (القدير فتح شرح:  ابن الهمام  ،)٧/٢٢٠(المصنف  : الرزاق
  .)١٠/٣٠٦ (المحلى:  ابن حزم،)٨/٨٤ (المغني:  ابن قدامة،)٦/١١٥ (الوسيط:  الغزالي،)٢/٧٠(
: " لفـظ  وفى ،)١١٨٢ ح ٣/٤٨٨ تطليقتان الأمة طلاق أن جاء ما بابكتاب الطلاق،   ( السنن: الترمذي) ٤(
 ٢/٢٥٧ العبد طلاق سنة في بابكتاب الطلاق، (سنن ال: داودو  أب ، "انِتَضيح اهؤُرقُو،  انِتَيقَلطْتَ ةمالأَ لاقُطَ
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٨٨ 

 ـ: "  االله رسول قال: قال عنهما االله رضي عمر ابن عنو .٢  ـالأَ لاقُطَ مـنَاثْ ة   ،انِتَ
وعتُداه حي١( "انِتَض(.  

   :الأثر: ثانياً
 ـيقَلطْ تَ قُلِّطَي و نِيتَأَر ام دب الع حكنْي : " أنه قال  عن عمر بن الخطاب      .١  ـعتَ و نِيتَ  دتَ

  . )٢(" نِيتَضي حةُمالأَ
 .)٣(" انِتَضيح ةمالأَ ةُدعو ،نِيتَنْث دبالع حكنْي ": قال  عتبة بن االله عبد عن .٢
 حيضتان، يقولون الناس: فقال الأمة عدة عن القاسم سئل: قال  )٤(أسلم بن زيد عنو .٣

 رواه وكذلك  االله رسول سنة في ولا االله، كتاب في ذلك نجد لا: قال أو ،ذلك نعلم لا وإنا

                                                                                                                                     
 وعـدتها  الأمة طلاق في بابكتاب الطلاق،    ( السنن: ماجه ابن ، "مجهول حديث وهو: " قالو ،)٢١٨٩ ح
 البصرة أهل من شيخ أسلم بن مظاهر: " ، وقال )٢٨٢٢ ح ٢/٢٢٣ (المستدرك:  الحاكم ،)٢٠٨٠ ح ١/٦٧٢
 ح ٤/٣٩(الـسنن   : الدارقطني ، "يخرجاه ولم،  صحيح الحديث فإذاً،  جرحب مشائخنا متقدمي من أحد يذكره لم

 ابـن  يقـول  ،)٢٢٩٤ ح ٢/٢٢٤ الأمة طلاق في باب(السنن  : الدارمي ، "ثابت غير منكر: " ، وقال )١١٣
 أيضاً الحديث يصحح ومما،  حسناً كان صحيحاً الحديث يكن لم إن فإذن) " ٣/٤٩٣ (القدير فتح شرح: الهمام
 أصحاب من العلم أهل عند عليه والعمل،  غريب حديث: روايته عقيب الترمذي وقال،  وفقه على ماءالعل عمل

 قـال : الـدارقطني  وفـي  ، "وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الثوري سفيان قول وهو،  وغيرهم ، االله رسول
 ترجمـة  نظر، ا "سنده صحة عن تغني بالمدينة الحديث شهرة: مالك وقال،  المسلمون به عمل: وسالم،  القاسم

 ت  ٦/٤٤٩ (الرجـال  ضـعفاء  فـي  الكامل:  ابن عدي  ،)١٠/١٦٦ (التهذيب تهذيب: ابن حجر  :يف مظاهر
 .)٢١٦،٤٧٥( ضعيف أبي داود :والحديث ضعيف، الألباني، )١٩٣١

 ـ: البيهقـي  ،)٢٠٧٩ ح ١/٦٧٢ وعـدتها  الأمة طلاق في بابكتاب الطلاق،   (السنن  : ماجه ابن) ١(  سننال
 جميعـا  همـا  قـال  ومن بالنساء والعدة بالرجال الطلاق قال ومن العبد طلاق عدد في جاء ما باب (الكبرى
 شـبيب  بن عمر به تفرد: " يقول وكلهم ،)١٠٤ ح ٤/٣٨(السنن  :  الدارقطني ،)١٤٩٤٣ ح   ٧/٣٦٩ بالنساء
 شبيب بن عمر: " يالذهب وقال،  السابقة المراجع نظرا " بروايته يحتج لا ضعيف وهو،  مرفوعاً هكذا المسلي
 لـيس  شبيب بن عمر آخر موضع في رأيت وقد ،بشيء ليس شبيب بن عمر: قال يحيى عن ،كوفي المسلي

ابـن  : نظـر ا"  بالقوي ليس المسلي شبيب بن عمر: النسائي وقال،  الفزاري مروان عنه روى قد وأبوه،  بثقة
 ت  ٣٩٣ - ٢١/٣٩٠ (الكمـال  تهـذيب : ، المـزي  )١٢٠٤ ت   ٥/٣٣ (الرجـال  ضعفاء في الكامل: عدي

 .)٤٥١ ح ١٥٩: ص( هضعيف ابن ماج: والحديث ضعيف، الألباني ،)٤٢٥٦
، )١٤١٨  ح١/٢٩٨(المـسند  : ، الـشافعي )١٥٢٢٨ ح ٧/٤٢٥باب عدة الأمة (السنن الكبرى   : البيهقي )٢(

  ..)٢٠٦٧ ح(إرواء الغليل  :صحيح، الألبانيوالحديث 
 ).٢٨٧٣ ح ٧/٢٢١ الأمة عدة وباب يسترق المملوك باب(المصنف : الرزاق عبد) ٣(
 قـال أحمـد وأبـو     ، أبو عبد االله   : وقيل ، أبو أسامة  ، أحد الأعلام مولى عمر    ،المدني الفقيه  أسلم    زيد بن  )٤(

 هيبتي زيد بـن      ما هبت أحداً   :بن عجلان ا ثقة قال    :زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وابن خراش        
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٨٩ 

 في ولا االله، كتاب في هذا ليس: قالا وسالم القاسم، عن أبيه عن زيد بن أسامة عن وهب بنا
  .)١(المسلمون به عمل ولكن  االله رسول سنة

  :الإجماع: ثالثاً
  .)٢(حيضتان الطلاق من تحيض الأمة عدة أن على العلم أهل أجمع

  :المختلعة عدة: الثانية المسألة
 تعتـد  أنهـا  إلـى : االله رحمـه  قبيصة الإمام فذهب المختلعة، عدة في العلم أهل اختلف

  :والأثر بالسنة، ذلك على واستدل ،)٣(المطلقة كعدة عليها عدة لا وأنه بحيضة،
  :السنة: أولاً

 اختلعـت  نهاع االله رضي قيس بن ثابت امرأة أن: عنهما االله رضي عباس ابن عن .١
  .   )٤(ةضيحبِ دتَعتَ نأَ  يبِالنَّ اهرمأَفَ  النبي عهد على زوجها من

                                                                                                                                     
 ، ثقة من أهل الفقه والعلـم      : شيبة  يوم زيد توفي، قال يعقوب بن      لا يريني االله  : قال أبو حازم الأعرج   ، و أسلم

ابن  : انظر  توفي في العشر الأول من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة،           ، بالتفسير له فيه كتاب    وكان عالماً 
إسعاف المبطأ  : ، السيوطي )١٧٢٢ ت   ١/٤١٤(الكاشف  : الذهبي،  )٧٢٨ ت   ٣/٣٤١(تهذيب التهذيب   : حجر

)١/١٠(.  
 فـي  الدرايـة : ابن حجـر  : نظرا " صحيح وإسناده: " يالزيلع قال ،)١١٦ ح ٤/٤٠(السنن  : الدارقطني )١(

 ).٢/٧٠ (الهداية أحاديث تخريج
ابن ،  )٨/٥٤١ (الإحكام: ، ابن حزم  )٨/١١٣ (المبدع: ابن مفلح  ،)١/٢٤٨ (القدير فتح: الشوكاني :انظر) ٢(

 .)١/٨٧ (الإجماع: المنذر
 ، فـي روايـة    أحمد، و حنيفةو  أب الإمام يالرأ هذا إلى ذهب وقد ،)٣٢/١١٠(الفتاوى  : تيمية ابن :انظر) ٣(
 أصـحاب  مـن  العلم أهل أكثر وذهب،  )٨/٧٩ (المغني:  ابن قدامة  ،)١/٢٤١ (القدير فتح: الشوكاني: نظرا

، وفةالك وأهل،  الثوري سفيان قول وهو،  حيض ثلاث المطلقة عدة،  المختلعة عدة إلى أن    وغيرهم ، النبي
: الترمـذي ،  الـسابقة  المراجع : انظر الجمهور، قال وبه،  وإسحاق،  عنه خرىالأ الروايةي  ف أحمد يقول وبه

  ).٣/٤٩١ الخلع في جاء ما بابكتاب الطلاق، (السنن 
  :، بما يليحيض ثلاث ،المطلقة عدة المختلعة عدة بأن : القائلينواستدل الجمهور

المـصنف   :عبد الرزاق . "المختلعة مثل عدة المطلقة     عدة  ": أنه قال   عن علي بن أبي طالب     .١
  ).١٨٦٠  ح٦/٥٠٧باب عدة المختلعة (

بـاب عـدة    (المـصنف    :عبد الرزاق . " عدة المختلعة ثلاث حيض   " : أنه قال   عن أبي سلمة   .٢
  ).١٨٦٢  ح٦/٥٠٧المختلعة 

 علي قوة  وذلك استناداً،افقهبعد استعراضنا لهذه المسألة، فإن الذي يترجح لي هو قول الإمام ومن و     : المختار
 . واالله أعلم،الأدلة التي اعتمد عليها الإمام ومن وافقه

كتـاب الطـلاق،    (السنن  : الترمذي،  )٢٢٢٩ ح ٢/٢٦٩ الخلع في بابكتاب الطلاق،   (السنن  : داودو  أب) ٤(
 ـ  والحديث   ، "غريب حسن حديث هذا: " قال، و )١١٨٦ ح ٣/٤٩١ الخلع في جاء ما باب  :انيصحيح، الألب

 .)٩٤٦ ح ١/٣٤٩(صحيح الترمذي 
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  النبي عهد على اختلعت أنها :عنها االله رضي عفراء بن معوذ بنت الربيع عنو. ٢
  .)١(بحيضة تعتد أن ـ أُمرت أو ـ  النبي فأمرها

  :الأثر: ثانياً
  .)٢( "حيضة المختلعة عدة" : قال عنهما االله رضي عمر بن اعن .١
 فرفـع  الخمـر،  يشرب كان رجلاً أخيه ابنة زوج عفراء بن معاذ أن:  نافع عنو .٢

 .)٣(حيضة تعتد أن وأمرها فأجازه، ، عثمان إلى االله عبد ذلك

 اختلعـت   :وعن عبادة بن الوليد عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت              .٣
لا عـدة عليـك إلا أن تكـوني     : فقال؟ من العدةفسألته ماذا علي ثم جئت عثمان     ،من زوجي 

 وأنا متبع في ذلك قضاء رسـول االله         : قال ، فتمكثي حتى تحيضي حيضة    ،حديثة عهد به  
  .)٤( كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه،في مريم المغالية

  :له تحل من عنها المتوفى الولد أم عدة: الثالثة المسألة
  :له تحل من عنها المتوفى الولد أم عدة في العلماء فاختل

 ـقبيصة الإمام ذهبف  ـاالله رحمه    بعـد  له تحل من عنها المتوفى الولد أم  عدةأن إلى:  
 علينـا  تلبسوا لا: " قوله  العاص بن عمرو عن قبيصة روى :ة أيام وعشر،  أشهر أربعة

  .)٥("روعش أشهر أربعة زوجها عنها ىالمتوف عدة  نبينا سنة

                                                
 أمرت أنها الصحيح: " قال و ،)١١٨٥ ح ٣/٤٩١ الخلع في جاء ما بابكتاب الطلاق،   (السنن  : الترمذي) ١(

 .)٩٤٥ ح ١/٣٤٨(صحيح الترمذي : الألبانيصحيح، والحديث  ". بحيضة تعتد أن

 :والحديث صحيح موقوف، الألبـاني   )٢٢٣٠ ح   ٢/٢٦٩ الخلع في بابكتاب الطلاق،   (السنن  : داودو  أب) ٢(
 .)١٩٥١ح  ٢/٤٢٠(أبي داود صحيح 

 ).١١٨٥٩ ح ٦/٥٠٦ المختلعة عدة باب(المصنف : الرزاق عبد) ٣(

) المجتبـى (الـسنن  : النـسائي  ، )٢٠٥٨ ح١/٦٦٣باب عدة المختلعة كتاب الطلاق، (السنن : ابن ماجه  )٤(
صـحيح ابـن     :حسن صحيح، الألباني   والحديث   ،   )٣٤٩٨ ح   ١٨٦ /٦عدة المختلعة   كتاب الطلاق، باب    (

 ).٣٢٧٣ ح(  وصحيح النسائي،)١٦٧٤ح( ماجه

 ح ٤/٢٠٣(المـسند  : أحمـد  ،)٢٣٠٨ ح ٢/٢٩٤ الولد أم عدة في بابكتاب الطلاق، (السنن  : داودو  أب )٥(
 ـالسنن  : البيهقي ،)٢٠٨٣ ح ١/٦٧٣ الولد أم عدة بابكتاب الطلاق،   (السنن  : ماجه ابن ،)١٧٨٣٦  رىالكب

والمحفوظ أنـه   : " وقال،  )٢٤٣ ح ٣/٣٠٩(السنن  : الدارقطني ،)١٥٣٥٧ ح ٧/٤٤٧ الولد أم استبراء باب(
 القـدير  فتح شرح: الهمام ابن يقول ، "عمرو من يسمع لم قبيصة لأن؛  مرسل وهو،  الصواب وهو،  موقوف

 صـحيح أبـي داود   :صـحيح، الألبـاني   والحديث   ، "ثقة قبيصة كان إذا ضائر غير عندنا وهو) " ٤/٣٢٢(
  ).٢٠٢٣ح  ٢/٤٣٨(
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  .الإمام على موقوف الأثر نإ: قال البعض وأن سيما لا )١(بهذا يقوليفهم منه أنه 
  .)٢( كالزوجة الحرة أربعة أشهر وعشراًولأنها حرة تعتد للوفاة فكانت عدتها

  :العدةي في وه ةأالمر على العقد: الرابعة المسألة
عدة من غيـره أن النكـاح   لا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها وهي في   

 .)٣( واختلفوا هل تعتد منهما جميعا،فاسد
 ـذهب الإمام قبيصةف  ـ رحمه االله   إلى أن من تزوج امرأة في عدة من غيـره ودخـل    

 .)٤( ولا تحل له أبداً،بينهما ويفرق، عشرين عشرين يجلد منهما واحد كل فإن ،بها

                                                                                                                                     
: الجـارود  ابـن  " زوجهـا  عنها المتوفى عدة الولد أم عدة ، نبينا سنة علينا تلبسوا لا: " أخر لفظوهناك  
 ).٤٣٠٠ ح ١٠/١٣٦(الصحيح : حبان ابن ،)٧٦٩ ح ١/١٩٤(المنتقى 

 هـذا  إلـى  ذهـب  وقد، )١/٢٨٦(التفسير : كثير ابن، )٣/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر) ١(
 ـ: ، ابن قدامة  )٤/٣٢١ (القدير فتح شرح: ابن الهمام :  انظر عنه، روايةي  ف وأحمد،  حنيفةو  أب يالرأ  يالمغن

 وذلك لأنها ليـست  حيضة، عدتها :ثور وأبو، عنه المشهوري  ف وأحمد،  والشافعي،  مالك وقال ، )٨/١١٣(
وذلـك يكـون بحيـضة     فلم يبق إلا استبراء رحمها،     ،طلقةزوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد عدة الم        

 أن  وروي عن علي وابـن مـسعود       ).  ٢/٧٣ (المجتهد بداية:  ابن رشد  تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها،    
 عدة تجـب فـي حـال     لأنهـا :قالوا وسفيان الثوري ي عطاء وإبراهيم النخعوهو قول ،عدتها ثلاث حيض 

 ابن،  )٣/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن    :  القرطبي : أصله عدة الحرة، انظر     فوجب أن تكون عدة كاملة     ،الحرية
 ،)٥/٢٠٠ (الأم: الـشافعي ،  )٧/٤٤٧ (الكبرىالسنن  : البيهقي،  )٦/٢٢٩(حاشيته على سنن أبي داود      : القيم

  .)٨/١٥٨ (المبدع:  ابن مفلح، )٨/١١٣ (يالمغن:  ابن قدامة،)٢٤٠: ص (الأمة رحمة: الدمشقي
 بأن عدتها حيضة    : فإن الذي يترجح لي هو القول الثاني القائل         رحمهم االله،  نظر في أقوال الفقهاء    بال :المختار

 وذلك لأنها حقيقة ليست بزوجة ولا مطلقة، وطالما أنها كذلك فلم يبق لها إلا استبراء رحمها، وذلـك              ،واحدة
 ـوهذا ما رجحه القرطبي حيث قال.  أعلمىيكون بحيضة واالله تعال عرض الأراء في هذه المـسألة   بعد أن  

  وءر قُ ةَلاثَ ثَ نهِسفُنْأَ بِ نصبرتَ ي اتُقَلَّطَالمو  : لأنه سبحانه وتعالى قال    ؛أصح هذه الأقوال قول مالك    : " ـ
 ، فانتفى بذلك أن يكون عن غيره    ، تربص الاقراء أن يكون عن طلاق      طُرشَ فَ )٢٢٨(جزء الآية   : سورة البقرة 

جزء : سورة البقرة   راًشْع و رٍهشْ أَ ةَعبر أَ نهِسفُنْأَ بِ نصبرتَ ي اجاًوز أَ ونرذَي و مكُنْ م نوفَوتَ ي ينذالَّو :وقال
 فـإن الأمـة      وأيـضاً  ، فدل على أن الأمة بخلافها     ، فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة      ،)٢٣٤(الآية  

 ).٣/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي"  بحيضة أصل ذلك الأمة فكان استبراؤها ،موطوءة بملك اليمين
 ).١١٣ / ٨(المغني : ابن قدامه: انظر )٢(
 ).٣/١٩٥(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر )٣(
وهذا قول مالـك،    ،  )٦/٢١٠(المصنف  : ، عبد الرزاق  )٣/١٩٦(الجامع لأحكام القرآن    : طبيرالق: انظر )4(

تم عدتها من الأول وتستأنف عدة أخرى من الآخر ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبداً، وذهـب             إنها ت : حيث قال 
أبو حنيفة والشافعي إلى أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها سواء كانت بالحمل أو بـالأقراء                  

ا في بقية العدة منه فـدل       الإجماع على أن الأول لا ينكحه     : أو بالشهور ولا بأس أن يتزوجها الآخر وحجتهم       
، )٣/٢٣٦(التلخيص الحبيـر  : ابن حجر: على أنها في عدة من الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه، انظر  

 ).٥/٤٧٣(الاستذكار : ، ابن عبد البر)٣/١٥١(شرح معاني الآثار : الطحاوي
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)١( 
  :زوجها عنها المتوفى نفقة: الأولى المسألة
 ـالعلم أهل أجمع  ـ رحمهم االله  ، بـالغين  كانا إذا الزوج على الزوجة نفقة وجوب على  

، والكسب،  التصرف من ذلك فيمنعها،  الزوج لحق محبوسة الزوجة لأن وذلك،  ناشزاً تكن ولم
  .)٢(عليه نفقتها فتجب

 ـقبيصة الإمام فقال ،زوجها عنها المتوفى نفقة في تلفواواخ  ـاالله رحمه    علـى  نفقتها:  
  :واستدل على ذلك بالسنة، والأثر، والمعقول ،)٣(حامل غير أو، كانت حاملاً نفسها

                                                
، يع أو الهـلاك   نفقت الدابة أي خرجت من ملك صاحبها بالب       : لغة تعني الإخراج والذهاب، يقال    : النفقة )١(

 الـشيء الـذي     :شرعاًو،  )١/٢٨٠(مختار الصحاح    : الرازي ،)١٠/٣٥٧( لسان العرب    : ابن منظور  :انظر
 .)٣/٢١٨(سبل السلام : الصنعانييبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما 

 ).٨/١٥٦ (المغني:  ابن قدامة،)٧/١٢٩ (الأوطار نيل: الشوكاني :انظر )٢(

في المتوفى عنها زوجهـا وهـي       (المصنف  : شيبة أبي ابن ،)٢/١٢٧ (القرآن أحكام: الجصاص :انظر) ٣(
 إلـى  ذهب وقد ،)١٠/٢٨٩ (المحلى:  ابن حزم  ،)١٨٩٨١ ح   ٤/١٦٦حامل من قال ينفق عليها من نصيبها        

 لها أن : للشافعي الآخر قوللاويه، وأحمد،   قول أحد، والشافعي في    ومالك،  حنيفةو  أب الأربعة الأئمة يالرأ هذا
 الأوطـار  نيـل : الـشوكاني  :نظـر  ا للميت، الدار كانت إن السكنى ولها :قال مالكاً أن إلا والنفقة،،  السكنى

 الهدايـة :  المرغيناني ،)٣/٧٠ (الآثار معاني شرح: الطحاوي ،)٣/٢٢٢ (السلام سبل: ، الصنعاني )٧/١٠٣(
 المهـذب : الـشيرازي  ،)٥/٤٧٥ (الكبـرى  المدونـة : مالـك  ،)٢/٥١٥ (الكبير الشرح: الدردير ،)٢/٤٥(
 منـار : ، ابن ضويان  )٨/٤٢٣ (الطالبين روضة:  النووي ،)١/١٥٥ (العلماء اختلاف:  المروزي ،)٢/١٦٥(

 المحلـى :  ابن حـزم   ،)٤/٣٥٧ (الموقعين إعلام: ، ابن القيم  )٨/١٦٦ (المغني: ، ابن قدامة  )٢/٢٦٩ (السبيل
)١٠/٢٨٨.(  

 رضي االله  بما روي عن فاطمة بنت قيس    والنفقة،  السكنى لها أن ب :نو القائل  القول الثاني  ولقد استدل أصحاب  
 فذكرت ذلك لإبـراهيم النخعـي       : قال ،نفقة ولا سكنى    فلم يجعل لها النبي      ، أن زوجها طلقها ثلاثاً    :عنها
،  "النفقة والسكنى  لها   ،لقول امرأة   لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا        ":  قال عمر بن الخطاب    :فقال

 ،)٤٢٥٠  ح ٦٣ /١٠ علـى زوجهـا      ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقـة ثلاثـاً        (الصحيح  : ابن حبان 
  ).١٥٥٠٨  ح٧/٤٧٥ نفقة لها القال من باب (الكبرىالسنن : البيهقيوالحديث صححه ابن حبان، 

    القول : فإن الذي يترجح لي واالله أعلم      في هذه المسألة،    رحمهم االله   بالنظر في أقوال الفقهاء 
 في حق فاطمة بنـت قـيس        عنها زوجها، وذلك لما ورد عن النبي         ىبعدم وجوب النفقة والسكني للمتوف    

، وهذا ما رجحه ابن عبـد  "ما ثبت بالنص مقدم علي غيره     " والقاعدة تقول    أنها لا نفقة لها،      رضي االله عنها  
 ـ ففيه نص ثابت عن النبي،بتوتة أما النفقة للم: "قال البر حيث   ـالسلامو  الصلاة عليه   ، " أنها لا نفقة لها 

 واالله  ، ومن وافقه مـن الفقهـاء      ،فالذي أرجحه هو قول الإمام قبيصة      ،)١٤٣ /١٩(الاستذكار  : ابن عبد البر  
 . أعلم بالصوابىتعال
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  :السنة: أولاً
  .)١( "اهلَ ةَقَفَنَ لا: " زوجها عنها المتوفى الحامل في قال  النبي عن:  جابر عن

  :الأثر: ثانياً
  .)٢( "لِامالح ةُقَفَنَ اهجوز اهنْع ىفَّوتَلملِ سيلَ: " قال رضي االله عنهما عباس ابن عن .١
 :كانوا يقولـون " :  قالأجمعين  عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد االله والحسن. ٢     

  .)٣(" اثُيرا المهبس حةٌقَفَا نَه لَسيلَ

  :المعقول: ثالثاً
 ألا، منهـا  عبـادة  التربص فإن،  الشرع لحق بل الزوج لحق ليس الزوجة   احتباس نإ .١
 فلا،  الحيض فيها يشترط لا حتى ،فيه بمراعى ليس الرحم براءةلى  ع التعرف معنى أن ترى
  .)٤(عليه نفقتها تجب
 ؛الورثة ملك في يجابها إ يمكن فلا،  الموت بعد له ملك ولا،  فشيئاً شيئاً تجب النفقة نإ .٢
  .)٥(، لأن ماله مملوك لغيرهلأن الزوج أصبح لا يملك مالاًذلك 
 وجعـل باقيهـا لـسائر       ،إن االله سبحانه وتعالي جعل للزوجة ثمن التركة أو ربعهـا           .٣
 ولأنهـا بـائن مـن زوجهـا      ، والمسكن من التركة، فوجب ألا تستحق أكثر من ذلك         ،الورثة

  .)٦(شبهت المطلقة ثلاثاًأف

  :د الأولانفقة: الثانية المسألة
 ـالعلم أهل أجمع  ـ رحمهم االله   ولا لهما كسب لا اللذين الفقيرين الوالدين نفقة أن على  

  .)١(لهم مال لا الذين أطفاله نفقة المرء على أن على وأجمعوا، الولد مال في واجبة، مال

                                                
 ح ٧/٤٣٠ حامـل  غيـر  أو انـت ك حـاملاً  عنها للمتوفى نفقة لا قال من باب (الكبرى السنن: البيهقي) ١(

 رواه الـدارقطني     ")٢/٤٧٠(الإقنـاع   :  يقول الـشربيني   ،)٦٠،٦١ ح ٤/٢٢( السنن: الدارقطني ،)١٥٢٥٤
 جـابر  عـن  ، "وقفه المحفوظ لكن ثقات ورجاله) " ٣/٢٢٢ (السلام سبل: يالصنعان يقولو،   "بإسناد صحيح 

 لَ: " قال أنهيلِ ستَلميفَّو نْعةٌقَفَنَ اه، حسباه الم١/٣٠٠(المسند : الشافعي ،" اثُير.( 
 ).١٣٨٠ ح ١/٣٦٨ الحامل نفقةي ف جاء ما باب (السنن كتاب: الخراساني) ٢(

 ٤/١٦٥في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نـصيبها               (المصنف: شيبة أبي ابن) ٣(
  ).١٨٩٧٨ح 
 ).٢/٤٥ (الهداية:  المرغيناني: انظر)٤(

  .)٢٢٤/ ٥(الأم :  االشافعي،)٢/٤٥ (الهداية: المرغيناني : انظر)٥(
  . )٨/١٢٨(المغني : ابن قدامه: انظر )٦(
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 ـ قبيصةالإمام فقال، نفقته تكون من على الصبي نفقة في واختلفوا  ـ رحمـه االله    إذا:  
، أبـوه  مات إذا نفسه إرضاع ماله من عليه أي ،نصيبه من الصبي على أنفق مرأةال وضعت
 علـى  يرثونه الذين العصبة أجبرت عليه ينفق ما الصبي نصيب يبلغ لم فإن،  ماله من وورث
  : واحتج على ذلك بالكتاب، والأثر،)٢(الصبي يسترضع أن

  :الكتاب: أولاً
  .)٣( كلِذَ لُثْم ثارِالو ىلَعو : تعالى االله لاق

 ـقبيصة الإمام قال :وجه الدلالة  ـ رحمه االله  ، نفـسه  الصبي هو: الآية هذه معنىي ف  
  .)٤(ماله من وورث، أبوه مات إذا نفسه إرضاع ماله من عليه أي

                                                                                                                                     
 المحلـى : ، ابـن حـزم    )٨/١٦٩ (المغنـي : ، ابـن قدامـة    )٣/٤٤٧ (المحتاج مغني: الشربيني: انظر) ١(
)١٠/١٠٠.( 
الجـامع  : القرطبـي  ،)٢/١٠٩ (القـرآن  أحكام: الجصاص ،)٢٨٥،  ١/٢٨٤(التفسير  : كثير ابن: انظر )٢(

 إلـى  ذهب وقد ،)١٠/١٠٤ (المحلى:  ابن حزم  ،)٩/٥١٥ (الباري فتح: ، ابن حجر  )٣/١٦٨(لأحكام القرآن   
، وقتـادة ، مسعود ابن وأصحاب،  والنخعي،  العزيز عبد بن عمر قاضي نصر بن وبشير،  الضحاك يالرأ هذا

 .السابقة المراجع:  انظر،وغيرهم، أسلم بن وزيد، وشريح، ومجاهد، والشعبي
  .)٢٣٣(جزء الآية : سورة البقرة )٣(
 القـدير  فـتح : ، الـشوكاني  )٢/٥٠٢(جامع البيان في تأويل القـرآن       : الطبري ،السابقة المراجع: انظر) ٤(
 على المسألة هذهي  ف الفقهاء اختلف وقد. الأربعة الأئمة معه ومن قبيصة،   الإمام خالف وقد هذا ،)١/٢٤٦(

  :يلتالا النحو
 محرم رحم ذي لكلي حنيفة   أب عند فالنفقة محرم، رحم ذي على ونفقته،  الصبي رضاع يجب :حنيفة أبو قال
 فـي  الـصلة  لأن؛  أعمى أو،  زمناً فقيراً بالغاً ذكراً كان أو،  فقيرة بالغة امرأة كانت أو،  فقيراً صغيراً كان إذا

 ـع و : تعالى االله قال وقد،  محرم رحم ذا يكون أن والفاصل،  البعيدة دون واجبة القريبة القرابة  ثارِالـو  ىلَ
لِذَ لُثْمك  ) مسعود بن االله عبد قراءة وفي،  )٢٣٣(جزء الآية   : سورة البقرة   :الرحم ذي الوارث وعلى 

، العجـز  لتحقق؛  الحاجة أمارة والعمى،  والزمانة،  والأنوثة،  رغَوالص،  الحاجة من بد لا ثم،  ذلك مثل المحرم
 الـضرر  بدفع مأمور والولد،  الكسب تعب يلحقهما لأنه؛  الأبوين بخلاف،  بكسبه غني الكسب على القادر نفإ

 الجـامع : الشيباني ،)٤/٢٢٨ (الرائق البحر: ابن نجيم : انظر. الكسب على قدرتهما مع نفقتهما فتجب،  عنهما
  .)٢/٤٧ (ةالهداي: المرغيناني، )٤/٣١ (الصنائع بدائع: الكاساني ،)١/٤٠٢ (الصغير
 ، لما روي عن أبي هريرة عن رسـول االله           الوالدين إلا الصبي نفقة على يجبر لا :، والشافعي مالك وقال

 : قـال   "كسفْى نَ لَ ع هقْفنْأَ : " قال ؟ يا رسول االله عندي دينار     : فقال رجل  ، "واْقُدصتَ : " لأصحابه أنه قال يوماً  
 إن عنـدي    :قال"  كدلَى و لَ ع هقْفنْأَ : " قال ؟ إن عندي آخر   : قال  "كتجو ز ىلَ ع هقْفنْأَ : " قال ؟إن عندي آخر  

ذكر البيـان   (الصحيح  : ابن حبان  " رصب أَ تَنْأَ"  : قال ؟ إن عندي آخر   : قال  "كمادى خَ لَ ع هقْفنْأَ : " قال ؟آخر
 والحديث صححه ابن    ،)٣٣٣٧ ح   ٨/١٢٦بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد           

جـزء الآيـة    : سـورة البقـرة   (   لا تُضار والِدةٌ بِولَدها    : تعالى لقوله؛  الولد نفقة الأم على وتجب .حبان
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  :الأثر: ثانياً
 رضـاع  في أجمعين  مسعود بن عتبة بن االله عبد يتأُ: قال سيرين بن محمد عن .١
 ألا،  مالـك  في رضاعه لجعلنا مال له يكن لم لو: لوليه وقال،  ماله من رضاعه فجعل ،صبي
 .)١( كلِذَ لُثْم ثارِالو ىلَعو : يقول تراه

                                                                                                                                     
 جهـة  مـن  وولادتها،  الأم على تجب فلأن،  الظاهر جهة من وولادته،  الأب على وجبت إذا ولأنه،  )٢٣٣(

 العلمـاء  اختلاف: ، المروزي )٥/١٠٠ (الأم: ، الشافعي )٥/٣٦٦ (الكبرى المدونة: مالك:  انظر أولى، القطع
  ).٤/٩٧ (الطالبين إعانة: ، الدمياطي)٣/٤٤٧ (المحتاج مغني: ، الشربيني)١/١٥٦(

 أو،  كـانوا  عـصبة ،  ميراثه قدر على وارث كلي  الصب نفقة على يجبر  :ثورو  وأب،  وإسحاق،  أحمد وقال
 ـم ثارِالو ىلَع و  :سبحانه بقوله واستدلوا،  ليلى أبي وابن ،صالح بن الحسن قولو  وه،  غيرهم  ـذَ لُثْ   كلِ

 وبمـا ؛  الوارث على ذلك مثل أوجب ثم،  الرضاع نفقة الأب على فأوجب،  )٢٣٣(جزء الآية   : البقرةسورة  (
 ـي ي الـذ لاكومو ،اكخَأَو، كتُخْأُو، اكبأَو،  كمأُ  ":قال؟  أبر من : النبي سأل رجلاً أن: داود أبو روى ي ل

، )٥١٤٠ ح ٤/٣٣٦باب في بر الوالـدين    كتاب الأدب،   (السنن  : أبو داود  ، "ةٌولَصو م محر و باجِ و قٌ ح ،اكذَ
والحـديث حـسن،     ،)٥١٤٠ ح   ٤/٣٠٩ باب ما جاء في بـر الوالـدين       كتاب البر والصلة،    (السنن  : الترمذي
  .بنفقة منفوس عم بني على  عمر وقضى). ٤٣ ح ١/٣٠( مشكلة الفقر  تحقيق كتاب:الألباني
  :شروط ثلاثة القريب نفقة لوجوب ويشترط
 كانوا فإن ،غيرهم إنفاق عن به يستغنون كسب ولا، لهم مال لا فقراء يكونوابأن : عليهم فقر المنفق: أحدها

  .هاعن مستغن والموسر، ةالمواسا سبيل على تجب لأنها؛ لهم نفقة فلا، به يستغنون كسب أو، بمال موسرين
، وأما من لا يفضل عنه كسبه من وإما، ماله من إما يملك ما فضل عن نفقة نفسه،       أنب: يسار المنفق : الثاني

  .شيء فليس عليه شيء
 مـن  المـوروث  بمال أحق الوارث كون تقتضي قرابة المتوارثين بين لأنً؛  وارثا المنفق يكون أن: الثالث
 عليـه  تجـب  لم القرابة لعدم وارثاً يكن لم فإن،  دونهم بالنفقة صلته بوجوب ختصي أن فينبغي،  الناس سائر
  .)١/٣٣٤ (الموقعين إعلام: ، ابن القيم)٨/١٦٩ (المغني: ابن قدامة: انظر. لذلك النفقة

     بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة، فإن الذي يترجح لي هـو رأي مالـك والـشافعي 
التي استدلوا بها والتـي منهـا الآيـة          ، وذلك لقوة الأدلة   الوالدين إلا الصبي نفقة على يجبر لا بأنه   :القائلين
وكـذلك  ) ٢٣٣(جزء الآيـة    : سورة البقرة (  وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف       :الكريمة

 يـا   :فقالت نت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله         دخلت هند ب    ": قالت  رضي االله عنها   حديث عائشة 
 إلا ما أخذت من ماله بغير       ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني             !رسول االله 

 يكني ب فكْي و يكفكْا ي  م وفرعالم بِ هالِ م ني م ذخُ : "  فقال رسول االله     ؟ في ذلك من جناح     فهل علي  !علمه
  .)١٧١٤ ح ١٣٣٨ /٣ باب قضية هند ، الأقضيةتابك(الصحيح  :مسلم" 

 دون لهند رضي االله عنها أن تأخذ نفقتها، ونفقة بنيها من مال زوجها سراً         إن في إذن النبي      :وجه الدلالة 
 أخذ المال خفيـة، ب علمه، دلالة علي وجوب نفقة الولد علي أبيه، لأنها لو لم تكن واجبة لما أذن لها النبي  

 نفقـة لا يأمر بالسرقة، لأنها حرام، وبناء علي ذلك يكون الـراجح أن              لأن ذلك يعد سرقة، ورسول االله       
 . أعلمى واالله تعالالوالدين إلا لا يجبر عليها الصبي

، والآية من سورة البقرة جزء      )١٢١٨٥ ح ٧/٦٠ عليه يجبر ومن الرضاع باب(المصنف  : الرزاق عبد) ١(
 ).٢٣٣ (الآية
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٩٦ 

 .)١( "هيبِصنَ نم يبِالص اعضر  ":قال  مغفل ابن عنو .٢

                                                
 ٤/١٨٢ يكـون  أين من رضاعه مال وله وأمه أبوه يموت الصبي في قالوا ما( المصنف: شيبة أبي ابن) ١(
 .)١٩١٤٣، ١٩١٤٢ ح
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  :ميراث الجدات: لمسألة الأوليا
 ـجمع أهل العلم  أ      ة أم د على أن للجدة أم الأم السدس عند عدم الأم، وللجـ رحمهم االله 

 ودليـل ذلـك مـا    ،)١(الأب أيضاً السدس عند فقد الأب، وأنهما إذا اجتمعا كان السدس بينهما         
تسأله ميراثها، فقـال     جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق       : لروى قبيصة بن ذؤيب أنه قا     

شـيئاً،    شيء، وما علمت لك في سـنة رسـول االله            اللهمالك في كتاب ا    لها أبو بكر    
  ِضرتُ رسـولَ االله   ح فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة           

 ،ك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنـصاري      هل مع :  فقال أبو بكر     ،دسعطَاها الس أَ
 ثم جاءت الجدة الأخرى إلـى       ، فأنفذه لها أبو بكر الصديق       ،فقال مثل ما قال المغيرة      

مالك في كتاب االله شيء، وما كـان القـضاء        : تسأله ميراثها، فقال لها    عمر بن الخطاب    
كنه ذلك السدس، فإن اجتمعتمـا     الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ول           

  .)٢(تكما خلت به، فهو لهايفهو بينكما، وأ
  :سقوط الإخوة بالجد: لمسألة الثانيةا
 وعلى سقوط أولاد ،)٣(أن الأب يحجب الجد:  علىـ رحمهم االله ـلفقهاء اجمع أ

  .)٤(الإخوة، والأخوة لأم ذكورهم وإناثهم بالجد
 فذهب الإمام قبيصة ين أو لأب، فقد اختلفوا فيه،أما ما يرثه مع الإخوة، والأخوات لأبو

 حيث نقل قبيصة عن عمر أن الجد ،ـ رحمه االله ـ إلي أن الجد لا يسقط الإخوة ولا يحجبهم
ثر الإخوة  المقاسمة خير له من الثلث فإن كيقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت

  ن عمر فرض للجد الذي يفرض الناس له أ، وعن ابن شهاب عن قبيصة )٥(أعطي الجد الثلث
                                                        

عـون  : ، العظيم أبادي)٣/١٤٥(شرح موطأ مالك : الزرقاني، )٦/٢٦٨(المصنف : ابن أبي شيبة   : انظر )١(
: ، الـشيرازي  )٢/٢٥٩(الفواكـه الـدواني     : ، النفراوي )٢٩/١٦٧(المبسوط  : ، السرخسي )٨/٧٢(المعبود  
  ).٦/١٣٢(المبدع : ، ابن مفلح)٢/٥٣٢(الكافي : ، ابن قدامة)٢/٢٦(المهذب 

 ـ  ،)١٢٠ ح   ١/١١١(المسند  : أبو يعلى ) ٢( كتـاب  (الـسنن  : ، الترمـذي )١٣/٣٩١(الـصحيح  : ان ابن حب
كتاب الفرائض، بـاب ميـراث     (الموطأ  :  مالك ،)٢١٠٠ح   ٤/٤١٩ الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة      

  .)١٢٢٤ ح ١/٣٠٠باب في الجدة (مآن موارد الظ: ، الهيثمي)١٠٧٦ ح ٢/٥١٣الجدة 

  .)١٩٥/ ٦(لمغنى ا: ، ابن قدامة)٢/٢٥٩(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر) ٣(

  .)١٩٥/ ٦(المغنى : بن قدامةا : انظر)٤(

، )٩/٢٨٦(المحلـى   : ، ابن حـزم   )٣/١٤٢(شرح الموطأ   : ، الزرقاني )١٢/٢١(فتح الباري   : ابن حجر  )5(
 .وسنده صحيح
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  : ذلك بالكتاب والسنة والمعقول واستدل على،)١(اليوم
  :الكتاب: ولاًأ
ولِأَبويه لِكُلِّ واحد منْهما السدس مما تَرك إِن كَان لَه ولَد فَإِن لَم يكُن  : ال االله تعاليق

اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه سدالس هأُمةٌ فَلإِخْو لَه كَان الثُّلُثُ فَإِن هأُمفَل )٢(.  
                                                        

 قد ذهب إلي هذا الـرأي     و،  )١٠٧٤ ح   ٢/٥١١باب ميراث الجد    كتاب الفرائض،   (موطأ  ال: مالك:  انظر )١(
المغنـي  :  وابـن قدامـه    ،)٤/٨١(الأم  : لـشافعي اجع الـسابقة،    االمر: والشافعي وأحمد، انظر  الإمام مالك   

إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يسقط             حنيفة ذهب الإمام أبو  و ،)٧/١٩٥(
  :، واستدل علي ذلك بالكتاب والسنة)٢٩/١٨٠(المبسوط : السرخسي: انظر. الأب

   :بالكتا: ولاًأ
لْكَلالَة إِنِ امرؤٌ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخْـتٌ فَلَهـا            ايستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في       : ال االله تعالى  ق .١

 لَدا ولَه كُني لَم ا إِنرِثُهي وهو كا تَرفُ مصن ..  )١٧٦(جزء الآية : سورة النساء .(  
  ).٣٨(جزء الآية : سورة يوسف( واتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب  : ىال االله تعالق .٢
  ).١٣٠(جزء الآية : سورة البقرة  سفه نَفْسه ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من : ال االله تعالىق .٣
اً، وإذا كان اسم الأب منطلقاً علي الجد، وجب أن يكون الجـد فـي               سمى االله عز وجل الجد أب     : جه الدلالة و

وقال أبو بكر وابـن  ). ١٣/١٣٧(الحاوي : الماوردي: انظر. الحكم كالأب، والأب يحجب الإخوة فكذلك الجد  
 ، وقولـه  )٢٦(جزء الآية : سورة الأعراف( يا بني آدم  : الجد أب وقرأ بن عباس   : عباس وابن الزبير  

، ولم يذكر أن أحداً خـالف       )٣٨(جزء الآية   : سورة يوسف ( ئي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب     اتَّبعتُ ملَّةَ آب  وا
يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا      : وقال ابن عباس  . متوافرون أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي       

  ).٦/٢٤٧٧يراث الجد مع الأب كتاب الفرائض، باب م(الصحيح : اريخالب. ابن ابني
  :السنة: انياًث
" جلٍ ذَكَـرٍ  ر أَلْحقُواْ الفَرائِض بِأَهلها، فَما بقي فَلأَولَى" : قال ن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي         ع
  ). ٦٣٥٦ ح ٦/٢٤٧٨لفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة اكتاب (الصحيح : لبخاريا
  .إن الجد أولى من الأخ، بدليل المعنى والحكم: جه الدلالةو
فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه، ولا        : أما الحكم وفإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب،       : ما المعنى أ

الإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة ويجمع له بين الفرض والتعـصيب كـالأب وهـم               و يسقطه أحد إلا الأب   
  ) .٧/١٩٥(المغني : ابن قدامه  .ينفردون بواحد منهما لبعض

 
النظر في آراء الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في هذه المسألة وأدلتهم، فإن الذي يترجح لي، هو قول الإمام ومـن   ب

  .وافقه من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الفقهية، القائل بجواز توريث الإخوة مع الجد
 إذا اختلفوا لم نصر إلي قول واحد مـنهم           زعمنا نحن وأنتم أن أصحاب النبي        وقد: " قول الإمام الشافعي  ي

دون قول الآخر إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه، وموافقته للسنة، وهكذا نقول، وإلي الحجة ذهبنا في قـول                   
 المـسألة   هوليس بعد ترجيح الإمام الشافعي فـي هـذ        ). ٤/٨١(الأم  : الشافعي" زيد بن ثابت ومن قال قوله       

  .ترجيح، فهو أعلم منا جميعاً بالسنة النبوية وأقوال الصحابة، واالله أعلم
  ).١١(جزء الآية : سورة النساء) ٢(
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  .ولِأَبويه : إن الجد داخل في قوله جل شأنه :جه الدلالةو
  :السنة: انياًث
إن : فقـال   جاء رجل إلى رسول االله    : رضي االله عنهما قال    )١(ن عمران بن حصين   ع

 ،"ك سدس آخَـر  لَ: "  فلما ولى دعاه، فقال    ،"ك السدس   لَ: " قالابني مات، فمالي في ميراثه؟      
  .)٢( "إِن السدس الآخَر طُعمةٌ" : فلما ولى دعاه، فقال

لو كان الجد يحجب الإخوة ويمنعهم من الميراث لأعطاه جميع التركة، ولم يعط  :جه الدلالةو
  .الإخوة شيئاً

  :المعقول: الثاًث
  .ر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابنكذن الأخ إ .١
إن ميراثهم ثبت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وجد شيء   .٢

  .من ذلك، فلا يحجبون
ن الجد والإخوة تساووا في سبب الاستحقاق، حيث إن كلاً منهم يدلي بالأب، فالجد إ .٣

بوة، بل ربما كانت أقوي، ولذلك فهم  قرابة الأنأبوه، والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص ع
 .)٣(يتساوون في الميراث

  :)٤(ميراث السائبة: المسألة الثالثة
 ـ اتفق العلماء  ، غير سائبة صحيحاً أو أمته عتقاً، أن من أعتق عبدهى علـ رحمهم االله 

لـسيد   واختلفوا فيما إذا قـال ا ،)٥( هو أن ولاءه له،ولم يكن للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه     
  :واستدل على ذلك ،)٦( ولاؤه وعقله للمسلمين:ـ رحمه االله ـ  فقال قبيصة، أنت سائبة:لعبده

                                                        
 عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد، أسلم عام خيبر، كان مـن فـضلاء الـصحابة              )١(

 بالبـصرة  ، مات بها سنة اثنتين وخمسينم عليه وكانت الملائكة تسل،وفقهائهم، بعثه عمر إلى البصرة ليفقههم 
 وكان الحسن البصري يحلف باالله ما قدمها يعني البصرة راكب خير لهم من عمران بـن                 ،فى خلافة معاوية  

 ت  ٣/١٢٠٨( الاسـتيعاب    :، ابن عبـد البـر     )٢٢٠ ت   ٨/١١١(تهذيب التهذيب   :  ابن حجر  : انظر حصين،
١٩٦٩(.  

الـسنن  : ، الترمـذي  )٢٨٩٦ ح   ٣/١٢٢ث الجد   ائض، باب ما جاء في مير     كتاب الفرا (السنن  : أبو داود ) ٢(
  ".حديث حسن صحيح : " ، وقال)٢٠٩٩ ح ٤/٤١٩كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد  (

  ).١/٣٧٤(إعلام الموقعين : ، ابن القيم)٦/١٩٥(المغني : ابن قدامه: راجع هذه الحجج )٣(
 كفايـة الطالـب   : المنـوفي :انظـر .  كأنه يجعلـه الله ،قد أعتقتك سائبة : الرجل لعبده  يقول  أن :السائبة) ٤(
  .)٦/٢٨٢( المغني : ابن قدامة،)١/٣١٧(قواعد الفقه : يالبركت، )٢/٣٢٢(
  ).١/١٦٢( مراتب الإجماع :ابن حزم: انظر) ٥(
ه وعقلـه   ولاؤ :ث قال ي الإمام مالك ح   وقد ذهب إلي هذا الرأي    ،  )٨/٣٤٨( المدونة الكبرى    : مالك : انظر )٦(

 ويصبح  ، فيكون ولاؤه له   ، إلا أن يريد به معنى العتق فقط       ، وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين      ،للمسلمين
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 فدخلوا  ، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه       ، كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه       بأنه .١
 إما أن يكون عليكم العقل ولكـم        ،نصفناأ يا أمير المؤمنين     :فقالوا على عمر بن الخطاب     

  .)١(لهم بالميراث  فقضى عمر ، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل،اثالمير

                                                                                                                                                             
 . لاستعمال الجاهلية لها في الأنعـام      ، وإنما كره مالك العتق بلفظ سائبة      ،لا خلاف في جوازه ولزومه عند ئذ      

بدايـة المجتهـد    : ابـن رشـد    ،)٢/٧٨٥(موطأ  لا :، مالك )٦/٣٤١( الجامع لأحكام القرآن  : القرطبي: انظر
 ، ولاؤه للمعتق على كل حـال      :، الشافعي وقال أبو حنيفة   ،)٤/٤١٧( حاشية الدسوقي    :الدسوقي ،)٢/٢٧٢(

 : ابن حجـر   ،)٤/١٥٤( أحكام القرآن    :، الجصاص  السابقة عالمراج:  انظر ، وأبو ثور  ، وداود ، أحمد وبه قال 
 المبـدع  :، ابن مفلح)٦/٢٨٢( المغني :، ابن قدامة)١٠/٢٩٩( الكبرى   سننال : البيهقي ،)١٢/٤١(فتح الباري   

  :والحجة لهذا المذهب). ٦/٢٧٣(
 فكما لا يزول نسب إنسان ولا       ، وجعله لحمة كلحمة النسب    ، "قَتَع أَ نم لِ لاءالو : "قوله عليه السلام   .١

 شتراط ولائهـا علـى عائـشة       ولذلك لما أراد أهل بريرة ا      ، لا يزول ولاء عن معتق     ،ولد عن فراش بشرط   
 ـع أَ نم لِ لاءا الو منَّإِ فَ لاء الو مهي لَ طرتَاشْا و يهرِتَاشْ : " قال لها النبي     رضي االله عنها    : البخـاري  ، "قَتَ

 يعني أن اشتراطهم تحويل الـولاء عـن   )٦٣٧٣ ح ٦/٢٤٨٢ باب ميراث السائبة ، الفرائضتابك(صحيح  ال
  .لا يزيل الولاء عن المعتق و،المعتق لا يفيد شيئاً

 ـ جاء رجل إلى عبد االله:عن هزيل بن شرحبيل قال .٢  ـبن مسعودا يعني    ني أعتق غلامـاً إ : فقال 
 ـ تْانَا كَ منَّ إِ ،ونبيس لا ي  لامِس الإِ لَه أَ نإِ : " فقال عبد االله   ، فمات وترك مالاً   ، وجعلته سائبة  ،لي  ـ أَ بيس تُ لُه 
الجاهلية، تَنْأَ و ثُارِ وه و لِوي ن عمتإِ فَ ،هتَ ن حرتَج م شَ ن فَ يء نَأدنَ اه جلُعه ف  ي بيت ابن أبي شـيبة    ، "الِ الم  :

 الكبـرى   الـسنن : البيهقي ،)٣١٤٢٧ ح   ٦/٢٨٢في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه         ( المصنف
باب ميراث السائبة   ( المصنف:  عبد الرزاق  ، واللفظ له  ،)٢١٢٦٢  ح ١٠/٣٠٠باب من أعتق عبدا له سائبة       (
، وأخرجـه  " أخرجه البرقاني على شـرط الـصحيح   ) "١/٤٧٦(الدراري المضية :  وقال الشوكاني ،)٩/٢٥

 عن أبي قـيس عـن    مختصراً)٦٣٧٢ ح ٦/٢٤٨٢ باب ميراث السائبة ، الفرائض تابك ( الصحيح :البخاري
وهذا القول أصح   ،   "ونبيس ي واْانُ كَ ةيلاه الج لَه أَ نإِو ،ونبيس لا ي  لامِس الإِ لَه أَ نإِ : "هزيل عن عبد االله قال    

 ، كان لتبـرع المعتـق     ، أو في مثله   ، وفي المواضع التي جعل الصحابة ميراثه لبيت المال        ،في الأثر والنظر  
ابن مسعود في ميراث الذي تورع سيده        وفعل عمر و   ، كفعل ابن عمر في ميراث معتقه      ،وتورعه عن ميراثه  

 فأعطاهـا   ، فقتل وترك ابنة   ، بنت يعار سائبة   ي مولى أبي حذيفة أعتقته لبن      وقد روي أن سالماً    ،عن أخذ ماله  
  . وجعل النصف في بيت المال،عمر نصف ماله

 ،الليـث  وبـه قـال    ، كان ولاؤه للمـسلمين     وإن لم يوال أحداً    ،له أن يجعل ولاءه حيث شاء     : وقالت طائفة 
: ابن أبـي شـيبة     ، "اء شَ ثُي ح هالَ م عض ي ةُبائِالس"  : قال عبد االله   :عن أبي عمرو الشيباني قال    ،  والأوزاعي
بـاب  ( الـسنن : الـدارمي ،  )٣١٤٣٤ ح   ٦/٢٨٢في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه         ( المصنف

  .)٣١١٧ ح ٢/٤٨٤ميراث السائبة 
  ).٢١٢٧١ ح ١٠/٣٠١ له سائبة باب من أعتق عبداً(رى  الكبالسنن: البيهقي) ١(
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 أتي بمال مولى كان له       رضي االله عنهما   بن عمر ا أن   :)١(عن بكر بن عبد االله المزني      .٢
  .)٢( فيلحقونها به أي يعتقونها، به رقابى فأمر أن يشتر،ةًبائِ ساهنَقْتَعا أَنَّا كُمنَّإِ :فقال

 حين جـاءه     رضي االله عنهما   بن عمر ا عند   أخبره أنه كان جالساً    )٣(ن نعيم عن زياد ب   .٣
 : قـال  ، وإنه أمرني أن أدفع هذا إليـك       ، مولى أبيك توفي    إن فلاناً  : فقالوا ،رجل بحقيبة ورق  

ويحقَفَنْلا أَ  أَ هه ف  فجاءه رسول عاصم بن عمر أن ابعث إلي بميراثه من مـولى             ِ، االله يلِبِي س 
  .)٤(أعتقه سائبة  وكان عمر ،ةَبائِ السثُرِ لا يرم عنبا انكَو ،ه إليه كله فبعث،أبيه

 ـقال البيهقي    إذ لـو رآه  ، هذا إن صح يدل على أنه كان لا يـراه حرامـاً  : "ـ رحمه االله 
  .)٥( " ولكنه استحب التنزه عنه واالله أعلم، لمنعه من أخيه عاصم كما أمتنع منهحراماً

  . في هذه المسألة شكلياً وليس جوهرياًـ رحمهم االله ـ ه فإن الخلاف بين العلماءوبناء علي

  : العتقىميراث مول: المسألة الرابعة 
 ـ أجمع العلماء  وأنـه  ، فإن ولاءه لـه ، على أن من أعتق عبده عن نفسهـ رحمهم االله 

 ، ثـم  )٦(المـال  وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطـون ب           ،يرثه إذا لم يكن له وارث     
ـ رحمه ، فذهب الإمام قبيصة   المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث مالهفي اختلفوا
 ـ  فإن لم يكن لـه عـصبة   ، فهو لأقرب عصبته، فإن كان مولاه ميتاً، ماله لمولاهإلى أن االله 

 ـ     ، ثم لعصباته الأقرب فالأقرب    ، كان الميراث لمولاه   ،من نسبه  ذا فـإن    ثم لمولاه، إذا ثبت ه
 وإن  ، فميراثـه لابنهـا    ، ثم مات مولاها   ، أو ابن أخيها   ،المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها وأخاها     

   ثم مات العبد وترك أخا ،مات ابنها بعدها وقبل مولاها وتركت عصبة كأعمامه وبني أعمامه
                                                        

 ثقة إمام ثبت جليل من الثالثة، قال يحيى بن معين وأبـو             ، بكر بن عبد االله المزني أبو عبد االله البصري         )١(
 ، وكان فقيهـاً   ، حجة  مأموناً  كان ثقة ثبتاً   : وقال محمد بن سعد    ، مأمون : زاد أبو زرعة   ، ثقة :زرعة والنسائي 

 ت  ١/٢٧٤(الكاشـف   : ، الذهبي )٧٤٣ ت   ١/١٢٧(تقريب التهذيب   :  ابن حجر  : انظر ت ومائة، مات سنة س  
  .)٧٤٧ ت ٤/٢١٦(تهذيب الكمال : ، المزي)٦٢٨

 التنزه عن ميراث الـسائبة وإن كـان مباحـاً          باب من استحب من السلف      ( الكبرى   السنن: البيهقي )٢(
  . مع اختلاف اللفظ،)٦٢ ح ١/٤٥( الفرائض :، الثوري والحديث صحيح،)٢١٢٧٤ ح ١٠/٣٠٢

ابـن   وذكـره  ، تابعي ثقة: قال العجلي، زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو الحضرمي المصري  )٣(
معرفـة  : ، العجلي )٢٨٠٠ ت   ٤/٢٥٧(الثقات  :  ابن حبان  : انظر  وتسعين، سنة خمس ، توفي   الثقاتحبان في   

  .)٢٠٤١ ت ٩/٤٦٠(تهذيب الكمال : ، المزي)٥١٦ ت ١/٣٧٤(الثقات 
 التنزه عن ميراث الـسائبة وإن كـان مباحـاً          باب من استحب من السلف      ( الكبرى   السنن: البيهقي )٤(

  ).٢١٢٧٥ ح ١٠/٣٠٢
  ).١٠/٣٠٢( الكبرى السنن: البيهقي) ٥(
  ).٢/٢٧١( بداية المجتهد : ابن رشد: انظر)٦(
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نـت   فإن المرأة لو كا    ، لأنه أقرب عصبة المعتق    ؛ فميراثه لأخي مولاته   ،مولاته وعصبة ابنها  
 فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عـصبة           ،هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها    

  :السنة، والأثر ذلك بى واستدل عل،)١(أبيها
  : السنة: أولاً

 ثم  ، لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها      ن امرأة أعتقت عبداً   أ )٢(عن زياد بن أبي مريم     .١
   توفي مولاها فأتى النبي  افقـال النبـي    ،أخوها في ميراثه   المرأة و  بن  :"  مـير   هـاثُ

نِـلاب المأَريا رسول االله لو أنه جر جريرة على من كانت قال: فقال أخوها، "ة " : لَعي٣("ك(.  
  اسِ النَّقُّحأَ و،ةٌمعن وينِي الد فخٌى أَلَوالم" :   قال النبي:قال عن الزهري  .٢

                                                        

 ، وطـاوس ، وعطـاء ، والـشافعي ، مالكوقد ذهب إلي هذا الرأي ،)٦/٢٩٣( المغني : ابن قدامة  : انظر )١(
 وروي نحو ذلـك عـن       ، أنه لعصبة الابن   : وروي عن علي رواية أخرى     ، وأهل العراق  ، وقتادة ،والزهري

 وهذا يرجع إلى أن الولاء لا يـورث كمـا يـورث    ، شريحوبه قال ، وسعيد بن المسيب   ، وابن عباس  ،عمر
 الاسـتذكار  :، ابـن عبـد البـر   )٨/٨٣(بـسوط   الم:السرخسي: انظر ، وقد روي عن أحمد نحو هذا ،المال

 بـأن عمـرو بـن     على ذلكواحتجوا ،)٥/٤٨( الفروع :، ابن مفلح )٢/٢١( المهذب   :، الشيرازي )٧/٣٦٤(
 فورثوها ، فماتت أمهم، فولدت له ثلاثة غلمة، أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة:شعيب روى عن أبيه عن جده     

 فماتوا فقـدم عمـرو بـن    ، فأخرجهم إلى الشام،عاص عصبة بنيها   وكان عمرو بن ال    ،رباعها وولاء مواليها  
  قال رسـول االله : فقال عمر،خوتها إلى عمر بن الخطابإ فخاصمه  ،له  وترك مالاً  ، ومات مولى لها   ،العاص
" : ا أَ محرز لَ الوأَ د و الِ الوفَ د هلِ و عصبته م كَ ن د الرحمن بن عوف فيه شهادة عب له كتاباً   فكتب : قال  "ان، 

 أو إلى إسماعيل بـن      ، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل         ، ورجل آخر  ،وزيد بن ثابت  
 فقضى لنا بكتـاب عمـر بـن    : قال، هذا من القضاء الذي ما كنت أراه      : فقال ، فرفعهم إلى عبد الملك    ،هشام

 ،)٢٩١٧ ح ٣/١٢٧(بـاب فـي الـولاء    فرائض، كتاب ال( السنن:  داودوأب . فنحن فيه إلى الساعة   ،الخطاب
  .)٢٧٣٢ ح ٢/٩١٢باب ميراث الولاء ( السنن: ابن ماجه ،له واللفظ

 ومن لـم    ، وهو باق للمعتق يرث به أقرب عصباته       ، وإنما يورث به   ، فإن الولاء لا يورث    ،والصحيح الأول 
جانـب منهـا بولائهـا دون     فلا يرث الأ ، وعصبات الابن غير عصبات أمه     ،يكن من عصباته لم يرث شيئاً     

  " الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هـذا الحـديث          : " قال حميد  ، وحديث عمرو بن شعيب غلط     ،عصباتها
 ،فعلى هذا لا يرث المولى العتيق من أقارب معتقه إلا عصباته الأقرب منهم فالأقرب في ترتيب العـصبات                 

  ).٦/٢٩٤( المغني :بن قدامةا:  انظر. واالله أعلم، ولا ذو رحم،ولا يرث ذو فرض بفرضه
بـن  ا وذكـره    ، تابعي ثقة  :، قال العجلي   مولى عثمان بن عفان      ، زياد بن أبي مريم الجزري الأموي      )٢(

 ت ٣/٣٧٣(التـاريخ الكبيـر   : البخـاري  : انظـر  ثقة،:بن معين وابن نميرواحبان في الثقات، قال النسائي  
:  العجلـي  )١٧٠٨ ت   ١/٤١٢(الكاشـف   : لذهبي، ا )٦٥٩ ت   ٣/٣٠٩(تهذيب التهذيب   :  ابن حجر  ،)١٢٦١

  .)٥١٤ ت ٣٧٤/ ١ (معرفة الثقات
  . " إسناده حسن ": قال الشيخ حسين أسد،)٣٠٠٩ ح ٢/٤٦٨باب الولاء ( السنن: الدارمي) ٣(
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  .)١( "تقع المن ممهبرقْ أَهاثيرمبِ

  :الأثر: ثانياً
  في ولاء مـوالي صـفية       رضي االله عنهما    اختصم علي والزبير   :قال عن إبراهيم   
  .)٢( وبالعقل على علي  بالميراث للزبير   فقضى عمررضي االله عنها،

  :ميراث الذي يسلم على يدي الرجل: المسألة الخامسة
 ثم مات ، أسلم على يديه رجل وقد والاه وعاقده فيمنـ رحمهم االله ـ اختلف العلماء

، )٣( له ولاؤه إذا والاه:ـ رحمه االله ـ  قبيصة الإمام فقال؟ هل يكون ولاؤه له،ولا وارث له
  :واستدل على ذلك بالسنة والأثر

  :السنة: أولاً
  ى ـما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر عل  سألت النبي :قال  )٤(عن تميم الداري

                                                        

باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقـرب فـالأقرب مـنهم بـالمعتق               ( الكبرى   السنن: البيهقي) ١(
  .إسناده صحيح، يونس بن يزيد من أثبت الناس في الزهري: قال الشيخ حسين أسد ،)٢١٢٩٠ ح ١٠/٣٠٤

  .)٢٧٥٨٠ ح ٥/٤١٩العقل على من يكون ( المصنف: ابن أبي شيبة) ٢(
 ح  ١٠/٢٩٦باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الـداري مرفوعـا               ( الكبرى   السنن: البيهقي) ٣(

، )٣/١٤٥( أحكـام القـرآن      :الجـصاص : ، انظـر   أباحنيفة وقد ذهب إلي هذا الرأي     ،)٢١٢٤٩،  ٢١٢٤٧
  ).٢/٢٨٩( تحفة الفقهاء :السمرقندي

: الترمـذي : ، انظـر   وميراثه للمسلمين  ،ه ل  لا ولاء   إلى أنه  وذهب مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة     
  ).٢/٣٢١( كفاية الطالب :، المنوفي)٦/٢٤٦( تحفة الأحوذي :، المباركفوري)٤/٤٢٧( السنن
 وكذلك الألف والـلام     ، وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة      ، "قَتَع أَ نم لِ لاءا الو منَّ إِ ": مدتهم قوله   وع

 أعنـي   ، بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره       هو أن يكون الحكم خاصاً     : ومعنى الحصر  ،هي عندهم للحصر  
  .رأن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباش

 وأن ذلك كان في     ،منسوخة بآية المواريث     مكُانُمي أَ تْدقَ ع ينالذو  :  أن قوله تعالى   وعمدة الفريق الأول  
  ).٢/٢٧١( بداية المجتهد : ابن رشد: انظر،صدر الإسلام

لا  لأن حديث تميم الداري المذكور على تقدير صـحتة  ؛ قول الشافعي ومن تبعه هو الظاهر
 فتردد في الجمع هل يخـص عمـوم الحـديث    ، وعلى التنزل، "قَتَع أَنم لِ لاءا الو منَّإِ "يقاوم حديث عائشة    

 أو تؤول الأولوية في قوله أولـى النـاس بمعنـى النـصرة     ، فيستثني منه من أسلم،المتفق على صحته بهذا 
  . واالله تعالى أعلم؟لى صحته على عمومه ويبقى الحديث المتفق ع،وما أشبه ذلك لا بالميراث، والمعاونة

  كني ببنته رقية ولم يولد     ، كنيته أبو رقية الداري    ؛تميم بن أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن دراع          ) ٤(
 روى ؛ثمانية عـشر حـديثاً   له عن رسول االله   روي ؛ أسلم سنة تسع من الهجرة      كان نصرانياً  ،له غيرها 

 وهذه  ،روى عن تميم قصة الجساسة      أن رسول االله     : وفي صحيح مسلم   ،مسلم منها حديث الدين النصيحة    
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  .)١( "هاتمم واهيحم بِاسِى النَّلَو أَوه" :   فقال رسول االله ؟دي الرجل من المسلميني
 يقتضي أن يكون أولاهم  "هاتمم واهيحم بِاسِى النَّلَو أَوه : "قوله إن :وجه الدلالة

 لٍكُلِو : وله تعالى وهو في معنى ق، إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث،بميراثه
جنَلْعا مالِوي ٢( يعني ورثة(  .  

  :الأثر: ثانياً
 فمات وترك ألف ، أسلم علي يدي إن رجلاً: فقال، أتى عمر أن رجلاً:عن مجاهد .١
 : قال؟انت تكون أرأيت لو جنى جناية على من ك: فقال! فرفعتها إليك، فتحرجت منها،درهم
٣(فميراثه لك : قال،علي(.  

أن أبا الهذيل أسلم على يديه رجل، فمات وترك  :ـ رحمه االله ـ ابن سيرين عن .٢
 لا حاجة لي :، فقالأنت أحق بها : زياد، فقالعشرة آلاف درهم، فأتى بها أبو هذيل زياداً

  .)٤(ذها زياد فجعلها في بيت المال فأخ، أنت وارثه، فأبى:فيها، فقال زياد
 

                                                                                                                                                             

 وبها مات وقبره    ، سكن الشام  ، ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر      ،يرهغله لا يشاركه فيها      منقبة شريفة 
 صـفوة الـصفوة     : ابن الجوزي  : انظر . سنة أربعين  : وقيل ، مات سنة ثلاثين   ؛ببيت جبرين من بلاد فلسطين    

 تهـذيب  : النـووي ،)١/١٠٩( معجـم الـصحابة   :، ابن قانع)١/١٩٣( الاستيعاب :، ابن عبد البر  )١/٧٣٧(
  .)٩٠ ت ١/١٤٥(الأسماء 

 ح  ١٠/٢٩٦باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الـداري مرفوعـا               ( الكبرى   السنن: البيهقي) ١(
 صحيح الإسناد على شرط      هذا حديث  : " وقال ،)٢٨٦٨ ح   ٢/٢٣٩( المستدرك   :، الحاكم )٢١٢٤٩،  ٢١٢٤٧
   ". ولم يخرجاه،مسلم

  ).٣٣(جزء الآية : ية من سورة النساء، والآ)٣/١٤٦( أحكام القرآن : الجصاص: انظر)٢(
  ).٣١٥٧٧ ح ٦/٢٩٦في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه (المصنف : ابن أبي شيبة) ٣(
  ).٣١٥٨٤ ح ٦/٢٩٦ي رجل ثم يموت من قال يرثه في الرجل يسلم على يد( المصنف : ابن أبي شيبة) ٤(
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  :ويتكون من مبحثين
  .أحكام الديات: المبحث الأول
 .أحكام الحدود: المبحث الثاني
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 ١٠٥ أحكام الديات: المبحث الأول    الفصل الرابع   

 
  :المرأة تفض بكارتها: ىالمسألة الأول

 ـذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله   ،ونخـستها ثالثـة  إلى أنه إذا ركبت امرأة أخرى، :  
 لأنهـا أعانـت علـى    ؛ وتبقـى حـصتها  ،ثلاثة أثلاث عليهن الدية، ف  فذهبت عذرتها  ،فوقعت
  .)٢(نفسها

                                                        
حاشية : ابن عابدين : انظر. على الحر في نفس أو فيما دونهاهي المال الواجب بجناية: الدية في الشرع) ١(

  .)٤/٥٣(مغني المحتاج : ي الشربين،)٢/١٦٥(كفاية الأخيار : يالحصن ،)٦/٥٧٣ (رد المحتار
  ح ٤/٣٠ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها مـا عليهـا فـي ذلـك                ( المصنف   :ابن أبي شيبة  : انظر )٢(

 ، أنه إذا دفع امـرأة أجنبيـة       ى إل وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد    ،  )١٠/٥١٦(المحلى  :  ابن حزم  ،)١٧٤٧٢
 فـدفعها   ، إن تزوج امرأة عذراء    :وا وقال ، فلها صداق نسائها   ، أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها      ،فأذهب عذرتها 

.  وعلـى الأخ نـصف العقـد     ، ثم طلقها قبل الدخول فعلى الزوج نصف الصداق        ، فأذهبا عذرتها  ،هو وأخوه 
 شرح فـتح  : ابن الهمام،)٣/١٥٤( البحر الرائق   : ابن نجيم  ،)٣/١٠٣( حاشية رد المحتار  : ابن عابدين : انظر

 :، ابـن قدامـة    )٣/٤٩١( التاج والإكليـل     :العبدري،  )٣/٥٠٦( مواهب الجليل    :الحطاب،  )٣/٣٢٣(القدير  
 ـ . )٨/٣٠٩(الإنصاف  : المرداوي ،)٤/٩٧( كشاف القناع    : البهوتي ،)٧/١٩٤(المغني     ذلـك  ىواستدلوا عل

  :بالأثر والإجماع
   :الأثر: أولاً

 أن أتـه  فخافـت امر : قـال . وكانت تحضر معه طعامـه ، كانت عنده يتيمة    أن رجلاً  :ن إبراهيم ع .١
 وأفـسدت عـذرتها   ، فضبطنها لهـا ، نسوة عليها  ته فاستعانت امرأ  ، وغاب الرجل غيبة   : قال .يتزوجها عليها 

 ما شأن فلانة لا تحـضر طعـامي كمـا كانـت          :مرأته فقال لا  ، وقدم الرجل فجعل يفقدها عن مائدته      ،بيدها
 ما  : فقال ، فانطلق الرجل حتى دخل عليها     : قال . فقذفتها : قال ؟ ما شأنها  : فقال .دع عنك فلانة  :  فقالت ؟تحضر
 ، فانطلق إلـى علـي       : قال . فأخبرته ، أخبريني : فقال ، فجعلت لا تزيد على البكاء     : قال ؟أمرك ما   ؟شأنك

 فقـال   : قـال  . فما لبثن أن اعترفن    : قال ؟فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة فسألهن       : قال .فذكر ذلك له  
 : فقال علي: قال.تمسكام والعقر عليها وعلى ال،أرى الحد على من قذفها : فقال الحسن،اقض فيها  :للحسن

ما قالوا في المرأة تفـسد  ( المصنف:  ابن أبي شيبة. وما يطحن يومئذ بعير: قال. لطحنت طحيناًلو كلفت إبلاً  
بـاب المـرأة تفـتض المـرأة        ( المصنف:  عبد الرزاق  ،)١٧٤٦٩ ح   ٤/٢٩(المرأة بيدها ما عليها في ذلك       

  .)١٣٦٧١ ح ٧/٤١١بإصبعها 
 وقالت  ، هي امرأة  : وقالت الأخرى  ، هي رجل  : فقالت إحداهن  ، اجتمعن ربعاًأ ن جوارٍ أ :عن الشعبي  .٢
 فخطبت التي زعمـت     ، أنا أبو الذي زعمت أنها رجل      : وقالت الرابعة  ، أنا أبو الذي زعمت أنها امرأة      :الثالثة

 فأفسدت التي زعمت أنها رجـل الجاريـة التـي           ، فزوجتها ،أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة        
 ورفع حصة التي زعمت أنهـا  ،فجعل صداقها على أربعتهن  ، فاختصموا إلى عبد الملك بن مروان      ،تهازوج
لو أني وليت ذلـك لـم أر    : فذكرت ذلك لعبد االله بن مغفل المزني فقال: قال،ت من نفسهان لأنها أمك ؛امرأة

سد المرأة بيدها ما عليها فـي       ما قالوا في المرأة تف    ( المصنف:  ابن أبي شيبة   .الصداق إلا على التي أفسدتها    
  ).١٧٤٧٠ ح ٤/٢٩ذلك 



www.manaraa.com

  

 ١٠٦ أحكام الديات: المبحث الأول    الفصل الرابع   

  : العيندية جفن: ةنيالمسألة الثا
 ؛)١( وفي العين الواحدة نصفها    ، الدية ،أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ         

 فيجـب كـل   ، أو كمال الجمـال   ،لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة         
  .)٢( فيجب نصف الدية، وفي تفويت إحداهما تفويت النصف،الدية

 ـفذهب الإمام قبيصة ثم اختلفوا في دية جفن العين،  ـ رحمه االله   إلـى أن فيـه ربـع     
  : واستدل على ذلك بالأثر والمعقول)٣(الدية

  :الأثر: أولاً
  .)٤(" ةي الدعب رنِي العنِفْي جِف  ":أنه قال  عن زيد بن ثابتبما رواه قبيصة نفسه 

  :المعقول: ثانياً
 وتقيهـا الحـر    ،ن العين وتحفظهـا    فإنها تك  ،إن الأجفان فيها جمال ظاهر ونفع كامل       .١
 فوجبـت  ، ولولاها لقبح منظـره ، ويفتحه إذا شاء، وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء   ،والبرد

  .)٥(فيها الدية كاليدين
  .)٦(نه لا بقاء للعين دون الأجفانإ .٢

                                                                                                                                                             
  :الإجماع: ثانياً

 ولأن إتلاف العذرة ، فكانت إجماعاً، فلم تنكر، وهذه قصص تنتشر) "٧/١٩٤(المغني : يقول ابن قدامه
   ". فإذا أتلفه أجنبي وجب المهر كمنفعة البضع،مستحق بعقد النكاح

 ، لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضـه         ؛لا أرش بكارتها   ليس عليه إ   ) "٦/٧٩(الأم   :وقال الشافعي 
 ففي حـق    ، لأنه إذا لم يكمل به الصداق في حق الزوج         ؛فرجع في ديته إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر عليه         

 ،ذهاب العذرةإ فإن كانت أمة فعليها ما نقصه   ، ولو أن امرأة عدت على امرأة عذراء فافتضتها        ،الأجنبي أولى 
 روضـة الطـالبين     : النـووي  ،)٤/٧٥( مغني المحتـاج     : الشربيني :وانظر " وإن كانت حرة فعليها حكومة    

)٩/٢٨٨(.  
  ).٨/٣٤٠( المغني : ابن قدامة: انظر)١(
  ).٤/١٨١( الهداية :المرغيناني: انظر) ٢(
 ، وأحمد، والشافعي،حنيفة  أبووبهذا قال ،)٨/٨٧(باب دية أشفار العينين     ( الكبرى   السنن:  البيهقي : انظر )٣(

 لأنه لم يعلم    ؛ في جفن العين وحجاجها الاجتهاد     وعن مالك  . والثوري ، وأبو هاشم  ، وقتادة ، والشعبي ،والحسن
 بدايـة   : ابـن رشـد    ،)٢٦/٧٠( المبـسوط : لسرخسيا :انظر.  والتقدير لا يثبت قياساً    ،تقديره عن النبي    

 منـار  : ابن ضـويان ،)٢/٢٠١(المهذب : الشيرازي، )١٦/٣١٦(المدونة الكبرى : مالك ،)٢/٣١٦(المجتهد  
  .)٨/٣٤٤( المغني : ابن قدامة،)٢/٣٠٩(السبيل 

  ).٨/٨٧باب دية أشفار العينين ( الكبرى السنن: البيهقي )٤(
  .)٨/٣٤٤(المغني : ابن قدامة، )٢/٣٠٩( منار السبيل :ابن ضويان: انظر )٥(
  ).٢/٣١٦( بداية المجتهد :ابن رشد: انظر) ٦(
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 ١٠٧ أحكام الديات: المبحث الأول    الفصل الرابع   

 لأن كل ذي عدد تجب ؛ وفي كل واحد منهما ربع الدية، منفعة الجنس الأجفانإن في .٣
  .)١( تجب في الواحد منها بحصته من الدية كاليدين والأصابع،يةفي جميعه الد

 ـقال الشافعي  ـ رحمه االله   وهـي  ، لأنها أربعة في الإنسان؛ وفي كل جفن ربع الدية: " 
جعل في بعض ما في الإنسان منـه    على أن النبي  قياساً ، ومما يألم بقطعه   ،من تمام خلفه  

  . )٢( "ه اثنان الدية وفي بعض ما في الإنسان من،واحد الدية

  : الثدي حلمةدية: ةلثالمسألة الثا
 ـذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله  ، واستدل علـى  )٣(في حلمة الثدي ربع الدية إلى أن  

  :ذلك بالأثر والمعقول
  :الأثر: أولاً

  .)٤( "ةي الدعب ريِد الثَّةملَي حف  ":قالأنه    بن ثايتعن زيدبما رواه قبيصة نفسه 

  :المعقول: ثانياً
 وكما تجـب الديـة      ، وهي منفعة رضاع الولد    ،في ثديي المرأة منفعة مقصودة كاملة     إن  

الحلمة كما يحـصل بقطـع    لأن تفويت المنفعة يحصل بقطع    ؛بقطع ثدييها تجب بقطع حلمتيها    
  .)٥(جميع الثدي

  :دية العقل: ةبعارالمسألة ال
 ـذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله  ه إذا ضرب الرجلُ الرجلَ حتى ذهب عقلـه،  إلى أن:  

أن عليه الدية كاملة، وكذلك إذا ضربه حتى يغن فلا يفهـم، واسـتدل علـى ذلـك بـالأثر،               
   :والإجماع، والمعقول

  :الأثر: أولاً
 ب ـضرب حتى يذه الرجل يفي أنه قال  عن زيد بن ثابتبما رواه قبيصة نفسه  .١

                                                        

  ).٨/٣٤٤( المغني : ابن قدامة،)٢/٢٠١( المهذب :الشيرازي: انظر )١(
  ).٨/٨٧( الكبرى السنن: البيهقي) ٢(
  عن الشعبي   وروي .)١٠/٤٥٤( المحلى   :، ابن حزم  )١٧٥٩٢ ح   ٩/٣٦٤(مصنف  ال :عبد الرزاق : انظر) ٣(

 ، وأصحابهم ، وأحمد ،افعي والش ، ومالك،  وأبو حنيفة  ، سفيان الثوري  وبه يقول  ، في ثدي المرأة الدية    : قال أنه
 الهدايـة  :المرغينـاني :  انظـر  فيهما الدية كاملة: قال أحمد وإسحاق، في ثدي الرجل حكومة:وقال هـؤلاء  

 الفواكه الدواني   :، النفراوي )١٦/٣١٦( المدونة الكبرى    : مالك ،)٤/٢٧٣( الشرح الكبير    : الدردير ،)٤/١٨١(
  .)١٠/٤٥٤( المحلى :، ابن حزم)٢/١٨٩(
  .)١٠/٤٥٤( المحلى :، ابن حزم)١٧٥٩٢ ح ٩/٣٦٤(مصنف ال :الرزاقعبد ) ٤(
  ).٢٦/٧٠( المبسوط : السرخسي: انظر)٥(
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 ١٠٨ أحكام الديات: المبحث الأول    الفصل الرابع   

  .)١(ةلَام كَةُيالد :تى يغن فلا يفهم أو يضرب ح،ةلَام كَةُيالد :عقله
 ـي نَ  ف انِسنْ الإِ ن م اءيشْ أَ ةُنَّ الس تضم" :  أنه قال   عن زيد بن أسلم    .٢  ـ الد هسفْ ةُي، 

وفا ذَذَ إِلِقْي العهبالد ٢( "ةُي(.  
  .)٣(أنه قضى في العقل بالديةما دل على  عن عمر بن الخطاب  وروي  .٣

  :)٤(ماعالإج: ثانياً
 ـقال ابن المنذر  ـ رحمه االله   لأنه أشـرف  ؛أجمع كل من يحفظ عنه العلم على ذلك: "  

  .)٥(" وبه يتميز الإنسان عن البهيمة ،المعاني
 ـويقول ابن قدام  ـ رحمه االلهة   وقـد  ، وفي ذهاب العقل الدية لا نعلم في هذا خلافاً ": 

  .)٦( "لغنا قوله من الفقهاء وإليه ذهب من ب،روي عن عمر وزيد رضي االله عنهما

  :المعقول: ثالثاً
 ويهتـدي  ، وبه يتميز الإنسان عـن البهـائم      ، وأعظمها نفعاً  ،العقل أكبر المعاني قدراً    .١

  .)٧( فكان أحق بإيجاب الدية، ويدخل في التكليف،للمصالح
 فكان بإيجاب الدية    ،العقل شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات         .٢

  .)٨( بقية الحواسأحق من
 وقـدروا  . يعود: فلو قال أهل الخبرة العقل، لا بد في وجوب الدية من تحقق زوال       :تنبيه

  ة ـ أخذت الدي، أو لم يقدروا له مدة، فإن استبعد ذلك. انتظر،له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها
  .)٩(في الحال

                                                        

ابـن  : انظـر  .وقد ذهب إلي هذا الرأي الأئمة الأربعـة     ،  )١٧٥٧٢ ح   ٩/٣٦٠(المصنف  : عبد الرزاق  )١(
:  مالـك  ،)٤/٢٧١(كبيـر   الشرح ال : الدردير ،)٤/١٧٩( الهداية   :المرغيناني ،)٨/٣٨٤(البحر الرائق   : نجيم

منار : ، ابن ضويان  )٢/٢٠٢(المهذب  :  الشيرازي ،)٢/٥٠٩(الإقناع   :الشربيني ،)١٦/٣١٣(المدونة الكبرى   
  .)٣/٢٩١(الروض المربع : البهوتي، )٢/٣١٠(السبيل 

  ).١٦٠١٠ ح ٨/٨٦باب ذهاب العقل من الجناية (السنن الكبرى :  البيهقي)٢(
  ).١٦٠١٠ ح ٨/٨٦باب ذهاب العقل من الجناية (السنن الكبرى : البيهقي )٣(
  ).٢/٣١٠( منار السبيل :ابن ضويان: انظر) ٤(
  .)٢/٥١٠( الإقناع: لشربينيا )٥(
  ).٨/٣٦٣( المغني :ابن قدامة) ٦(
  ).٢/٣١٠( منار السبيل :، ابن ضويان)٢/٢٠٢( المهذب :الشيرازي: انظر) ٧(
  ).٨/٣٦٣( المغني :ابن قدامة: انظر) ٨(
  ).٢/٥٠٩( الإقناع :الشربيني: ظران) ٩(
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  :)١(دية الموضحة: ةمساخالمسألة ال
الموضحة إذا كانت خطأ على أن بما فيهم الإمام قبيصة  ـ  رحمهم االله ـاتفق الفقهاء

  : على ذلك بالسنة، والأثروا، واستدل)٢(فيها خمس من الإبل
  : السنة: أولاً

 ـ النَّنأَ : أجمعين عن عبد االله بن أبي بكر عن أبيه عن جده          .١  ـ  يبِ  ـضقَ ي ى ف
الموضحخَ بِةسٍمم ٣(لِبِ الإِن(.  

 ـ الإِ ن م سٍمخَ بِ ةحوضي الم ف  ِ االله ولَسى ر ضقَ : قال )٤(عن عمرو بن شعيب    .٢  ،لِبِ
  .)٥(اء الشَّوِ أَرِقَ البوِ أَ،قرِ الووِأَ بِه الذَّنا مهلَد عوأَ

 حِـاضوي المـف   االلهِولُسى رضقَ :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال .٣
                                                        

 حتى ينظـر إليـه فـي     ، أي تظهره وتبرزه   ، وهي الشجة التي توضح العظم     ، جمع موضحة  :المواضح )١(
 شـرح ابـن     : السيوطي ،)٨/٥٧( حاشية   :السندي:  انظر  ولا تكون في البدن موضحة بحال،      ،الرأس خاصة 

 : الـدردير  ،)١٧/٣٦٦( التمهيـد    :عبد البـر  ، ابن   )٤/٥٣٩( تحفة الأحوذي    : المباركفوري ،)١/١٩١(ماجه  
  .)١٦/٣١٦( المدونة الكبرى : مالك،)٤/٢٥١(الشرح الكبير 

الحنفيـة   وهـو قـول   ،  )١٧/٣٦٦( التمهيـد    : ابن عبد البر   ،)٢/٣١٤( بداية المجتهد    :ابن رشد : انظر )٢(
البحر :  ابن نجيم  ،)٤/٥٣٩( تحفة الأحوذي    :المباركفوري: انظر. سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق و   

كفايـة  : الحـصني  ،)٢/٣١٤( بداية المجتهـد     :، ابن رشد  )٤/١٨٢( الهداية   : المرغيناني ،)٨/٣٨٤(الرائق  
 الروض المربـع    :البهوتي ،)٢/٣١٣( منار السبيل    : ابن ضويان  ،)٦/٧٧( الأم   : الشافعي ،)٢/١٦٥(الأخيار  

أبـي   وهو قول  ،الوجه والرأس دون الجسد    على أن الموضحة لا تكون إلا في         وجمهور العلماء ،  )٣/٢٩٥(
 ، والجبهـة  ، لا تكون الموضحة إلا في حجبة الرأس       : قال  إلا أن مالكاً   ، وأصحابهم ، والشافعي ،مالكو ،حنيفة

 ، لأنه عظم منفرد  ؛ ولا في الأنف   ، لأنه في حكم العنق    ؛ ولا تكون في اللحي الأسفل     ، واللحي الأعلى  ،والخدين
 وكـذلك   ،عندهم من الوجه    والأنف ، والرأس ، فالموضحة عندهم في جميع الوجه     ، والكوفيون ،وأما الشافعي 

  .)٨/٩٢( الاستذكار :ابن عبد البر: ، انظراللحي الأسفل من الرأس
بـاب  (مـصنف  ال :، عبـد الـرزاق  )١٥٩٧٢ ح ٨/٨١باب أرش الموضـحة   (سنن الكبرى   ال :البيهقي) ٣(

  ).١٧٣١٣ ح ٩/٣٠٦الموضحة 
 ، روى عن أبيه وجل روايته عنه عن أبيه        ،حمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص       عمرو بن شعيب بن م    ) ٥(

 رأيـت  : وقـال البخـاري  ، ربما احتججنا به: وقال أحمد،روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به  إذا   :قال القطان 
 :ميالعجلي والنـسائي والـدار    وبن معين   ا وقال   ، وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به       أحمد وعلياً 

 ، واحتج أصحابنا بحديثه   ، وزاد الدارمي روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب والزهري والحكم            ،ثقة
الكاشـف  :  الذهبي،)٨٠ ت ٨/٤٣(تهذيب التهذيب  : ابن حجر  : انظر مات بالطائف سنة ثماني عشرة ومائة،     

 ت ٢٢/٦٤(لكمـال  تهـذيب ا : ، المـزي )١٣٨٨ ت ٢/١٧٧(معرفة الثقـات  : ، العجلي)٤١٧٣ ت  ٢/٧٨(
٤٣٨٥(.  

  ).١٧٣١٢ ح ٩/٣٠٥باب الموضحة (مصنف ال :عبد الرزاق) ٥(
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 ١١٠ أحكام الديات: المبحث الأول    الفصل الرابع   

  .)١(لِبِ الإِن مساًمخَ

  :الأثر: ثانياً
  .)٢("لِبِ الإِن مسم خَةحوضي المف  ":قال  عن زيد بن ثابتما رواه قبيصة نفسه  .١
  .)٣( "ةسم خَةحوضي المف  ":أنه قال عن علي  .٢

  : من الإبل)٤(دية الهاشمة: سةداسالمسألة ال
 ـذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله  واستدل ، )٥( إلى أنه يجب في الهاشمة عشر من الإبل 

  :على ذلك بالأثر والمعقول
  :الأثر: أولاً

 ـ :أنه قال   عن زيد بن ثابت   ما رواه قبيصة نفسه      ف  ـي الم  وضحـ خَ ة  مس، ـ و  ي ف
الهاشمةشْ عر،و فنْي الملَقخَة مسشْ عةَر،و فأْي الممومثُلُ ثُةالد ي٦(ة(.  

له مخالف في آلاف  عرف ولم ي،ظاهر أنه توقيف ال،ومثل ذلك  إن قول زيد :وجه الدلالة
  .)٧( فكان إجماعاً أجمعين من الصحابة

  
                                                        

باب في (سنن ال :الدارمي، )٢٦٥٥ ح ٢/٨٨٦ باب الموضحةكتاب الديات، (سنن ال : ابن ماجه)١(
  . حسن من أجل مطر بن طهمان الوراقإسناده:   قال الشيخ حسين أسد)٢٣٧٢ ح ٢/٢٥٥الموضحة 

  ).١٧٣١١ ح ٩/٣٠٥ باب الموضحة(مصنف ال: عبد الرزاق )٢(
  ).١٥٩٧٥ ح ٨/٨١باب أرش الموضحة (سنن الكبرى ال :البيهقي) ٣(
 سميت هاشمة ، فتهشم العظم،هي التي تتجاوز الموضحة و ، وتهشمه أي تكسره   ، وهي التي توضح العظم    )٤(

التعاريف : المناوي ،)٣/٢٩٥( الروض المربع    :، البهوتي )٨/٣٦٩( المغني   : ابن قدامة  : انظر لهشمها العظم، 
  ).٢/٣١٥( بداية المجتهد :ابن رشد: انظر.  وشذ، الهاشمة هي المنقلة:وقال بعض العلماء، )١/٧٤١(
 ، الثـوري  ونحـوه قـال    ، والعنبـري  ، وأحمد ، والشافعي ، قتادة وبه قال ،  )٨/٣٦٩( المغني   :ابن قدامة ) ٥(
 وكان الحسن لا يوقت فيهـا   ،ذلك على قولهم ألف درهم     و ، إلا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم       ،الحنفيةو

 قـال ابـن   ، وفي الهشم حكومة، لكن في الإيضاح خمس، لا أعرف الهاشمة   :وحكي عن مالك أنه قال     ،شيئاً
 ، تقـدير  ولأنه لم ينقل فيها عن النبـي        ؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع      ، النظر يدل على قول الحسن     : "المنذر

الفواكه الدواني  : النفراوي ،)٤/١٨٢( الهداية   :المرغيناني:  انظر ، "كما دون الموضحة  فوجبت فيها الحكومة    
 ،)٨/٣٦٩(المغنـي  : ، ابـن قدامـة  )١/١٦٥( الإقناع :، الماوردي)٢/١٩٩( المهذب :، الشيرازي )٢/١٩٠(

  ).٣/٢٩٥( الروض المربع :البهوتي
  ).١٥٩٨٢ ح ٨/٨٢باب الهاشمة (سنن الكبرى ال :البيهقي) ٦(
 الـروض المربـع     :، البهـوتي  )٨/٣٦٩( المغني   :، ابن قدامة  )٢/٣١٥( بداية المجتهد    :ابن رشد : انظر) ٧(
)٣/٢٩٥(.  
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  :المعقول: ثانياً
  .)١( فكان فيها مقدار كالمأمومة،إنها شجة فوق الموضحة تختص باسم

  :)٢(دية المنقلة: ةبعالمسألة السا
 المنقلة خمس  فيأن علىبما فيهم الإمام قبيصة  رحمهم االله تعالى ـ  ـ    اتفق الفقهاء
  : على ذلك بالسنة والأثروا، واستدل)٣( ونصف عشر الدية، وهي عشر الدية،عشرة فريضة

  :السنة: أولاً
 ،لِبِ الإِن مةَرشْ عسم خَةولِقُنْي المف:  "  قال رسول االله:عن عمرو بن شعيب قال

  .)٤( "اء الشَّوِ أَقرِ الووِ أَبِه الذَّنا مهلَد عوأَ
 :الأثر: ثانياً

  .)٥( "ةَرشْ عسم خَةلَقنْي المف : " قال  عن زيد بن ثابتما رواه قبيصة نفسه  .١
 قرِ الووِ أَبِه الذَّنا مهلَد عو أَ،لِبِ الإِن مةَرشْ عسمبخَ  قضى عمر بن الخطاب .٢

  .)٦(ةأَرالم ولِج الرةولَقُنْي م فاء الشَّوِأَ
  .)٧( "ةَرشْ عسم خَةلَقنْي المف : "قال   عن علي .٣

  :)٨(دية المأمومة: ةمناثالمسألة ال
  ، )١(على أن في المأمومة ثلث الديةبما فيهم الإمام قبيصة  رحمهم االله ـ  ـاتفق العلماء

                                                        
  ).٨/٣٦٩( المغني :ابن قدامة: انظر) ١(
،  فيحتاج إلي نقل العظم ليلتئم     ، فهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها       ،المنقلة زائدة علي الهاشمة   ) ٢(

 ، ولا تخرق إلى الدماغ    ، المنقلة التي يطير فراشها من العظم      :، وقيل )٢/٢٨٢(الجنائي   التشريع   :عودة: انظر
 الاسـتذكار   : ابن عبـد البـر     ،)٢/٣١٤( بداية المجتهد    : ابن رشد  :، انظر وهي تكون في الرأس وفي الوجه     

  .)٣/٢٩٥( الروض المربع : البهوتي،)٢/٣١٣( منار السبيل :، ابن ضويان)٨/٩٤(
 منار الـسبيل  :، ابن ضويان)٨/٩٥( الاستذكار :ابن عبد البر، )٢/٣١٥( بداية المجتهد  :شدابن ر : انظر) ٣(
كفايـة  : الحصني ،)٤/١٨٣(الهداية  : المرغيناني :، انظر وقد ذهب إلي هذا الرأي الأئمة الأربعة      ،  )٢/٣١٤(

  .)٤/٩١( الكافي :، ابن قدامة)٢/١٩٩(المهذب :  الشيرازي،)٢/١٦٥(الأخيار 
  ).١٧٣٦٩  ح٩/٣١٨باب المنقلة (مصنف ال: لرزاقعبد ا )٤(
  ).١٧٣٦٥ح  (المرجع السابق) ٥(
  ).١٧٣٦٩ح  (المرجع السابق )٦(
  ).١٥٩٨٤ ح ٨/٨٢(باب المنقلة (سنن الكبرى ال :البيهقي) ٧(
)٨(  التشريع الجنـائي  : عودة: انظر أم الدماغ،ى الجراحة الواصلة إل:ة وهي وتسمي الآم )وقـال  ، )٢/٢٨٢

 ومـا  ،لا في الـرأس إ ولا تكون المأمومة ،ما خرق العظم إلى الدماغ: المأمومة) " ٢/٨٥٩(موطأ  ال :مالـك 
 الـروض المربـع     :، البهـوتي  )٨/٩٦( الاستذكار   :ابن عبد البر  : وانظر  "يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم     

)٣/٢٩٥(.  
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  : والمعقول، والأثر،السنةبك ـ ذلى علوادلـاستو
    :السنة: أولاً

 كتـب إلـى       أن رسول االله   : أجمعين  عن أبيه عن جده   عن أبي بكر بن حزم       .١
فقرئـت       وبعث به مع عمرو بن حزم، والديات، والسنن،أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض

  .)٢( "ةي الدثُلُ ثُةوممأْي المفو" :  وفيه،على أهل اليمن
ي ف    االلهِ ولُسى ر ضقَ" :  قال  أجمعين  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        .٢

أْالممومثَلُ ثُ ة لاثاً ثَ لِقْ الع ثَ ولاثين م لِبِ الإِ ن أَ ،ثاًلُثُ و و ق تَيمه ا مالذَّ ن وِ أَ بِه رِ الووِ أَ ق ـ الب   رِقَ
  .)٣( "كلِ ذَلَثْ مةفَائِالج و،اء الشَّوِأَ

   :الأثر: ثانياً
  .)٤( "ةي الدثُلُ ثُةوممأْ الميف : "قال  عن زيد بن ثابتما رواه قبيصة نفسه  .١
  .)٥(" ثُلُ الثُةوممأْي الم ف ": قال رحمه االلهعن عطاء .٢

  :المعقول: ثالثاً
  .)٦(جاج كسائر الشِّ، فلم يختلف أرشها بالعمد والخطأ في المقدار،إن المأمومة شجة

  :)٧( والسمحاق، والمتلاحمة، والباضعة،دية الدامية: المسألة الثامنة

                                                                                                                                                             

  ).٨/٩٦( الاستذكار :ابن عبد البر: انظر) ١(
:  النسائي ،صححهو) ٦٥٥٩ ح   ١٤/٥٠٨كر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن        ذ(الصحيح   :ابن حبان ) ٢(

يقول ابـن    ،)٤٨٥٣ ح   ٨/٥٧ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له           () المجتبى (السنن
وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلـم معرفـة                " )١٧/٣٣٨(التمهيد   :عبد البر 
  ". لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ؛بشهرتها عن الإسنادتستغني 

  ).١٥٩٨٦ ح ٨/٨٣باب المأمومة (سنن الكبرى ال :البيهقي) ٣(
  .)١٧٣٦٢ ح ٩/٣١٦باب المأمومة (المصنف : عبد الرزاق) ٤(
  ).١٧٣٥٥ ح ٩/٣١٥باب المأمومة (مصنف ال :عبد الرزاق) ٥(
  ).٨/٣٧٠( المغني : قدامةابن: انظر) ٦(
 وهي التـي يـسيل      ، بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين           الدامية الدامعة  )٧(

 وهي التـي  :والمتلاحمة . ومنه سمي البضع، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد    والباضعة .منها الدم 
 ، وهي جلدة رقيقة بين اللحـم      ، وهي التي تصل إلى السمحاق     :حاقوالسم . ولذلك اشتقت منه   ،تأخذ في اللحم  
 بدايـة   :، ابـن رشـد    )٤/١٨٢( الهداية   :المرغيناني ،)٨/٨٤(سنن الكبرى   ال :البيهقي: ، انظر وعظم الرأس 

: ، البهـوتي )٢/٣١٢( منـار الـسبيل   :، ابن ضـويان )٤/٢٥١( الشرح الكبير :، الدردير )٢/٣١٤(المجتهد  
  .)٣/٢٩٤(الروض المربع 
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  ة ـر وفي الباضعـة بعيـفي الدامي إلى أنه يجب  ـ رحمه االله ـذهب الإمام قبيصة
، واستدل على ذلك بـالأثر، فقـد روى         )١(المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع     ران وفي ـبعي

 ـ و ،يرع ب ةيامي الد ف  ":قالأنه     عن زيد بن ثابت   الإمام   ف ـي الب  اضعةب ع انِيـر،ـ و  ي ف
تَالملاحملاثٌ ثَة،و في السمحأَاق رب٢( "ع(. 

                                                        

ذهب الإمـام مالـك     و). ١٥٩٩٣ ح   ٨/٨٤باب ما دون الموضحة من الشجاج       (سنن الكبرى   ال: البيهقي) ١(
 فكانت كجراحة بقية ،توقيف فيها في الشرع  لأنه لا؛ بل فيها حكومة، أن هذه الخمس لا مقدر فيها     ىوأحمد إل 

 الـروض   : البهـوتي  ،)٢/٣١٢(يل   منار السب  : ابن ضويان  ،)٢/٣١٤( بداية المجتهد    :ابن رشد : ، انظر البدن
 فمـا   ، ثم يقوم وهي به قد برئـت       ، أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به         والحكومة،  )٣/٢٩٤(المربع  

 أن هذا تفسير الحكومة وحكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه              ولا نعلم خلافاً   ،نقص منه فله مثله من الدية     
  ).٢/٣١٣(منار السبيل : ، ابن ضويان)٦/٢٠٨( لأحكام القرآن الجامع:  القرطبي:انظر. من أهل العلم

باب الملطأة  (مصنف  ال :عبد الرزاق ،  )٣٥٧ ح   ٣/٢٠١ الحدود والديات وغيره     تابك(سنن  ال : الدارقطني )٢(
 ٨/٨٤باب ما دون الموضحة من الشجاج  (سنن الكبرى   ال: البيهقي،  )١٧٣٤٢ ح   ٩/٣١٢وما دون الموضحة    

 فليس ممن تقوم الحجة     ،ن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه      إ الشيخ محمد بن راشد و      ":، وقال )١٥٩٩٣ح  
  ". بما ينفرد به
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  ١١٤

١١٤ 

 
  :أحكام حد الزنا: المطلب الأول
  :في الرجل يقع على جاريته، ولها زوج

 ـذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله   إلى أن الرجل لو وقع على جاريته ولهـا زوج أنـه    
  : ، واستدل على ذلك بما يلي)١(يضرب مائة نكالاً

  .)٢(مائة نكالاً  مر بن الخطابفضربه ع ، وقع على جاريته ولها زوجأن رجلاً .١
حصن  فإنه يجلد مائة أُ    ، ولها زوج  ،إذا وقع الرجل على أمته     :قال  عن الزهري  .٢
٣( فالولد للفراش، فإن حملت،حصنأم لم ي(. 

                                                        

  ).٥/٥١٨( المصنف: ابن أبي شيبة) ١(
  ).٢٨٥٥٩ ح ٥/٥١٨في الرجل يقع على جاريته ولها زوج ( المصنف: ابن أبي شيبة) ٢(
  ).٢٨٥٦١ ح ٥/٥١٨ ل يقع على جاريته ولها زوجفي الرج( المصنف: ابن أبي شيبة) ٣(
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  ١١٥

١١٥ 

  :الخمرحد  أحكام: الثاني المطلب
  :يخللالخمر :  الأولىالمسألة
 ـالعلم أهل أجمع  ـ رحمهم االله   ثـم  ،)١(ت بنفسها خلاً طهـرت  على أن الخمر إذا انقلب 

 ـاختلفوا في تخليل الخمر، فذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله  إلـى عـدم جـواز تخليـل     :  
  : على ذلك بالسنةواستدل ،)٢(الخمر

 الصحيحة الصريحة المحكمة في المنع من تخليل الخمر، وذلك في مثل            السنة وردت   فقد
  :التاليةالأحاديث 

                                                        

 لا تطهـر،    أنها حكي عن سحنون المالكي      وقد: " ، وقال )١٣/١٥٢(شرح صحيح مسلم    : النووي: انظر )١(
  ".فإن صح عنه، فهو محجوج بإجماع من قبله، واالله أعلم 

:  ابـن عبـد البـر   ،)٩/٦١٨(فتح الباري : حجرابن   ،)٦/٢٩٠(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )٢(
 مذهبه عند أكثر أصـحابه،      تحصيل وهو  قول مالك، وأحمد، وأحد قولي الشافعي،      وهو،  )١/٢٦١(التمهيد  
 قول أبـي    وهو ما تخلل منها بمعالجة آدمي، أو غيره،         بأكل بأس بتخليل الخمر، ولا بأس       لا : آخرون وقال

 والملح،  المسك، طرح فيها    إن : أبو حنيفة  وقال.  والليث بن سعد، والكوفيين    والأوزاعي،حنيفة، والثوري،   
لا تعالج الخمـر  :  المربى، وقالفي  محمد بن الحسنوخالفهفصارت مربى، وتحولت عن حال الخمر جاز،  

، )١/١٠٩(التحقيق في أحاديث الخلاف     :  ابن الجوزي  السابقة،المراجع  : انظر. بغير تحويلها إلى الخل وحده    
مختـصر اخـتلاف العلمـاء      : ، الطحـاوي  )٢٤/٧(المبسوط  : ، السرخسي )٩/٧٤(نيل الأوطار   : الشوكاني

مجموع الفتـاوى  : ، ابن تيمية)٤/٧٢(روضة الطالبين : ، النووي)٤/١٤٦(التمهيد  : البر، ابن عبد    )٤/٣٥٩(
عن أم سلمة :  وهويثبت، مجمل لا بحديث  الحنفيـة واحتج، )٢/٤٠٤(إعلام الموقعين : ، ابن القيم )٢١/١٠(

  فرج قال " الخَمرِ الدباغَ يحلُّ من الميتَة كَما يحلُّ الخَلُّ من          إِن  " :قال رسول االله    :  عنها قالت  رضي االله 
 ـ بـاب اتخـاذ   (السنن :  الدارقطني،" أن الخمر إذا تغيرت فصارت خلاً حلت يعني: " ـ أحد رواة الحديث 

 بن فضالة، وهو ضعيف، وكذلك قال فيه يحيـى بـن            جفر به   تفرد " :، وقال )٦ ح   ٤/٢٦٦الخل من الخمر    
 ،" ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل الاحتجـاج بـه             الأسانيد،يقلب  : معين، وقال ابن حبان   

بـاب ذكـر    (السنن الكبـرى    : ، البيهقي )٩٩ ح   ١/١١١(التحقيق في أحاديث الخلاف     : ابن الجوزي : وانظر
  ).١٠٩٨٤ ح ٦/٣٧ر الخبر الذي ورد في خل الخم

 الدباغُ الجِلْد كَمـا  يطَهر: " ومنها " خَلِّكُم خَلُّ خَمرِكُم خَير: "  التعليق أحاديث لا أصل لها منها   في ذكروا   وقد
 عن أبي الزبير عن جـابر       زياد لا يعرف، وهو حديث واه من رواية مغيرة بن           وهذا "  فَتَطْهر الخَمرةُتُخَلَّلُ  
إنه حدث عن عطاء بن أبـي  :  عندهم، ويقال مناكيرأبو هشام المكفوف صاحب     :  ومغيرة هذا يقال له    يرفعه،

 بن نسي بحـديث غريـب موضـوع، فكيـف           ةعباد عن    وقد حدث  المناكير،رباح، وأبي الزبير بجملة من      
 مـر؟ الخفي النهي عن تخليـل      الصحيحة المحفوظة عن رسول االله       الأحاديثيعارض بمثل هذه الرواية     

لأحاديـث  لوذلـك  والحق أن تخليل الخمـر لـيس بجـائز؛       " ). ٢/٤٠٥(إعلام الموقعين   : ابن القيم : انظر
  . " ومن قال بالجواز فليس له دليل،الصحيحة الصريحة في المنع من تخليل الخمر
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١١٦ 

  .)١( "لا: "  فقالخلاً، الخمر تتخذ  عنسئل  أن النبي:  أنس عن .١
؟  عن أَيتَامٍ ورِثُـوا خَمـرا    النبي سأل  طلحةأن أبا  :  أنس بن مالك     عن .٢

   .)٢( "لا: " ؟ قالأَفَلَا نَجعلُها خَلا: قَالَ ". أَهرِقْها: " قال
 وكان عنده خمر حـين  يتيم، حجره وفي  إلى النبي  رجلجاء  : قال  أنس   عن .٣

فـصبه حتـى سـال بـه        : قال " لا: " يا رسول االله أصنعها خلاً؟ قال     : مت الخمر، فقال  حر
  .)٣(الوادي
   خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسـول االله عندناكان : قال  أبي سعيد عن .٤

  ،ليتيم، فقالإنه:  وقلتعنه  " :رِيقُوه٤( "أَه(.  
ع بها لكان في إراقتها إضاعة للمال، وقد نهـي         الخمر والانتفا  تخليل لو جاز    أنه : الدلالة وجه

 أراق  وقـد  ،)٥(لـه مـالاً     يقول أحد فيمن أراق خمراً لمسلم أنه أتلف        ولاعن إضاعة المال،    
 تخليـل ولو جـاز  .  وأريقت بين يدي رسول االله   اليتيم، خمر  عثمان بن أبي العاصي   

  .)٦( عن ذلكونهى لا،: ها، فقال استؤذن في تخليلوقد بإراقتها، الخمر لما أمر رسول االله 
  :الرجل يشرب الخمر مراراً ما عليه:  الثانيةالمسألة

 ـم العلم ـ رحمه أهل جماهير ذهب  الرابعـة، إلى أنه لا يقتل شارب الخمر بعـد  :  االله 
 القتل منسوخ بحديث رواه قبيصة بـن ذؤيـب          وأن ،)٧(وأن حده في الرابعة كحده في الأولى      

                                                        
  ).١٩٨٣ ح ٣/١٥٧٣كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (الصحيح : مسلم )١(

كتاب (المسند  : أحمد ،)٣٦٧٥ ح   ٣/٣٢٦كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل         (السنن  :  داود أبو) ٢(
باب العـصير   ( الكبرى   السنن:  البيهقي ،)١٢٢١٠ ح ٣/١١٩  بن مالك  مسند أنس باقي مسند المكثرين، باب     

، والحـديث  )١٠٩٨٠ ح ٦/٣٧ آدمـي  بعملالمرهون يصير خمراً فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر    
  ).٣١٢٢ ح ٧٠٠/ ٢(صحيح أبي داود : الألباني، صحيح

بـاب  (الـسنن الكبـرى     : البيهقي ،)٧٩٧٦ ح   ٥/١٠٦ خلاًالنهي عن اتخاذ الخمر     (المسند  : أبو عوانة  )٣(
  .)١٠٩٨٠ ح ٦/٣٧ الخمر بعمل آدمي تخليلالعصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن ولا يحل 

 ٣/٥٦٣ له يبيعهاكتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر          (السنن  : الترمذي )٤(
  ".حديث حسن صحيح : "  عنهوقال) ١٢٦٣ح 

المحلـى  : حزم، ابن   )١/٢٥٩(التمهيد  : ، ابن عبد البر   )٦/٢٩٠(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )٥(
)٧/٥١٧.(  
  ).١/٢٦٠(لتمهيد ا: ابن عبد البر: انظر )٦(

 ذهـب  وقد،  )٧/٣٨١(المصنف  : ، عبد الرزاق  )٤٠٤: ص(ناسخ الحديث ومنسوخه    :  شاهين ابن: انظر )٧(
نيـل الأوطـار    : الشوكاني،  )١٢/٨٠(فتح الباري   : ابن حجر : انظر  هذا الرأي الأئمة الأربعة وغيرهم،     إلى

: ، ابن الهمـام   )١٢/١٢٠(ون المعبود   ع: العظيم أبادي  ،)٣/١٦١( الآثار   معانيشرح  : الطحاوي،  )٧/٣٢٦(
  ).٢١/٩(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية)٦/١٤٤(الأم : ، الشافعي)٥/٣٠٢(شرح فتح القدير 
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١١٧ 

 فَاجلدوه، ثُم إِذَا شَـرِب فَاجلـدوه، ثُـم إِذَا           الخَمر شَرِب   من  "الله  قال رسول ا  : نفسه قال 
   ،وهدلفَاج شَرِبثُم       فَاقْتُلُوه ةابِعي الرف فجلده، ثم أتي    الخمر برجل قد شرب     فأتي ،" إِذَا شَرِب 

 عن الناس، وكـان رخـصة   لقتلابه فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي في الرابعة فجلده، فرفع           
  .)١(فثبتت

 ـ الشافعيقال  ـ االلهرحمه    منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا اختلاف والقتل: "  
  .)٢(" من أهل العلم علمته أحدفيه بين 

  : أيضاً بالسنة والإجماعالنسخ على واستدل
  :السنة: أولاً
 شَرِب الخَمـر    من: " قال أن رسول االله    :  االله رضي االله عنهما    عبد جابر بن    عن .١

    فَإِن ،وهدلفَاج ادع فَإِن ،وهدلفَاجادع  ةَ فَـاقْتُلُوهابِعالر ادع فَإِن ،وهدلوضـرب : قـال  ،" فَاج 
فرأى المسلمون أن الحد وقع حين ضرب رسـول         :  مرات، قال  أربع النعيمان رسول االله   

  .)٤(أى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفعفر:  روايةوفي ،)٣(أربعاً االله 
 إِذَا سكر فَاجلدوه، فَإِن عاد فَاجلدوه  " ، االله رسولقال : قال  هريرة أبي عن .٢

                                                        

الـسنن  : البيهقـي  ،)٤٤٨٥ ح٤/١٦٥كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمـر          (السنن  : أبو داود  )١(
كتاب (السنن  :  الترمذي وذكره،  )١٧٢٨٢ ح   ٨/٣١٤باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له           (الكبرى  

بمعنـاه،  ) ١٤٤٤ ح   ٤/٤٨ فـاقتلوه    الرابعـة الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فـي             
  ).١/٢٨٥(المسند : الشافعي

 أولاد بن ذؤيب ـ كمـا مـر معنـا ـ مـن       وقبيصة): " ١٢/٨٠(فتح الباري :  رحمه االله حجر ابن يقول
، وعـده   رسـول االله  من الفتح، وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع الصحابة، ولد عام  

وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكـن  : قال المنذري. الصحابةالأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع      
 ـأخرجـه ، ورجال الحديث مع إرساله ثقات، لكنه أعل بما  االله رسولأن يكون سمع من     اوي مـن   الطح

 وهـب عـن يـونس عـن     ابنبلغني عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية   : طريق الأوزاعي عن الزهري قال    
 أصح؛ لأن يـونس أحفـظ لروايـة الزهـري مـن       وهذا،  أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي        : الزهري

م  صحابي، فيكون الحديث علـى شـرط الـصحيح؛ لأن إبهـا           ذلكالأوزاعي، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة       
  ".الصحابي لا يضر 

  ).٦/١٤٤(الأم : ، الشافعي)١٢/٨٠(فتح الباري :  حجرابن )٢(

، وذكـره   )١٧٢٨٥ ح   ٨/٣١٤باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد لـه            (السنن الكبرى   : البيهقي) ٣(
 ح ٤/٤٨ فـاقتلوه  الرابعـة كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عـاد فـي        : (الترمذي
  .بمعناه) ١٤٤٤

  ).٥٣٠٣ ح ٣/٢٥٧نسخ القتل (السنن الكبرى : البيهقي) ٤(
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١١٨ 

قـال  : أحمـد ، وزاد   )١ (" في الرابِعة فَإِن عاد فَاضـرِبوا عنُقَـه          َ:فَإِن عاد فَاجلدوه، ثُم قَال    
  .)٢(بِرجلٍ سكْران في الرابِعةِ، فَخَلَّى سبِيلَه فَأُتي رسولُ اللَّه : لزهريا

   :الإجماع: ثانياً
أجمع المسلمون على وجـوب الحـد فـي         :  بعض أهل العلم أنه قال     عن المنذري   حكى

حـده أربـع    يقتل بعد   :  يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة قالت        لاالخمر، وأجمعوا على أنه     
  .)٤( عند الكافة منسوخوهو ،)٣(مرات للحديث

 ـالترمذي وقال  ـ رحمه االله   على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلـم  والعمل: "  
  .)١(" اختلافاً في ذلك في القديم والحديث بينهم

                                                        
:  ابـن حبـان    ، )٤٤٨٤ ح   ١٦٤ / ٤كتاب الحدود، باب من شرب الخمـر مـرارا          (السنن  :  أبو داود  )١(

، )٢٩٧ ح ٤٤٤٧/ ١٠ذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مـرات فـسكر منهـا         (الصحيح  
 ح  ٨/٣١٣ شـرب الخمـر      كتاب الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات فـي        ( السنن:  النسائي ،وصححه
٥٦٦٢( .  

  ).٧٨٩٨ ح ٢٩١/ ٢كتاب باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة ( المسند :  أحمد)٢(
 ـ فَاجلـدوه،  فَإِن شَرِب    فَاجلدوه،  الخَمر شَرِب   من: " أنه قال   ابن عمر وغيره، عن النبي       عن) ٣( إِن  فَ

    فَاقْتُلُوه شَرِب فَإِن ،وهدلفَاج المـستدرك  : الحاكم ،)٧٠٠٣،  ٦١٩٧ ح   ٢١٤،  ٢/١٣٦(المسند  : أحمد " شَرِب
قـال الـسيوطي   :  قلت ،" يخرجاه   ولم حديث صحيح على شرط الشيخين،       هذا: " ، وقال )٨١١٤ ح   ٤/٤١٣(

، ولم يقتله، لا يصلح لرد هـذه الأحاديـث           الرابعة، فضربه  في إنه أتي برجل قد شرب       وقولهم: " رحمه االله 
 ولد يوم الفتح، فكان عمره عنـد موتـه سـنتين    ، والذيراويه قبيصةلأنه من   إذ   مرسل،أنه  : الأول: لوجوه

 لأنهـا   عليه؛أنه لو كان متصلاً صحيحاً لكانت تلك الأحاديث مقدمة          : الثاني يرويه،   شيئاًوأشهراً، فلم يدرك    
 هذا فعل، والقول مقدم عليه؛ لأن القـول         أن: والرابعذه واقعة عين لا عموم لها،       أن ه : الثالثأصح وأكثر،   

 الصحابة خصوا في ترك الحدود بما لم يخص به غيرهم؛           أن: الخامستشريع عام، والفعل قد يكون خاصاً،       
:  لما قـال عمـر    غيرهم خصوصية لهم، وقد ورد بقصة نعمان بهفلأجل ذلك لا يفسقون بما يفسق      

من باطنه    النبي   فعلم " فَإِنَّه يحب االلهَ ورسولَه      تَطْعنْه لا: "  االله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي          اهأخز
 أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، فلا أقبل هـذا  فله، فأكرمه بترك القتل،   صدق محبته الله ورسوله     

إقامة حد الخمر على فلان؛ لأنه مـن         د ترك عمر     لا يوجد، وق   وهوالحديث إلا بنص صريح من قوله،       
إقامته على أبـي    سعد بن أبي وقاص وترك " ما شئْتُم فَقَد غَفَرتُ لَكُم  اعملُواْ"  ورد فيهم    وقدأهل بدر،   

جميعاً جديرون بالرخصة إذا بدت من أحدهم زلة، وأمـا            فالصحابة   الكفار،محجن لحسن بلائه في قتال      
 أحكـام  ومجـاوزة مدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد، وظلم العباد، وتـرك الـصلاة،            ال هؤلاء

بالرابعة لا شك فيه ولا ارتيـاب   يقتلونالشريعة، وإطلاق أنفسهم بحال سكرهم بالكفريات، وما قاربها، فإنهم       
  ).١٢/١٢٠(عون المعبود : العظيم أبادي: ، انظر"

 :الشوكاني ،)٤٠٤: ص( ومنسوخه   الحديثناسخ  : ابن شاهين  ،)١٢/٨٠(اري  فتح الب :  حجر ابن: انظر) ٤(
  .)٧/٣٢٧(نيل الأوطار 
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  أحكام الحدود: الثانيالمبحث    الفصل الرابع   

  ١١٩

١١٩ 

: " قـال   االله رسول عن وغيره  االله يقوي هذا ما روي من أوجه كثيرة عن عبد ومما
الثَّيـب  :  رسولُ االلهِ، إِلا بِإِحـدى ثَـلاث       وأَنِّيحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشْهد أَن لا إِلَه إِلا االلهَ            ي لا

  .)٢(" بِالنَّفْسِ، والتَّارِك لِدينه المفَارِقُ لِلجماعةوالنَّفْسالزاني، 

                                                                                                                                                             
 فـاقتلوه كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فـي الرابعـة                (السنن  : الترمذي) ٥(
  ).١٤٤٤ ح ٤/٤٨

  ).١٦٧٦  ح٣/١٣٠٢كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (الصحيح : مسلم) ١(
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  أحكام الحدود: الثانيالمبحث    الفصل الرابع   

  ١٢٠

١٢٠ 

  :)١( أحكام حد القذف:الثالث المطلب
  :ي قذف الحر العبد فحد
 ـالفقهاء اتفق  ـ رحمهم االله   االله لقـول  ؛)٢( أن حد القاذف إذا كان حراً ثمانون جلدة على 

 ـ اختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده، فذهب الإمام قبيصةثم ،)٣ (  جلْدةًثَمانين : تعالى   
  : والقياس كما يلي،ب على ذلك بالكتاواستدل ،)٤( جلدة كالحرثمانون إلى أن حده  ـرحمه االله
  :الكتاب: أولاً
 ثَمانين  فَاجلدوهم الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء        يرمون والَّذين : تعالى االله   قال

  .)٥(جلْدةً 
  .)٦( عام يشمل كل رام سواء كان حراً، أو عبداًالآية لفظ إن : الدلالةوجه

  :اسالقي: ثانياً
 ـ على حد الكتابي الذي أجمع الفقهاءبالقياس وذلك  ـ رحمهم االله   علـى أنـه ثمـانون     

 .)٨)(٧( أحرى بذلكالعبدجلدة، فكان 

                                                        

مختـار  :  الرازي ،)٤/٢٩(النهاية في غريب الحديث     :  ابن الأثير  : انظر في اللغة معناه الرمي،   : القذف) ١(
 ابـن  : انظر. وهو من الكبائر بإجماع الأمةالتعيير،الرمي بالزنا في معرض : وشـرعاً ، )١/٢٢٠(الصحاح  
الـشرح الكبيـر    : ، الـدردير  )٥/٣١٦ (شرح فتح القـدير   : الهمام، ابن   )٤/٤٣(حاشية رد المحتار    : عابدين

المبـدع  : ، ابـن مفلـح  )٢/٣٣٠(منار السبيل : ، ابن ضويان)٤/١٥٥ (المحتاجمغني  : ، الشربيني )٤/٣٢٤(
)٩/٨٣.(  

  ).٢/٣٣٠(بداية المجتهد :  رشدابن: انظر) ٢(

  ).٤(جزء الآية :  النورسورة) ٣(

 المـصنف : ، عبـد الـرزاق    )١٢/١٧٤(م القرآن   الجامع لأحكا : ، القرطبي )٤/٨(فتح القدير   : الشوكاني) ٤(
 مـن ابـن   كل  هذا الرأي  إلي ذهب   وقد،  )٩/٨٤(المبدع  : ، ابن مفلح  )٩/٧٨(المغني  : ، ابن قدامة  )٧/٤٣٧(

 ثور، والأوزاعي، وداود وأصـحابه مـن   وأبومسعود، وعمر بن عبد العزيز، وجماعة من فقهاء الأمصار،   
: ابـن جـزي    المراجع السابقة، : انظر.  إلي مثل هذا الرأي    لأربعةا يذهب أحد من الأئمة      ولمأهل الظاهر،   

  .)٢/٣٣١(بداية المجتهد :  ابن رشد،)١/٢٣٥(القوانين الفقهية 

  ).٤(جزء الآية :  النورسورة )٥(

  .)٩/٨٤(المبدع : ابن مفلح، )٩/٧٨(المغني : ، ابن قدامة)٢/٣٣١(بداية المجتهد :  رشدابن: انظر) ٦(

  ).٢/٣٣١(ية المجتهد بدا:  رشدابن) ٧(

 هو أربعون جلـدة،  حراً أن حد العبد إذا قذف      إلى  وقد ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة       هذا )٨(
مغنـي  : وقد نقل الشربيني.  عباسأي على النصف من حد الحر، وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة، وابن             

 القاذف، والمكاتب، والمدبر، وأم الولـد، والمـبعض   والرقيق: " قالالإجماع على ذلك إذ   ) ٤/١٥٦(المحتاج  
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  أحكام الحدود: الثانيالمبحث    الفصل الرابع   

  ١٢١

                                                                                                                                                             

١٢١ 

".  جلدة على النصف من الحر بالإجماع، وهذا من أمثلة تخصيص القـرآن بالإجمـاع                أربعونحد كل منهم    
 استدل الجمهـور لمـا   وقد. إجماعاًوبهذا يكون الإمام قبيصة، ومن معه قد خالفوا الإجماع إن صح تسميته       

   من الْعذَابِ الْمحصنَات فَإِن أَتَين بِفَاحشَة فَعلَيهِن نصفُ ما علَى         أُحصن فَإِذَا : لى االله تعا  بقول ذهبوا إليه 
 ثبت هذا في حد الزنا، فيقاس عليه القذف، فكما أن حد الإماء في              وإذا:  قالوا ،)٢٥(جزء الآية   : سورة النساء 

فيكون حدها في القذف هو نصف حد الحرة وهـو أربعـون          أي نصف حد الحرة،      سوطاً،الزنا هو خمسون    
، ابـن  )٤/٨(فتح القدير : الشوكاني: انظر.  هذا للإماء، فإنه يثبت للعبيد، إذ لا فرق في هذا        ثبتسوطاً، وإذا   

بدايـة المجتهـد    :  ابـن رشـد    ،)١/٢٣٥(القوانين الفقهيـة    : ابن جزي  ،)٥/٣١٧(شرح فتح القدير    : الهمام
المهـذب  : ، الـشيرازي  )٤/١٥٦ (المحتـاج مغني  : ، الشربيني )٤/٣٢٨( الشرح الكبير    :الدردير،  )٢/٣٣١(
 ،)٩/٨٤(المبـدع  :  ابن مفلـح   ،)٩/٧٨(المغني  : ابن قدامة  ،)٢/٣٣٠( السبيل   منار: ، ابن ضويان  )٢/٢٧٢(

،  الـصحابة    لإجمـاع  : أولاً وذلك ذهب إليه الجمهور     ما والصحيح ،)٣/٣١٤(الروض المربع   : البهوتي
: الزنـاد جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين، قال أبـو             :  عن أبي الزناد أنه قال     مالك الإمام   روى

 بن عفـان، والخلفـاء   وعثمانأدركت عمر بن الخطاب، : بن ربيعة عن ذلك، فقالافسألت عبد االله بن عامر     
 كتاب الحدود، باب الحد في   (موطأ  ال: مالك.  أكثر من أربعين   فريةهلم جر فما رأيت أحداً جلد عبداً في         و

بـاب العبـد يقـذف حـراً     (السنن الكبرى : ، وما رواه البيهقي)١٥١٣ ح   ٢/٨٢٨ والتعريضالقذف والنفي   
  ". أربعين إلاأنه كان لا يضرب المملوك إذا قذف حراً " :  علي عن) ١٦٩١٧ ح ٨/٢٥١

  . العام، واالله أعلمى عل فالدليل يخصصها، والخاص مقدم عامة،كانت وإن الآية، :وثانياً
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  :ويتكون من مبحثين
  . أحكام الغنائم:المبحث الأول
 .أحكام عقد الذمة: المبحث الثاني
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 ١٢٣  أحكام الغنائم:لمبحث الأولا    الفصل الخامس   

 
   السلب من العدو قبل أن يقسم:لأولىالمسألة ا

 ـذهب الإمام قبيصة  ـ رحمه االله   مـا أصـابه   :فيما أحرزه المـشركون إلى أنه قال :  
 فـلا   ، وإذا جرت فيه الـسهام     ،له  إن أدركه قبل أن يقسم فهو      : فعرفه صاحبه قال   ،المسلمون
 ـا أَم :قال فيما أحرزه المشركون  عمر بن الخطاب    أن   واستدل على ذلك ب    له شيء صابه 
المسلمفَ ون عفَره ص احبإِ :الَ قَ ه أَ ن دكَرقَ ه أَ لَب ن قْ يسفَ م هلَ و ه، ذَإِ و ا جتْر ف يه  الـس هـ ام  لا  فَ
  .)١(ه لَءيشَ

  :حد البلوغ: ةنيالمسألة الثا
 ـأجمع العلماء  ـ رحمهم االله  على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم بـه العبـادات     

  .)٢(والحدود وسائر الأحكام
 ـواختلف العلماء  ـ رحمهم االله   وفي السن الـذي إذا جـاوزه   ، في أقل سن يحتلم فيه الرجل 

 فمن كـان  ، وقت في الصغير والكبير   :قال قبيصة فالغلام ولم يحتلم كيف يحكم حينئذ بالبلوغ،        
 واستدل بمـا    ،)٣(له ومن كان ابن خمس عشرة فافرضوا      ،فألحقوه على مائة  ابن أربعة عشر    

  :يلي
                                                        

: البيهقي ،)٣٣٣٥٢ ح   ٦/٥٠٦في العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو         ( المصنف:  ابن أبي شيبة   )١(
:  وأخرجـه الطبرانـي  ،)٣٧ ح ٤/١١٤( السنن: الدارقطني، له  واللفظ،)١٨٠٣٤ ح ٩/١١٢( الكبرى  السنن

 ـ فَ،مسقْ ين أَلَب قَءيي الفَ فهالَ مكرد أَنم  ": عن ابن عمر مرفوعاً    )٨٤٤٤ ح   ٨/٢١٦(المعجم الأوسط    هو 
 قُّ بِهأَح، إِ وأَ ن دكَره ب عأَ د ن قْ يسم،   ءشَي لَه سلـيس حديثـه   :  بن معاذ، قال عنه يحيـى  وفيه ياسين ، "فَلَي

:  وقـال عنـه النـسائي وغيـره    منكر الحديث،: ضعيف، وقال البخاري: بشيء، وسئل أبو زرعة عنه فقال 
الجـرح والتعـديل   : ، ابن أبـي حـاتم  )٣٥٩٥ ت ٨/٤٢٩(التاريخ الكبير : البخاري: متروك الحديث، انظر  

 واحتجـوا  : قـال الـشافعي  ،)٣٦٨٧ ت ٣/١٩٠(الضعفاء والمتروكين : ، ابن الجوزي )١٣٥٠ ت   ٩/٣١٢(
لا  إِيه فه لَقَّلا ح فَمسا قُم و،ه لَوه فَمسقْ ين أَلَبو قَدع الذَخَا أَ  م كرد أَ نم"  : بأن عمر بن الخطاب قال     أيضاً

   "ةيمالقبِ
  ).٤/٢٩٧( المغني :، ابن قدامة)٥/٢٧٧( فتح الباري :ابن حجر: انظر) ٢(
م إذا  بيان الخبر المبين بلوغ الصغار وقبول قولهم والحكم علـيه  ،مبتدأ كتاب الجهاد  ( المسند  :  أبو عوانة  )٣(

بلغوا تلك المدة أو ظهرت العلامة التي تدل على بلوغهم قبلها والدليل على إبطال قبول قولهم والحكم علـيهم         
 أو ثمـان  ، سن البلوغ تـسع عـشرة  :وقال أبو حنيفة،  )٦٤٧٤ ح   ١٩٦و١٩٥ / ٤هم قبل ذلك    والحكم علي 

 ، ولا توقيف في هـذا     ، أو اتفاق  ،وقيف لأن الحد لا يثبت إلا بت      ؛ وسبع عشرة للجارية بكل حال     ،عشرة للغلام 
وقال الشافعي وأحمد وابـن وهـب        . أو ثمان عشرة   ، حده فيهما سبع عشرة    :وقال أكثر المالكية   .اتفاقولا  

، العظـيم   )٣/٢١٨( شرح معاني الآثار     :الطحاوي: ، انظر  حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة      :والجمهور
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 ١٢٤  أحكام الغنائم:لمبحث الأولا    الفصل الخامس   

 ـا وه و ،دح أُ مو ي هضرع  ِ االله ولُس ر نأَ :بن عمر رضي االله عنهما    عن ا  بأَ ن ـر  بع 
شْعةَرنَ سلَ فَ،ةمجِ يز،ثُني مع رضني يونْ الخَمدقاا نَأَ وبخَن مسشْ عأَ فَةَرجاز١(ين(.  

                                                                                                                                                             

، )٢/١٦٦( مغنـي المحتـاج   :، الـشربيني )٨/٩٦(لبحر الرائق  ا :، ابن نجيم  )٨/١٢٢( عون المعبود    :أبادي
  ).٣/٤٤٣( كشاف القناع :، البهوتي)٤/٢٩٧( المغني :ابن قدامة ،)١/٣٣٠( المهذب :الشيرازي

 الصحيح :مسلم،  )٢٥٢١ ح   ٢/٩٤٨كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم       ( الصحيح: البخاري) ١(
  ).١٨٦٨ ح ٣/١٤٩٠لوغ باب بيان سن البكتاب الإمارة، (
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 ١٢٥ أحكام عقد الذمة: المبحث الثاني    ل الخامس   الفص

 
  :شراء أرض الخراج واستئجارها

 ـاختلف الفقهاء  ـ رحمهم االله   ـ أرض الخراج واسـتئجارها اء في شر  ذهب الإمـام  ، ف
 ـقبيصة  ـ رحمه االله   ، بجزيتهامن أخذ أرضاً:  إلي كراهة شراء أرض الخراج، حيث قال: 

الـسنة، والأثـر،    واستدل علي ذلـك ب    ،  )١(ارفقد باء بما باء به أهل الكتابين من الذل والصغ         
  :والإجماع
 : السنة: أولاً
 عـن قـول       أنه سأل رافع بن خـديج      : رضي االله عنهما   االله بن عمرو   عن عبد  .١

 ـى ر هنَ : فقال ؟ي أرض الأعاجم  ف رسول االله    االله ولُس ِ  ـ  عن ـ ب  أَ عِي ـ الأَ ضِر  مِاجِع 
وشائِرها وكائِر٢(اه( .  

                                                        

سـئل   ،)١/٣٠٢( أحكام أهل الذمـة   : ابن القيم  ،)١/١٠٤(لاستخراج لأحكام الخراج    ا: ابن رجب : انظر )١(
 أبـو  :انظر. بأس بذلك  لا هو جائز: فقال؟ من أرض الجزية   عن الرجل المسلم يشتري أرضاً      أبو حنيفة 
 أكـره كـراء   :وقال مالـك  ،)٥/٢٤٠( البحر الرائق :ابن نجيم  ،)١/٩٤(الرد على سيرة الأوزاعي      :يوسف

 إذا لم يكن الـذمي يغـرس فيهـا    ، فلا بأس بذلك، وأما إذا أكرى المسلم أرضه من ذمي: قال ،أرض الجزية 
وقـال   ،)١١/٥٥٧( المدونة الكبرى :، مالك)١/٢٠١( التمهيد:  ابن عبد البر   : انظر ، يعصر منها خمراً   شجراً

كما يكتـري دوابهـم وإبلهـم وبيـوتهم         بأس بأن يكتري المسلم أرض خراج         لا ) "٧/٣٥٧(الأم  : الشافعي
 وقـد اتخـذ     ، إنما هو دين عليه يؤديه     ، فليس بصغار عليه   ، وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم       ،ورقيقهم

  .)٩/١٣٩( الكبرى السنن:  البيهقي:، وانظر"  وكرهه قوم احتياطاً،أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين
 وكلهم إمـام    ، وحديثاً  فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديماً       ) "١/٣١٢( أحكام أهل الذمة   :ابن القيم قال  

 بإقطـاع عثمـان مـن    : وقد احتج قوم من أهل الرخصة، والحجة في مذهبهم أبين،إلا أن أهل الكراهة أكثر   
  وإنما كان اختلافهم في الأرض المغلة التي يلزمها الخـراج مـن            : قال ،بالسواد أقطع من أصحاب النبي     
 كـره شـراءها وحيازتهـا     فما علمنـا أحـداً  ، فأما المساكن والدور بأرض السواد  ،ذوات المزارع والشجر  

 ونزلها مـن أكـابر      ،وهو أذن في ذلك     في زمن عمر بن الخطاب        وقد اقتسمت الكوفة خططاً    ،وسكناها
ن وخباب وأبو   االله بن مسعود وعمار وحذيفة وسلما      رجال منهم سعد بن أبي وقاص وعبد       أصحاب النبي   

 ثم كان التابعون    ، فأقام بها خلافته كلها    ، ثم قدمها علي فيمن معه من الصحابة       ،أجمعين مسعود وغيرهم   
   ". وكذلك سائر السواد، منهم ارتاب بها ولا كان في نفسه منها شيء فما علمنا أحداً،بعد بها

 بـاب بيـع أرض الخـراج   (زوائـد  مجمـع ال  :الهيثمي ،)٤٢٤٧ ح  ٤/٢٤٧ ( الكبير المعجم: الطبراني )٢(
 ت  ٢/٣٦٢(الجرح والتعـديل    : ابن أبي حاتم  :  انظر . وهو ضعيف  ، وفيه بشر بن عمارة الخثعمي     ،)٤/١١١

 ت  ١/٢٣(الضعفاء والمتروكين   : ، النسائي )٥٣٢ ت   ١/١٤٣(الضعفاء والمتروكين   : ، ابن الجوزي  )١٣٨٦
٧٧.(  
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 ١٢٦ أحكام عقد الذمة: المبحث الثاني    ل الخامس   الفص

 ـ أَ نم " :  قال رسول االله   :قال  ن أبي الدرداء  ع. ٢       ـتيزجِ بِ ضـاً ر أَ ذَخَ ـ فَ ،اه   دقَ
الَقَتَاس ه جتَره، و منَ ن زع غَ صكَ ار رٍاف م ن نُ عقفَ ه جلَعه ف  نُي عققَ فَ هد ى الإِ لَّ وسـ ظَ لام  هره."  
 فـإذا   : قـال  . نعم : قلت ؟ أشبيب حدثك  :ي فقال ل  ، فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث       :قال

 ، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطـاس ، فكتبه له  : قال ،قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث    
  .)١( فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك،فأعطيته

  :الأثر: ثانياً
 فلما أتـى    ،قصباً فاتخذ بها    ، بشط الفرات   أرضاً ابتاع أن عتبة بن فرقد      :عن الشعبي  .١
 ، مـن أربابهـا    : قال ؟ضر الأَ تَعتَن اب مم :له  فقال ، ذكر أنه ابتاع أرضاً     رضي االله عنه   عمر

 ـ : فقال، من أربابها: قال؟ضر الأَتَعتَن اب مم :صحابه فدعاه فقال  أفلما كان العشي اجتمع      لْه 
 ـ لَ إِ ضر الأَ در فَ ،اهاببر أَ لاءؤُ ه نإِفَ : قال ، لا : قال ؟ئاًي شَ وهمتُعبِ ـ ى م   ـ و ،تَيرتَن اشْ  ضبِاقْ

  .)٢(نمالثَّ
  .)٣( ِ االلهولُس رهيلَا عم مئَرِ بدقَ فَ،هقنُي ع فةَيز الجِدقَ عنم:   معاذقال .٢
 ـبن أبي ثابتاهو ـ عن حبيب   .٣  وسـأله  ،بن عباس رضي االله عنهماا سمعت : قال 
 فقـرأ  ، إنما أريد أن أدفع عن نفسي   ، فأتقبل ولا أريد أن أزداد     ،ني أكون بالسواد   إ : فقال ،رجل

 ـةَيز الجِ واْطُعى ي تَّ ح  إلى  رِ الآخ مِواليلا بِ  و االلهِ بِ وننُمؤْ لا ي  ين الذ واْلُاتقَ : هذه الآية  ع ن 
يدو همص اغرون  َزِنْلا تغَع الصارم أَن نَعهِاقتَ فَ،مجعلهف نُي عق٤(ك(.  

                                                        

 ح ٣/١٨٠ باب ما جاء في الدخول في أرض الخـراج ، ءكتاب الخراج والإمارة والفي( السنن:  داود وأب )١(
باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونـه فأخـذها   ( الكبرى   السنن: البيهقي ،)٣٠٨٢

هذان الحديثان إسنادهما إسناد شامي والبخاري ومـسلم لـم    : " ، وقال )١٨١٧٦ ح   ٩/١٣٩ منهم مسلم بكراء  
   ". عمارة مجهول تفرد عنه بقية) "٦/٢٢٤(الفروع :  يقول ابن مفلح، "يحتجا بمثلهما واالله أعلم

 ح  ١٧/١٣٢( الكبيـر    المعجـم  : الطبرانـي  ،)٤/١١١ باب بيع أرض الخراج   (مجمع الزوائد    :الهيثمي )٢(
 ت ٢/٦٧(ميـزان الاعتـدال   : الـذهبي : انظـر  ، ضعفه جمهور الأئمة،وفيه بكير بن عامر البجلي ،  )٣٢٤
بـاب الأرض إذا  (سنن الكبـرى  ال: ، وذكره البيهقي)٨١ ت ١/٢٤( الضعفاء والمتروكين   : النسائي ،)١٣١٠

أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغنمين لم يجز بيعها إذا أسلم من هي في يده لم يـسقط خراجهـا                     
  . بمعناه)١٨١٩١ ح ٩/١٤١
 ح ٣/١٨٠ الدخول في أرض الخـراج باب ما جاء في  كتاب الخراج والإمارة والفيء،( السنن:  داود وأب )٣(

باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونـه فأخـذها   ( الكبرى   السنن: البيهقي ،)٣٠٨١
  . " جيده إسناد) "٦/٢٢٤(الفروع  : وقال عنه ابن مفلح،)١٨١٧٥ ح ٩/١٣٩ منهم مسلم بكراء

رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها مـنهم        باب الأرض إذا كانت صلحا      ( الكبرى   السنن: البيهقي) ٤(
  ).٢٩(من الآية : ، والآية من سورة التوبة)١٨١٧٧ ح ٩/١٣٩ مسلم بكراء
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 أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال إذا سئل عن الرجل مـن أهـل                  :عن نافع  .٤
 ـبنْ لا ي و أَ ،مٍلسم لِ لُّحلا ي  :الإسلام يأخذ الأرض من أهل الذمة بما عليها من الخراج يقول           ي غ

  .)١(ارغَالص ولَّ الذُّهسفْى نَلَ عبتُكْ ين أَمٍلسملِ
  :الإجماع

 ـقال الأوزاعي  ـ رحمه االله تعالى   ويكتبـون  ، لم تزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك: 
  .)٢( ويكرهه علماؤهم،فيه
 ـ فإنه قال الشعبيأجمعين  الصحابة قد أجمعو  ـ رحمه االله تعالى   اشترى عتبـة بـن   : 

 ـ   ، ليتخذ فيها قصباً   ؛ على شاطىء الفرات   فرقد أرضاً   ـم :فقـال   ك لعمـر   فـذكر ذل من 
 ـ : قـال  أجمعـين    فلما اجتمع المهاجرون والأنصار    ، من أربابها  : قال ؟اهتَيرتَاشْ ؤُهلاء 

 ـ م ذْخُ و هنْا م هتَيرتَن اشْ ى م لَا ع هددارفَ : قال ، لا : قال ؟ئاًي شَ مهنْ م تَيرتَل اشْ ها فَ هاببرأَ  .كالَ
 أجمعـين،   جرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم  في المها   وهذا قول عمر  

ل إلى نقل   ي إذ لا سب   ، ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه         ، فكان إجماعاً  ،فلم ينكر 
 ولا يوجد الإجماع إلا     ، ولا إلى نقل قول العشرة     ، في مسألة  أجمعين  قول جميع الصحابة  

 .)٣(القول المنتشر

                                                        

 رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها مـنهم         باب الأرض إذا كانت صلحاً    ( الكبرى   السنن: البيهقي) ١(
  ).١٨١٧٨ ح ٩/١٣٩ مسلم بكراء

  ).٧/٣٥٨( الأم :، الشافعي)١/٩٤( سيرة الأوزاعي الرد على :يوسف أبو) ٢(
  ).٢/٣٠٩(المغني : ابن قدامة )٣(
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 ١٢٩ مصادر الفقه عند الإمام قبيصة    فقه قبيصة بن ذؤيب 

 
 التي فاضت عنها الأحكام الفقهية، والتي يرجع        ىنابيع الأول يلا تلك   : بمصادر الفقه  يقصد

  .ها الفقيه عندما تعرض له حادثة ليستخرج منها حكم تلك الحادثةيإل
 ـ  نص يبين فيه قبيصةىعثر علأولم   ـ مصادر الفقه عنده، ـ رحمه االله   يفكان لا بد ل

 وبعد استقراء دقيق    ... المصادر التي اعتمدها   ىتوصل إل  بها، لأ  ىمن استقراء الفروع التي أفت    
 ـ  أن مصادر الفقه عند قبيصةي تبين ل،لتلك الفروع ، الكـريم القـرآن  :  هـي ـ رحمه االله 

  .جماع، والإ أجمعين ، وأقوال الصحابة المشرفةوالسنة
  :المصادر بإيجاز فيما يليتحدث عن كل مصدر من هذه أوس
  :القرآن الكريم: أولاً

 ـ هو المصدر الأول للفقه عند قبيصة  آياتـه  إلى، فهو يرد الأحكام الفقهية ـ رحمه االله 
،  المشرفة  غيرها إلا أن يفتقد الحكم فيها، فيطلبه في السنة         ىما وسعه الرد، ولا يخرج عنها إل      

 ــ رح ه من فقه قبيصةت ما جمعىولو رجعنا إل  لوجدنا الكثير، من ذلك مـا نـذكره   مه االله 
  : سبيل المثالىعل

، واستدل على ذلك بإطلاق الـسفر فـي         )١( بجواز القصر في طويل السفر وقصيره      قوله
  .)٢(وإِذَا ضربتُم في الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا من الصلاة  : قول االله تعالى
 ،)٣(السفر المبيح للمسافر أن يفطر فيه كل ما ينطلق عليه اسـم الـسفر             مسافة   في   وقوله

فَمن كَان منْكُم مرِيضاً أَو علَـى سـفَرٍ    : واستدل على ذلك بإطلاق السفر في قول االله تعالى 
امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَع )٤(.  

 وكثيـره  الرضـاع،  قليـل  نأ  هو :التحريم عليه يترتب الذي الرضاع مقدار في   وقوله
 وأُمهاتُكُم اللَّاتي   : تعالى االله بإطلاق قول    ذلك على واستدل ،)٥(واحدة قطرة كان ولو يحرم،

 ةاعضالر نم اتُكُمأَخَوو نَكُمعضأَر)٦(.   
  عـيق لاقـالط أن بالإيلاء، عن الرجوع يحصل ولم الإيلاء، مدة مضت إذا بأنه وقوله

                                                        

 .)٣٨ -٣١: ص(المسألة : انظر )١(

 ).١٠١(جزء من الآية : سورة النساء) ٢(

 .)٤١ -٣٩: ص(المسألة : انظر )٣(

  ).١٨٤(جزء الآية : سورة البقرة) ٤(
 .)٦٣ -٦٠: ص(المسألة : انظر )٥(
 ).٢٣ (الآية جزء: النساء سورة) ٦(
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لِلَّذين يؤْلُون مـن نـسائِهِم تَـربص         : تعالى االله بقول   ذلك على واستدل ،)١(المدة اءبانقض
عبـأَريمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنفَاء رٍ فَإِنأَشْه ة )٢(.  

 زوجتـه  يخـالع  أن للزوج يجوز أنه :الخلع بدل في الزوج يأخذه الذي المقدار في وقوله
 ،)٣(شـعرها  عقـاص  سـوى  لهـا  يترك لا أن له ويجوز كثير، أو قليل، من يدها في ما بكل

   .)٤( فَلا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه : تعالى االله بقول ذلك على واستدل
 تكون كم على هيإل ترجع ثم،  فتزوج،  تطليقة أو،  تطليقتين امرأته يطلق الرجلوقوله في   

 بقـول االله    ذلك على واستدل،  )٥(طلاقها من بقى ما على الحالة هذهي  ف هيإل ترجع أنها ؟عنده
  .)٦( بِإِحسانٍ تَسرِيح أَو بِمعروف فَإِمساك مرتَانِ الطَّلاقُ : عز وجل

، واستدل علـى ذلـك      )٧( أن حده ثمانون جلدة كالحر     :وقوله في حد العبد إذا قذف الحر      
ذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعـة شُـهداء فَاجلـدوهم        والَّ : بعموم قول االله تعالى   

  . )٨(ثَمانين جلْدةً 
  :المشرفةالسنة : ثانياً 

 ـكان الإمام   ، ىها الأحكام الفقهية إن لم يجدها في كتـاب االله تعـال  يإليرد  ـ رحمه االله 
  :لك كثيرة مما عرضناه من فقه قبيصة، من ذلك ذىويفسر بها آياته، والشواهد عل

 ،)٩(، ثم إن شاءت تزوجتـه بـصداق جديـد         بائنة تطليقة به ويقع طلاق، الخلع نإقوله  
 رضـي  قيس بن ثابت امرأة أن: عنهما االله رضي عباس ابن عن بما روي    ذلك على واستدل

 ولا خلـق،  فـي  عليـه  أعتب ما قيس بن ثابت !االله رسول يا: فقالت  النبي أتت عنها االله
 ـيقَدح هيلَع يندرتَأَ  ": االله رسول فقال. الإسلام في الكفر أكره ولكني دين، : قالـت   "؟هتَ
  ." ةًيقَلطْتَ اهقْلِّطَو ،ةَيقَدالح لبقْا  ": االله رسول قال. نعم

                                                        

 .)٨٠ -٧٩: ص(المسألة : انظر )١(
 ).٢٢٦ (الآية: البقرة سورة) ٢(

 .)٧٥ -٧٢: ص(المسألة : انظر )٣(

 ).٢٢٩ (الآية جزء: البقرة سورة )٤(

 .)٦٨ -٦٦: ص(المسألة : انظر )٥(

 ).٢٢٩(جزء الآية : البقرةسورة ) ٦(

 .)١٢١ -١٢٠: ص(المسألة : انظر )٧(

  ).٤(جزء الآية : سورة النور) ٨(
 .)٧٧ -٧٥: ص(المسألة : انظر )٩(
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 ١٣١ مصادر الفقه عند الإمام قبيصة    فقه قبيصة بن ذؤيب 

 على واستدل ،)١(قرءان فعدتها الأقراء، ذوات من كانت إذا المطلقة الأمةعدة    في وقوله
 ـ: " قـال   النبي عن عنها االله رضي عائشة عنبما روي    ذلك  ـالأَ لاقُطَ مطْتَ ةـيقَل   ،انِتَ

وعتُداه حيانِتَض ."  
 واسـتدل  ،)٢(المطلقة كعدة عليها عدة لا وأنه بحيضة، تعتد نهاإ المختلعة عدة في وقوله

  النبـي  عهد على اختلعت أنها: هاعن االله رضي معوذ بنت عيبالر عن بما روي    ذلك على
  .بحيضة تعتد أن  النبي فأمرها

، )٣(حامل غير أو،  كانت حاملاً نفسها على نفقتهان  إ زوجها عنها المتوفى نفقة فيوقوله  
 المتـوفى  الحامل في قال  النبي عن: عنه االله رضي جابر عنواستدل على ذلك بما روي 

  . "اهلَ ةَقَفَنَ لا: " زوجها عنها
  : أجمعينأقوال الصحابة : ثالثاً

 ىولادة أحكام الشريعة حين نزل بها الوحي من السماء عل          عاش صحابة رسول االله     
 الإنسان وليده، بل أشد لأنهـم رأوا فيهـا النـور            ى، ورعوا هذه الأحكام كما يرع     محمد  

نارة عقـولهم    وصفاء نفوسهم واسـت    إخلاصهمالهادي في الليلة الحالكة السواد، وكان لهم من         
 ، وفهم مقاصـدها  ، أسرار الشريعة  ىما مكنهم من الغوص عل     وشدة ملازمتهم لرسول االله     

 أمر ، وأخذ الأحكام عنهم فيما لا نص عليه في الكتاب والسنة        ،هم في فهم الشريعة   يإلفالرجوع  
  وما ينطقون به مـن     ى،يحتمله العقل السليم فضلاً عن أن احتمال كون ما يصدرونه من فتاو           

كبير، وقد كـان الكثيـر مـنهم        ه احتمال   يإلولم يرفعوه    أحكام قد سمعوه من رسول االله       
 رأس هؤلاء الخليفة عمر بـن     ى، ويأمر بذلك ، وكان عل      التحديث عن رسول االله      ىيتحاش
 لمن تمسك بهـا مـن أمـة         ، ولذلك كان الصحابة وفهمهم للدين، وفتاواهم، أمناً        الخطاب
كان في اتباعهم السلامة، فوجب هذا الإتباع عند فقدان النص          الانحراف، وكذا   من   محمد  

والسابِقُون الْأَولُون من الْمهاجِرِين والْأَنْـصارِ والَّـذين         : لىافي الكتاب والسنة، قال االله تع     
       أَعو نْهوا عضرو منْهع اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعاتَّب       ينخَالِد ارا الْأَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه د

يمظالْع زالْفَو داً ذَلِكا أَبيهف )٤(.  

                                                        

 .)٨٩ -٨٧: ص(المسألة  :انظر )١(

 .)٩٠ -٨٩: ص(المسألة : انظر )٢(

 .)٩٣ -٩٢: ص(المسألة : انظر )٣(

  .)١٠٠( ةيالآ : سورة التوبة)٤(
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 ١٣٢ مصادر الفقه عند الإمام قبيصة    فقه قبيصة بن ذؤيب 

من المهاجرين والأنـصار، ومـدح الـذين          أصحاب رسول االله     ىفقد مدح االله تعال   
ه يـدعو االله    اتبعوهم، والتعبير بالموصول يفيد أن الإتباع هو سبب المدح، وبذلك المدح وسبب           

  . اتباعهم فيما لا نص فيه من كتاب أو سنةى إلىسبحانه وتعال
 إنـه لا  ى، حت فليس غريباً أن نجد قبيصة شديد الإتباع لأصحاب رسول االله     ،بعد هذا 

 أصحابها، ومغفلاً تلك النسبة في كثيـر        ىيفارق في فتاواه محجتهم، مصرحاً أحياناً بنسبتها إل       
نسبة لا تهم المستفتي، وإنما يهمه الحكم الذي يـسأل عنـه، والإمـام          لأن تلك ال   ؛من الأحيان 

 السلف صريحاً أو    إلى أحد، فإنه في الأكثر منسوب       إلىقبيصة كان إذا تكلم بشيء ولم ينسبه        
جماعة منهم، فإن طريقتـه فـي        إلى أحد الصحابة، أو     ىوعند تصريحه بهذه النسبة إل     .إيماء 

 الصحابة وتعقبه وبين رأيه، فرأيه كما بينه، أمـا إذا نـسبه      ىذلك أنه إذا صرح بنسبة قول إل      
 أحد الصحابة، أو جماعة الصحابة، ولم يتعقبه، فالغالب أن رأيه من رأيه، ومما ذكر فـي         ىإل

  : رجل منهم ولم يتعقبه فكان رأياً لهىفقهه منسوباً إل
  .)١("يبول قائماً  ت رأيت زيد بن ثاب: "  قولهـ رحمه االله ـنُقل عن الإمام قبيصة      
 سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قـال    : "نقل ابن حزم عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال        و
  .)٢(" كفارة يمين : فقالا جميعاً؟ حرام أنت علي:لامرأته
 ـنقل الإمام قبيصة      و بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر   عن عمر ـ رحمه االله 

 ـ اسم الإخوة للأب، والأم، والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيـراً  أن الجد يق: ـ رحمه االله 
  .)٣(له من الثلث، فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث

 وفـي  ، فـي الداميـة بعيـر    : عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت         و
 ،مس وفي الموضحة خ   ، وفي السمحاق أربع   ، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل     ،الباضعة بعيران 

 وفي الرجل يضرب    ،ة ثلث الدية  م وفي المأمو  ، وفي المنقلة خمس عشرة    ،وفي الهاشمة عشر  
 أو حتى ينح فلا يفهم      ، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة        ،حتى يذهب عقله الدية كاملة    

  .)٥()٤( وفي حلمة الثدي ربع الدية، وفي جفن العين ربع الدية،الدية كاملة

                                                        

 .)٢٥ -٢٣: ص(المسألة : انظر )١(

 .)٧٢ -٦٨: ص(المسألة : انظر )٢(

 .)٩٨ -٩٦: ص(المسألة : انظر )٣(

  ).٣٥٧ ح ٣/٢٠١( السنن:  الدارقطني)٤(
 .)١١٣ -١١٢: ص(سألة الم: انظر )٥(
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 ١٣٣ مصادر الفقه عند الإمام قبيصة    فقه قبيصة بن ذؤيب 

 مـا   :قال فيما أحرزه المـشركون     ب أن عمر بن الخطاب      روي عن قبيصة بن ذؤي    
 وإذا جرت فيـه الـسهام   ،له  إن أدركه قبل أن يقسم فهو:أصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال  

  .)١(فلا شيء له
  :الإجماع: رابعاً

 أو زيـد بـن ثابـت       ، عمر بن الخطاب    فيها كان الإمام قبيصة يعتبر المسألة التي يحكم      
 غيره، فلأن يعتبـر إجمـاع آراء أصـحاب    ى لا يبيح لنفسه تجاوزه إلجة عنهما ح  االله رضي
 ـ وفيهم    من أصحاب رسول االله      ىالفتو  حكـم مـن   ىعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت عل

إن قبيـصة يعتبـر   : ، وبذلك نستطيع أن نقولى غيره أولىله تجاوزه إل   الأحكام حجة لا يحل   
  .الحكم إذا ثبت بهالإجماع مصدراً من مصادر التشريع لا يحل ترك 

ومسلك الإمام قبيصة في الإجماع غير واضح لنا، شأنه في ذلك شأن جميع معاصـريه،               
ل من حرر معني الإجماع هو الإمام الشافعي        ولأن معني الإجماع لم يكن محرراً بعد، ولعل أ        

 نص عند قبيصة يعتبر فيه الإجماع حجة لا يجوز مخالفتـه،            ىفي رسالته، ونحن لم نعثر عل     
 فلأن لا يعـدل عـن قـول    ،لكنه إذا كان لا يعدل عن قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت     و

مع العلم بأن المجازفة في نقل إجماع ما في مـسألة مـا اقتحـام    . الصحابة إذا اجتمعوا أولي   
          هقفَو نم جوم هقفَو نم جوم غْشَاهي يرٍ لُجحأو عـدم  ، وإن مجرد استقراء عاجـل،    سحابلب 

نا، أو  يإل لأن رأي المخالف ربما لم ينقل        ؛ الإجماع ى رأي مخالف، لا يسوغ دعو     ىإطلاع عل 
مـة الإسـلامية، أو    من تراثنا أثناء الكوارث الداهمة التي حلت بالأ        أنه نقل وضاع فيما ضاع    

 هو مدفون في زوايا مكتبة من آلاف المكتبات التي تضم بين جنباتها مخطوطات فقهنا العظيم              
  .وتراثنا المبارك

   

                                                        

 .)١٢٣: ص(المسألة : انظر )١(
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 ١٣٥  الأئمة الأربعةملحق بالمسائل التي خالف فيها قبيصة    ؤيب فقه قبيصة بن ذ

 
  

 من نقل آراء الإمام قبيصة فـي الفقـه الإسـلامي،    ـ ى بحمد االله تعالـبعد أن انتهيت  
 في كل مسألة ظهر لي أن الإمام قد خالف ـ مع ذكر الأدلة  ـومعرفة من وافقه ومن خالفه  

  :ما يلي جدول بهذه المسائلالأئمة الأربعة في عدد من المسائل، وفي
  .)١(الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب .١
  .)٢(جواز القصر في طويل السفر وقصيره .٢
  .)٣(السفر المبيح للمسافر أن يفطر فيه كل ما ينطلق عليه اسم السفر .٣
 مالـه  مـن  عليـه  أي،  نصيبه من الصبي على أنفق المرأة وضعت إذا الصبي نفقة .٤
 أجبرت عليه ينفق ما الصبي نصيب يبلغ لم فإن،  ماله من وورث،  أبوه مات إذا نفسه إرضاع
  .)٤(الصبي يسترضع أن على يرثونه الذين العصبة
  .)٥(كفارتان عليه، يكفر أن قبل زوجه وطئ إذا المظاهر .٥
  .)٦( فهي يمين يجب علية فيها كفارة يمين، أنت على حرام:من قال لزوجتة .٦
  .)٧(المرأة تفض بكارتها عليها الدية .٧
  .)٨( ثمانون جلدة كالحرحد العبد إذا قذف الحر .٨

  
 

                                                        
  .)٢٩: ص(:  انظر)١(
  .)٣٢: ص(:  انظر)٢(
  .)٣٩: ص(:  انظر)٣(
  .)٩٤: ص(:  انظر)٤(
  .)٨٣: ص(:  انظر)٥(
  .)٦٨: ص(:  انظر)٦(
  .)١٠٥: ص(:  انظر)٧(
  .)١٢٠: ص(:  انظر)٨(



www.manaraa.com

 



www.manaraa.com

  

 ١٣٧ الخاتمة    فقه قبيصة بن ذؤيب 

 
 سـيدي  ى، ولهج اللسان بالثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام علىبعد حمد االله تعال   

فـي نهايـة هـذا البحـث     ، و يوم الحشر الأكبر محمـد  بإذن االله تعاليومولاي وشفيعي   
لة في النقاط    أرغب في أن أسجل أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الرسا            ،المتواضع
        :التالية
 ـعاش الإمام قبيصة بن ذؤيب   .١ أوائل القرن الأول الهجري، وأواخـر   ـ رحمه االله 

 ثمان إلـى سـنة سـت وثمـانين          سنةالقرن الأول الهجري، أي أنه عاش في الفترة ما بين           
 وعاصـر   ، عاصر الخلفاء الراشدون الأربعة     قد وبذلك يكون الإمام قبيصة بن ذؤيب     ،  للهجرة

 وامتـداد   ،بعض خلفاء بني أمية، فكان عصره متميزاً بأنه عصر توسع الدولـة الإسـلامية             
  لـه ، وهذا كـان   ة كانت تشهد هزات عنيفة، وفتناً قاصم       بني أمية   في عصر  إلا أنها  ،أرجائها

  .أثر كبير في الإضعاف من قوتها، وفي وقوف الفتوحات وانحسار مداها
 فـي   دن النبي   مات أبوه ذؤيب صاحب ب    وان،  ولد الإمام قبيصة عام الفتح سنة ثم       .٢

 ـ بقبيصة بعد موت أبيهيتفأُ آخر أيام النبي   ـ فيما قيل    فدعا له النبـي  ، ليدعوا له 
  . هجريةالسادس والثمانينولم يع هو ذلك، وسكن دمشق ومات فيها سنة 

حـوال   أحكام الأ في من خلال جمعي وتدويني لفقه الإمام قبيصة وجدته كثير المسائل          .٣
 ـ  هـذا   قليل المسائل في بقية الفصول، وربما يعود       ، ثم الجنايات  ، ثم العبادات،  الشخصية  ى إل

 وقد ظهر لي من خلال تتبع فقه الإمام أنه قد انفـرد بعـدد مـن                 ،أسئلة الناس واستفساراتهم  
المسائل الفقهية خالف فيها الأئمة الأربعة، وقد رجح بعض العلماء بعض هذه المسائل كمسألة              

  . وذلك لقوة دليله وسلامة حجته،واز القصر في طويل السفر وقصيرهج
 نص يبين فيه مصادر الفقه عنده، فكان لا بـد         ىعثر عل أمن خلال تتبع فقه الإمام لم        .٤

 المصادر التي اعتمدها، وبعـد اسـتقراء        ىتوصل إل  بها، لأ  ى من استقراء الفروع التي أفت     يل
القرآن، والـسنة، وأقـوال الـصحابة،    :  هيهفقه عند أن مصادر اليدقيق لتلك الفروع تبين ل   

  .الإجماعو
  .ظهر لي من خلال تتبع فقه الإمام أنه لم يقلد فقه أحد من الصحابة أو غيرهم .٥

  ...وبعد
فهذا هو بحثي، لا أدعي أنه خلا من الثغرات والعيوب، فالنقص مـن طبيعـة البـشر،                 

  لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في إني رأيت أنه " : والأمر كما قال العماد الأصفهاني
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 ١٣٨ الخاتمة    فقه قبيصة بن ذؤيب 

رك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهـو دليـل   ر هذا لكان أفضل، ولو تُ    يلو غُ : غده
، ولكنها محاولـة    ى فالكمال لا يكون إلا الله تعال      ،" جملة بني البشر     ى استيلاء النقص عل   ىعل

 ،وجـل   فبكرم من االله عز    ،فقتفإن و  ، الغاية ىأفرغت فيها وسعي وطاقتي رجاء الوصول إل      
 ذلك الحمد والمنة، وإن أخطأت أو قصرت فمني ومن الشيطان واالله ورسوله منهمـا   ىوله عل 
  .براء

  ودـوله المكارم والعلا والج    ودــتم الكلام وربنا محم
  ودـ وأورق عيرمما ناح ق     النبي محمد صلواتهىوعل

  نوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمي
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١٤٠ فهرس الآيات القرآنية    الفهارس العامة  

 
  مكان ورودها  رقم الآية  السورة  الآية

  ١٣١، أ  ١٠٠  التوبة  والسابِقُون الْأَولُون من الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ
الحماللهِد ر بالَ العمح  ٢  الفاتحة  ين  
الحمالَّ اللهِد قَلَي خَذالس مواتالأَ ورح  ١  الأنعام  ض  
تَورةَكَلائِى المافِّ حينم نح لَوالع ح  ٧٥  الزمر  شِر  
وآخرد عواهأَم ن الحماللهِد ر بالَ العمح  ١٠  يونس  ين  

  )١( حاشية ٢٣  ٤١  الأحزاب  اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً
كُمي أَذْكُرون١( حاشية ٢٣  ١٥٢  البقرة  فَاذْكُر(  

ظُوا عافطَىحسالْو لاةالصو اتلَو٢٣٨  البقرة  لَى الص  
٣٠، ٢٩ 

 ٣١حاشية، 
  حاشية

ر دمبِح حبسسِولَ طُلُوعِ الشَّمقَب كحاشية  ١٣٠  طـه  ب  
نَاحج كُملَيع سضِ فَلَيي الْأَرف تُمبرإِذَا ض١٢٩، ٣٧  ١٠١  النساء  و  

  ١٢٩، ٤٠  ١٨٤  البقرة  ..و علَى سفَرٍ فَعدةٌ فَمن كَان منْكُم مرِيضاً أَ
   حاشية٤٠  ١٨٥  البقرة  يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر

  ٤٢  ٤٣  البقرة  وأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ
  ٤٢  ١٤  الأعلى  قَد أَفْلَح من تَزكَّى
 يةٌ هأُم تَكُون أَنةأُم نى مب١( حاشية ٤٩  ٩٢  النحل  أَر(  

هِني أَنْفُسف لْنا فَعي مف كُملَيع نَاح٢( حاشية ٥٤  ٢٤٠  البقرة  فَلا ج(  
هرجاً غَيوز حتَّى تَنْك٢( حاشية ٥٤  ٢٣٠  البقرة  ح(  

نهاجوأَز نحنْكي أَن نلُوهض٢ (ةحاشي ٥٤  ٢٣٢  البقرة  فَلا تَع(  
  )٢( حاشية ٥٤  ٢٣٠  البقرة  فَلا جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا

كُمادبع نم ينالِحالصو نْكُمى ماموا الْأَيحأَنْك٥٥  ٣٢  النور  و  
  ٥٥  ٢٢١  البقرة  ولا تُنْكحوا الْمشْرِكين حتَّى يؤْمنُوا

  )١( حاشية ٥٨  ٢٤  النساء  ذَلِكُم وراء ما لَكُم وأُحلَّ
نَكُمعضي أَراللَّات اتُكُمهأُم١٢٩، ٦١  ٢٣  النساء  و  

، ٧٢، ٦٧، ٦٤  ٢٢٩  البقرة  أَو بِمعروف فَإِمساك مرتَانِ الطَّلاقُ
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٧٦، ٧٤ 
  ١٣٠، حاشية

ا فَإِنلُّ فَلا طَلَّقَهتَح لَه نم دعتَّى بح ح٦٧  ٢٣٠  البقرة  تَنْك  

لَك لَّ اللَّها أَحم مرتُح لِم ا النَّبِيها أَي٢، ١  التحريم  ي  
٧٠، ٦٩، ٦٨ 

 ٧١حاشية، 
  حاشية

   حاشية٧٠  ١١٦  النحل  ولا تَقُولُوا لِما تَصفُ أَلْسنَتُكُم الْكَذب هذَا حلالٌ
نلَه اسلِب أَنْتُمو لَكُم اسلِب ن١( حاشية ٧٢  ١٨٧  البقرة  ه(  

  ٢٠  النساء  وإِن أَردتُم استبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ
 حاشية ٧٢

)٧٣، )٢ 
  )١(حاشية 

نوهتُما آتَيضِ معوا بِببلِتَذْه نلُوهضلا تَع١( حاشية ٧٣  ١٩  النساء  و(  

أَشْه ةعبأَر صبتَر ائِهِمسن نم ؤْلُوني ينحاشية ٧٩  ٢٢٦  البقرة  رٍلِلَّذ ،
)١٣٠، )٣  

ونودعي ثُم ائِهِمسن نم ونرظَاهي ينالَّذحاشية٨٤، ٨٣  ٣  المجادلة  و   

وءثَلاثَةَ قُر هِنبِأَنْفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْم٢٢٨  البقرة  و  
 حاشية ٨٧

)٩١، )٣ 
  )١(حاشية 

الَّوذينتَ يفَوونكُنْ مم وذَيرأَون زاجاًوتَ يربص١( حاشية ٩١  ٢٣٤  البقرة  ن(  

وىلَع ارِالوث لِذَ لُثْمحاشية ٩٤  ٢٣٣  البقرة  ك ،
)٩٥، )٣  

نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعا وهلَدةٌ بِوالِدو ار٣( حاشية ٩٤  ٢٣٣  البقرة   لا تُض(  
  ٩٧  ١١  النساء  هما السدس مما تَركولِأَبويه لِكُلِّ واحد منْ

   حاشية٩٧  ١٧٦  النساء  لْكَلالَة إِنِ امرؤٌ هلَكايستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في 
نإِلَّا م يماهرإِب لَّةم نع غَبري نموهنَفْس هفحاشية٩٧  ١٣٠  البقرة   س   

لَّةَ آبتُ معاتَّبوقُوبعياقَ وحإِسو يماهرحاشية٩٧  ٣٨  يوسف  ائي إِب   
مي آدنا بحاشية٩٧  ٢٦  الأعراف  ي   

 حاشية ١٠٢  ٣٣  النساء  والذين عقدت أيمانكم
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)٣(  
ينالَّذو ونمريةعبأْتُوا بِأَري لَم ثُم نَاتصح١٣٠، ١٢٠  ٤  النور   الْم  

   حاشية١٢١  ٢٥  النساء   احشَة فَعلَيهِن نصفُتَين بِفَ فَإِن أَأُحصن فَإِذَا
  ١٢٦  ٢٩  التوبة  رِ الآخمِواليلا بِ وااللهِ بِوننُمؤْ لا يين الذواْلُاتقَ
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  مكان وروده  الحكم  الراوي  الحديث

كُشْلا يااللهَر م نكُشْ لا يالنَّر ح    أبو داود، أحمد  اس  
ملَن مكُشْ يالنَّر لَاس مكُشْ يح  حسن صحيح  الترمذي   االلهَر  

ةُلافَالخي أُ فملاثُي ثَتون٣  حسن  الترمذي  ةًنَ س  
  ٤  صحيح  البخاري  ديا سذَي هن ابنإِ
  ٥  صحيح  البخاري  رج الحرِاهلعلِو، اشِرـلف لِدلَوـال

لا يكأَيد لَهالم ينَدأَة حلا انْ إِدم٦  صحيح  البخاري   اع  
ا أَييا النَّهلا إِ أَ!اسنر كُبمو اح١٠  صحيح  أحمد  د  

  ١٣  ضعيف جداً  شهاببن  اابن حميد،  مثل أصحابي مثل النجوم
بنَيائِا نَنَا أَمأُم قَ بِيتُتلَحِد رِشَ فَ،نٍب١٣  صحيح  البخاري  تُب  

عمرم يع،نَأَ وا معه،و قُّالحب عدي م١٣    الطبراني  ع  
هلَييتَ عفَخَش ،ءا شَينْهم بطع ١٧  صحيح  مسلم  إِن  

  ١٩    الموطأ  تَبوأَ مقْعدهماً من حلف علَى منْبرِي آث
البأَماًائِ قَلُو حصلِن لدحاشية ٢٤    البيهقي  رِب  

   حاشية٢٤    البيهقي، الحاكم   بال قائما من جرح أن النبي
منح كُثَدأَم بِ النَّني  َكاني حاشية ٢٤  صحيح  ، البيهقيالترمذي، النسائي  ماًائِ قَولُب  
  ٢٥  صحيح  البخاري  الَب، فَمٍوة قَاطَبس   االلهِلُوسى رتَأَ
 )٣ (حاشية ٢٦  صحيح  سلمم  ن عملِّسي   االلهِولَسى رر أَتُنْكُ

 )٣ (حاشية ٢٦  صحيح  سلمم  هلُعفْ يانكَ   االلهِولَس رنا؟ إِهقَلَى عنَّأَ

  )٣ (حاشية ٢٦  حسن صحيح  الترمذي  ،هارِس ينع وهينم ين عملِّس يان كَهنَّأَ
 حاشية ٢٧  ضعيف  الدارقطني  ي فةًداح وملِّسي   االلهِولُس رانكَ

تَفْماحالص الطُّلاة هور،تَ ورِحيم٢٧  حسن صحيح  ابن ماجه الترمذي  اه  
  ٢٨  يحصح  ابن حبان، أحمد  ةيملستَ بِرِتْالو وعِفْ الشَّني بلُصفْ يانكَ
أَرتُير االلهِولَس   ى، فَلَّصلَّسمم ٢٨  صحيح  ابن ماجه   ةًر  

كَواْلُّص مأَا رتُيمي أُون٢٨  صحيح   البخاري  يلِّص  
  ٢٨  صحيح  الترمذي، الحاكم  ةًداح وةًيملس تَملِّسي   االلهِولُس رانكَ
  ٢٩    القرطبي  لاةُ ص االلهِدنْ عاتولَ الصلَضفْ أَنإِ
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لاةُالصالو طَسلاةُى صالع حاشية ٣٠  حسن صحيح  الترمذي  رِص  
 حاشية ٣٠  صحيح  مسلم  اسالنَّي بِلِّصلاً يج رر آمن أَتُمم هدقَلَ

تَياقَعبونيكُ فمبِةٌكَلائِ م لِالليو حاشية ٣٠  صحيح  مسلم  ةٌكَلائِم 

 حاشية ٣٠  صحيح  مسلم  اذَ هنورا تَم كَمكُب رنورتَ سمكُنَّا إِمأَ

لَووي لَعمونم ا فتَي العمةو ،الصحاشية ٣٠  صحيح  مسلم  حِب 

 حاشية ٣٠  صحيح  البخاري  اءشَ العينقافنَى الملَ علاة الصلُقَثْأَ

   حاشية٣٠  يحصح  البخاري   والفَجرِ،ةمتَي العا ف مونملَع يولَ
مهِ شَندشَ العاءف ي جماعكَة لَان هق يحاشية ٣١  حسن صحيح  الترمذي  ام  
  ٣٧  صحيح  مسلم  ةَلاثَ ثَةَيرس مجرا خَذَإِ   االلهِولُس رانكَ

لَّصتُيم عر االلهِولِس   ُّالظهبِر المينَد٣٧  صحيح  مسلم  ة  
  )١( حاشية ٣٢  صحيح  البخاري، ومسلم   ثَلَاثًا إِلَّا ومعها ذُو محرمٍلا تُسافر الْمرأَةُ

  )١( حاشية ٣٢  صحيح  مسلم  ثلاثة أيام ولياليهن جعل رسول االله 
   حاشية٣٤  صحيح  البخاري  اهعملا و إِنِيمو يةَيرس مةُأَرر المافسلا تُ

   حاشية٣٤  صحيح  مسلم  ه والْيومِ الْآخرِلَا يحلُّ لِامرأَة تُؤْمن بِاللَّ
   حاشية٣٥  صحيح  البخاري، ومسلم   بِامرأَة ولَا تُسافرنلَا يخْلُون رجلٌ

  ٣٨  صحيح  مسلم    مكُيبِ نَانِسى لِلَ علاةَ الص االلهُضرفَ
  ٣٨  صحيح  مسلم  رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين

  )١( حاشية ٣٩  حسن صحيح   ابن خزيمة،الترمذي  انضمي ر ف  رسول االلهع مرافسا نُنَّكُ
 )١(ة حاشي ٣٩ صحيح البخاري  رِفَي الس فامي الصرن البِ مسيلَ

 حاشيه صحيح البخاري  رطفْأَ فَتَئْ شنإِ و،مص فَتَئْ شنإِ

هيخْ رةٌصفَ،ن االلهِ م مبِذَخَ أَن ا فَهحسةحاشي ٤٠  صحيح  مسلم  ن 

 ةحاشي ٤٠  صحيح  البخاري  السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم

مكَن اننْ عدطَه علْ، فَامتَيصبِقْد ٤٢    الحاكم  اعٍص  
  ٤٣  صحيح  البخاري  اعاً صرِطْ الفاةَكَز  رسول االله ضرفَ

  ٤٤  صحيح  مسلم  خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
  ٤٤  صحيح  البخاري، ومسلم  ي فمِرِحى الملَ عسي لَابون الد مسمخَ
  ٤٤  صحيح  مسلم  ةرأْالفَ، وورِقُ العبِلْ الكَلِتْقَ بِرمأْ يان كَهنَّأَ

  ٤٥  ضعيف  أحمد  البيهقي  الفارة والغراببقتل  أمر رسول االله 
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  ٤٩  صحيح  سلمم  ينْهى عن بيعِ سمعتُ رسولَ االلهِ 
  ٤٩  صحيح  مسلم  الورِقُ بِالذَّهبِ رِباً إِلا هاء وهاء،

  )٤( حاشية ٥٠  صحيح   الحاكمالبيهقي الدارقطني  ضعواْ وتَعجلُواْ
  ٥١    الهيثمي  نَهى عن بيعِ آجِلٍ بِعاجِلٍ

  ٥٢  صحيح  البخاري  إِن شئْتَ حبستَ أَصلَها، وتَصدقْتَ بِها
  )٢( حاشية ٥٤  صحيح  مسلم  ركْالبِو اهيِّلو نم اهسفْنَبِ قُّحأَ ميالأَ

  )٢( حاشية ٥٤  صحيح  ... الدارقطني البيهقي،  عنها االله رضي عائشة إلى فتاة جاءت
  ٥٦،  حاشية٥٥  صحيح  البيهقي ماجه داود،ابن أبو   اهاحكَنَفَ اهيلِو نِذْإِ رِيغَب تْحكَنَ ةأَرام اميأَ
  ٥٥  موضوع  البغدادي  يٍلِو رِيغَ نم اهسفْنَ تْجوز ةأَرام اميأَ

  ٥٥  صحيح  الترمذي  يٍلِوبِ لاإِ احكَن لا
  ٥٦  صحيح  الدارقطني ،لبيهقيا  ةَأَرالم ةُأَرالم جوزتُ لا
  ٥٦  ضعيف جداً  مفلح ابن ،يالمناو  اءسالنِّ ةعامجم دنْع لامالكَ واْرثكْتُ لا
  ٥٨  صحيح  مسلم  نيب لاو اهتمعو ةأَرالم نيب عمجي لا
  ٥٨  صحيح  داود أبو الترمذي،  ةُمالع وأَ اهتمع ىلَع ةُأَرالم حكَنْتُ نأَ ىهنَ
  ٥٨  حسن صحيح  الترمذي  وأَ اهتمع ىلَع ةُأَرالم جوزتُ نأَ ىهنَ
  ٦٢  صحيح  الترمذي   نم مرح ام اعِضالر نم مرح االلهَ نإِ

  ٦٢  صحيح  البخاري  رجلاً تزوج امرأة، فجاءت أمةأن 
  ٦٢  صحيح  ابن ماجه  أريد على بنت حمزة أن رسول االله 

  )٢( حاشية ٦٠  صحيح  مسلم  لا تحرم الرضعة أو الرضعتان
  )٢( حاشية ٦٠  حيحص  مسلم  لا تحرم الإملاجة والإملاجتان

   حاشية٦١  صحيح  أحمد  لا يحرم من الرضاع إلا ما
  )٤ (حاشية ٦٤    ابن ماجه  انِتَضيا حهتُدع وانِتَنَ اثْةم الأَلاقُطَ

  ٦٥  صحيح  ابن أبي شيبة  اءسالنِّبِ ةُدالعو، الِجالربِ لاقُالطَّ
  ٦٨  صحيح  النسائي  له أمة يطؤها كانت أن النبي 

البيهقي، ابن الترمذي،   مرح وهائِس ننم   االلهِولُس رىآلَ
  حبان

  ٦٩  صحيح

منع لَمع لَلاًم يسلَ عيأَه ما فَنَرهور حاشية ٧١  صحيح  البخاري، ومسلم  د  
ذْخُأْلا يم نتَخْ الملعثَكْ أَةر ما أَمطَع١ (ةحاشي ٧٣    البيهقي، والدارقطني  ااه(  
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 حاشية ٧٣    ابن ماجه، والدارقطني  هتَيقَد حهيلَ عيندرتَأَ
)١٣٠، )١  

الترمذي، والنسائي، ابن   أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب
  ماجه

  حاشية ٧٦  

  ٧٦  صحيح  البخاري   عنها االله رضي قيس بن ثابت امرأة أن

أبو يعلى، الدارقطني،   بائنة تطليقة الخلع جعل
  البيهقي

  ٧٧  فضعي

  ١٣١، ٨٧  ضعيف  ...أبو داود، الترمذي،   انِتَضيح اهتَدعو ،انِتَيقَلطْتَ ةمالأَ لاقُطَ
  ٨٩  صحيح  أبو داود، الترمذي   من اختلعت قيس بن ثابت امرأة أن

  ٩٠  صحيح  الترمذي  فأمرها  النبي عهد على اختلعت أنها
  ١٣١ ،٩٣  صحيح  البيهقي، الدارقطني  اهلَ ةَقَفَنَ لا
  )٣ (حاشية ٩٤  صحيح  ابن حبان   يا رسول االله: فقال رجل، "واْقُدصتَ

  حاشية ٩٥  حسن  أبو داود، الترمذي  ،كتُخْأُو، اكبأَو، كمأُ  ":قال؟ أبر من
  حاشية ٩٥  صحيح  مسلم  يكفكْا ي موفرعالم بِهالِ مني مذخُ

  حاشية ٩٧  صحيح  البخاري  أَلْحقُواْ الفَرائِض بِأَهلها،
  ٩٨  حسن صحيح  أبو داود، الترمذي  إن :  فقال جاء رجل إلى رسول االله

  ٩٦  صحيح  مالك، ابن حبان  جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق
مـاثُيرهنِـ لاب المأَر١٠١  حسن  الدارمي  ة  

المخٌى أَلَوف ينِي الدو نع١٠١  صحيح  البيهقي، الدارمي  ،ةٌم  
هأَو بِاسِى النَّلَو محياهو ممات١٠٣  صحيح  البيهقي، الحاكم  ه  

  ١١٢  صحيح  ابن حبان، الحاكم  كتب إلى أهل اليمن   أن رسول االله
  ١١٢    البيهقي   ثَلُ ثُةوممأْي المف   االلهِولُسى رضقَ
فولِقُنْي المخَة مسشْ عةَرم ١١١    عبد الرزاق  لِبِ الإِن  
  ١٠٩    البيهقي، عبد الرزاق  سٍمخَ بِةحوضي المى فضقَ  يبِ النَّنأَ
  ١٠٩    عبد الرزاق   ةحوضي المف   االلهِولَسى رضقَ
  ١١٠  حسن   ابن ماجه،الدارمي  حِاضوي المف   االلهِولُسى رضقَ

لُّ إِنحا يكَم تَةيالم نلُّ محاغَ يب٢(حاشية ١١٥  ضعيف  الدارقطني، البيهقي  الخَلُّ الد(  
  ١١٦  صحيح  مسلم   "لا: "  فقالخلاً، عن الخمر تتخذ سئل
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١٤٧ فهرس الأحاديث النبوية    لفهارس العامةا

  ١١٦  صحيح  أبو داود، أحمد، البيهقي  النبيسأل رضي االله عنه طلحةأن أبا 
  ١١٦    البيهقي، أبو عوانة  يتيم حجره وفي  إلى النبي رجلجاء 
  ١١٦  سن صحيحح  الترمذي   خمر ليتيمعندناكان 

نم شَرِب رالخَموهدل١١٨، ١١٧  صحيح  البيهقي، أبو داود   فَاج 
  )٣(حاشية 

وهدلفَاج ادع فَإِن ،وهدلفَاج رك١١٧  صحيح  أبو داود، النسائي  إِذَا س  
  ١١٩  صحيح  مسلم   يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشْهدلا
  ١٢٥  ضعيف  الهيثمي، الطبراني  ضِر أَعِي بنع   االلهِولُسى رهنَ
مأَذَخَ أَن جِ بِضاًرزيتقَ فَ،اهد١٢٦  ضعيف  البيهقي، أبو داود  الَقَتَ اس  
  ١٢٤  صحيح  البخاري، مسلم  دح أُمو يهضرع   االلهِولُس رنأَ
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١٤٨ فهرس الآثار    الفهارس العامة

 
  مكان وروده  الأثر

أَرتُيز يدب ابِ ثَنت ي ٢٣  ماًائِ قَولُب  
  ٢٦  ة سلم واحدة تجاه القبل،مرأيت قبيصة بن ذؤيب إذا سلَّ

  ٢٦   يسلم واحدة تجاه القبلة رأيت زيد بن ثابت
   حاشية٣٠  اسمعوا وبلغوا من خلفكم

ا أَيلَهقْ لا تَةَكَّ مصواْرلاةَ الصلَّقَي أَ فم أَن ربعةب ردم ناشيةح ٣٣  ىلَ إِةَكَّ م  
  اشيةح ٣٣  قَوا فَم فَدر بةعبري أَ فانِرطفْي و،نِيتَعكْ، رنِيتَعكْ رانِيلِّصا يانَكَ

  اشيةح ٣٣  ن، وإلى جدة،لا ولكن إلى عسفا: أتقصر إلى عرفة؟ فقال
  ٣٧  لُعفْ ي  االلهِولَس رتُيأَا رم كَلُعفْا أَمنَّإِ

   حاشية٣٥  لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام
قَ لَااللهِودأَ رأَتُي مظُ أَتُنْا كُراً مي أَنِّ أَنرأَاه ،قَن وماً رغواْبع نه ٤١، ٣٨  يد  
  ٣٨  رِضي الح ف مكُيبِ نَانِسى لِلَ علاةَ الص االلهُضرفَ

   حاشية٣٥  كان لا يقصر في أقل من ستة وتسعين ميلاً
   حاشية٣٥  كان يقصر في أربعة برد، ولم يذكر أنه منع من القصر في أقل

   حاشية٣٥  أنه لا يقصر في البريد
   حاشية٣٦  القصر إلى عسفان، وهي اثنان وثلاثون ميلاً، وإذا وردت على أهل،

   حاشية٣٦  فيما زاد على ذلكلا قصر في يوم إلى العتمة، لكن 
   حاشية٣٦  لا قصر إلا في يوم متاح

  ٤٥  دس الأَ:ورقُ العبلْالكَ
  ٤٦  أنها ضلت لها بدنتان، فأرسل عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما
  ٤٦  أنه أهدى عن أمه بدنة، فأضلها، فاشترى مكانها أخرى، فقلدها، ثم

  ٤٧  ا أبدلها وإن كانتنذرأيما رجل أهدي هدية فضلت فإن كانت 
  ٤٧  بن عباسااشتريت شاة  بمنى أضحية فضلت فسألت 

ولِهسرااللهِ و نبٍ مربِح نأَذ ا قَد٥١  كَلا كَم  
  )١(اشية ح ٥٨  الصلاة من عليكم االله فرض كم
يحرم نم الرقَ اعِضليله كَويرِث٦٢  ه  
نْيكح العبد امتَأَرنِي ،وطْتَ قُلِّطَيتَيقَل٦٥  نِي  



www.manaraa.com

  
١٤٩ فهرس الآثار    الفهارس العامة

حرتْم لَعيك حرتْم لَعي٦٥  ك  
  ٦٦  اءسالنِّبِ ةُدالعو، الِجالربِ لاقُالطَّ
  ٦٦  لا :فقال  عثمان فسئل لْأَسافَ قْلطَانْو، اهبرقْتَ لا
هي ىلَع ام بقي الطَّ نم٦٧  لاق  
  ٦٨  لاقن الطَّ ميقا بم بِهيلَ إِعجِرتَ
  ٦٨  لاقن الطَّ ميقا بى ملَا عهنَّأَ

  ٦٩   لغو أنت علي حرام: لامرأتهقول الرجل
في الحامِري مينفِّكَ ير٦٩  اه  
  ٧٤  اهطرقُ نم ولَو ا،هعلَخْإ

  ٧٥  فانطلقت،: قالت ها،ـعقاص حتى متاعها منها فخذ
  ٧٥  ثيابها، ببعض اختلعت حتى ا،له شيء بكل زوجها من اختلعت

  ٧٧  سميت ما فهو شيئاً، سميت تكون أن إلا تطليقة هي
  ٧٨  إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض ثم مات في العدة

  ٨١  جالساً وكان امرأته، من  النعمان آلى
  ٨١  ةٌنَائِب ةٌقَيلطْتَ يه رٍهشْأَ ةُعبرأَ تْضم اذَإِ ىتَّح يءفي ملَفَ ى،آلَ اذَإِ
  ٨١  ةٌنَائِ بةٌيقَلطْ تَيهِ فَرٍهشْ أَةُعبر الأَتْضا مذَإِ
  ٨٢  ا؛هسفْنَبِ قُّحأَ يهو ،ةٌيقَلطْتَ يهِفَ ،ةُعبرالأَ رهشْالأَ تْضم اذَإِ

  ٨٤  انِتَارفَّكَ هيلَع : "يكفر أن قبل وطئ إذا المظاهر في
  )١(اشية ح ٨٥  سوة فأربع كفاراتإذا ظاهر من أربع ن

  ٨٥  ةٌداح وةٌارفَّ كَ: "في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال
لَعيفَّ كَهةٌارو اح٨٥  ةٌد  
  ٨٥  ةٌداح وةٌارفَّكَ فَةوس نعِبرن أَ مراها ظَذَإِ

  ٨٦  به اعترف ثم، بطنها في وهو، امرأته ولد أنكر رجل في قضى
  ٨٦  هيفنْي نأَ هلَ سيلَفَ، نٍيع ةَفَرطَ هدلَوبِ لُجالر رقَأَ اذَإِ

  ٨٦   فعل ذلك برجل من كندة أقر بولدهرأيت شريحاًً  قال عامر
  ٨٦  إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال

نْيكحالع بدام تَأَرنِيو طْ تَقُلِّطَيتَيقَلنِيتَ وتَعالأَد ةُمح يتَض٨٨  نِي  
نْيكح العبد تَنْثنِي، وعالأَ ةُدمة حي٨٨  انِتَض  
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١٥٠ فهرس الآثار    الفهارس العامة

  ٨٨  ذلك نعلم لا وإنا حيضتان، يقولون الناس
  )٣(اشية ح ٨٩  عدة المختلعة مثل عدة المطلقة

  )٣(اشية ح ٨٩  عدة المختلعة ثلاث حيض
  ٩٠  حيضة المختلعة عدة
  ٩٠  الخمر يشرب كان رجلاً أخيه ابنة جزو عفراء بن معاذ أن

  ٩٠  اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة
  ٩٠  أربعة زوجها عنها المتوفي عدة  نبينا سنة علينا تلبسوا لا

  ٩٣  اثُيرا المهبس حةٌقَفَا نَه لَسي لَ:كانوا يقولون
  ٩٥  عرضا في  مسعود بن عتبة بن االله عبد يتأُ
رضاع بِالصي منَ نيبِص٩٥  ه  
  اشيةح ٩٩  ونبيس يواْانُ كَةيلاه الجلَه أَنإِ و،ونبيس لا يلامِس الإِلَه أَنإِ

ائِالسةُبي ضعالَ مهح شَثُي اشيةح ٩٩  اء  
  ٩٩   وإذا جنى جناية،كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه

  ١٠٠   فيلحقونها به، به رقابى فأمر أن يشتر،ةًبائِ ساهنَقْتَعا أَنَّا كُمنَّإِ
ويحقَفَنْلا أَ أَههف ١٠٠  ، االلهِيلِبِي س  

  ١٠٢   في ولاء موالي صفية رضي االله عنهمااختصم علي والزبير
  ١٠٣  أن رجلا أتى عمر فقال إن رجلا أسلم علي يدي فمات وترك ألف 

  ١٠٣  ل أسلم على يديه رجل، فمات وترك عشرة آلاف درهم،أن أبا الهذي
  )٢(اشية ح ١٠٥   وكانت تحضر معه طعامه، كانت عنده يتيمةأن رجلاً

  )٢(اشية ح ١٠٥  ، هي رجل: فقالت إحداهن، اجتمعنربعاًأ ن جوارٍأ
  ١٠٨  ،ةلَام كَةُي الد:في الرجل يضرب حتى يذهب عقله

مضتشْ أَةُنَّ السياءم نْ الإِنانِسفْي نَ فسهالد ١٠٨  ،ةُي  
  ١٠٨  قضى في العقل بالدية

نِفْي جِفالع نِير بعالد ي١٠٦  ة  
فأْي الممومثُلُ ثُةالد ي١١٢  ة  
فأْي المموم١١٢  ثُلُ الثُة  
في الموضحخَة مس،و في الهاشمةشْ عر،و فنْي الملَقخَة م١١٠  س  

  ١١١  لِبِ الإِن مةَرشْ عسم بخَ رضي االله عنهقضى عمر بن الخطاب
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١٥١ فهرس الآثار    الفهارس العامة

فنْي الملَقخَة مسشْ ع١١١  ةَر  
في الموضحخَة مسم ١١٠  لِبِ الإِن  
في الموضحخَة م١١٠  ةس  
في الداميةب عير،و في الباضعةب عانِير،و فلاتَي المحم١١٣  ،لاثٌ ثَة  
فلَي حمالثَّة يِدر بعالد ي١٠٧  ة  

  ١١٤   .... وقع على جاريته ولها زوجأن رجلاً
  ١١٤   .... ولها زوج،إذا وقع الرجل على أمته

  اشيةح ١٢١   ....جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين
  اشيةح ١٢١  ين أربعإلاأنه كان لا يضرب المملوك إذا قذف حراً 

  ١٢٦   فاتخذ بها قصباً، بشط الفرات أرضاًابتاعأن عتبة بن فرقد 
منقَ عالجِد زةَيف نُي عققَ فَ،هدئَرِ بم ملَا عيهر ١٢٦   االلهِولُس  

  ١٢٦  ، فأتقبل ولا أريد أن أزداد،إني أكون بالسواد
لا يلِلُّح مسأَ،مٍل ونْ لا يبي لِغمسأَمٍل نتُكْ يبفْى نَلَ عس١٢٦  لَّ الذُّه  
ا أَمصابهالم سلمفَون عفَرهص احبإِ:الَ قَه أَن دكَرقَه أَلَب نقْ يسفَم ه١٢٣  و  
مأَن دركالَ مهي الفَ فيقَء أَلَب نقْ يسفَ،م هلَو ه،إِ وأَن دكَرهب ع١(ية  حاش١٢٣  د(  
مأَن دركذَخَا أَ مالع و قَدأَلَب نقْ يسفَم هلَو ه،و ا قُمسفَم لَقَّلا ح ١( حاشية ١٢٣  ه(  
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١٥٢ فهرس القواعد    الفهارس العامة

 
  مكان ورودها  القاعدة

   حاشية٢٤  إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما
   حاشية٢٤   لأن فيه زيادة علم،؛المثبت يقدم علي النافي

  اشيةح ٣٥  أن الاعتبار برأي الصحابي لا بما روي
 رجـلاً  إحداهما فرضنا لو امرأتين كل بين الجمع يحرم

 مـن  الجمـع  هذا في الم الأخرى يتزوج أن له يحل لا
  بينهما الوصلة قطع

٥٩  

الأصل في المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يثبت ما          
  يقيده

٦٢  

  ح ٨٤   الحاجة وقت عن للبيان تأخيرلا يجوز 
  ٨٦  إذا كان التالي باطل فالمقدم مثله

  اشيةح ٨٤  إذا جاء الخبر ارتفع النظر
  )٣(اشية ح ٩٢  ما ثبت بالنص مقدم علي غيره

  )٣(اشية ح ١١٨  واقعة عين لا عموم لها
 هذا فعل، والقول مقدم عليه؛ لأن القول تشريع عام،          أن

  والفعل قد يكون خاصاً،
  )٣(شية اح ١١٨

  اشيةح ١٢١   العامىوالخاص مقدم عل
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١٥٣ فهرس الأعلام    الفهارس العامة

 
  مكان ورود الترجمة  العلَم

  )٢(  حاشية ٢٦  عبد الرحمن بن عبد العزيز
  )٣( حاشية ٢٨  سلمة بن الأكوع

  )٣( حاشية ٣٧  يحيى بن يزيد الهنائي
  )١( حاشية ٣٨  جبير بن نفير

  )٢( حاشية ٣٨  شرحبيل بن السمط
  )٤( حاشية ٣٨  دحية بن خليفة

  )٣( حاشية ٤٧  تميم بن حويص
  )٣( حاشية ٦٥  سليمان بن يسار

  )٣( حاشية ٧٤  سمرة مولى كثير
  )٤( حاشية ٧٤  عفراء بن معوذ بنت الربيع

  )١( حاشية ٧٨  الحارث بن يزيد العكلي
  )١( حاشية ٨١  أبو قلابة عبد االله بن زيد

  )٤( حاشية ٨٨  زيد بن أسلم
  )١( حاشية ٩٨  عمران بن حصين

  )١( حاشية ١٠٠  بكر بن عبد االله المزني
  )٣( حاشية ١٠٠  زياد بن نعيم

  )٢( حاشية ١٠١  زياد بن أبي مريم
  )٤( حاشية ١٠٢  تميم الداري

  )٥( حاشية ١٠٩  عمرو بن شعيب
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١٥٤ فهرس المعاني اللغوية والاصطلاحية    الفهرس العامة

 
  مكان التعريف بها  الكلمة

   حاشية٢٤  المأبض
الس١( حاشية ٢٥  ةَاطَب(  

  )١( حاشية ٣١  المسافة التي تقصر فيها الصلاة
  اشيةح ٣٣  البريد، والفرسخ، والميل، والخطوة

  )١(اشية ح ٤٢  صدقة الفطر
  )١(اشية ح ٤٩  ، وفي الشرعالربا في اللغة

 )٤(اشية ح ٤٩  با الفضل؛ وربا النسيئةر

 )١(اشية ح ٥٢  ، وفي الشرعلغةال  فيالوقف

 )١(اشية ح ٥٤  ، وفي الشرعاللغة في النكاح

 )١(اشية ح ٦٠  ، وفي الشرعالرضاع في اللغة

 )١(اشية ح ٦٤  اللغة في والإطلاق الطلاق

 )١(اشية ح ٦٤  الشرع يفالطلاق 

 )١(اشية ح ٧٢  ، وفي الشرعلغةال  فيالخَلع

 )١(اشية ح ٧٩  وشرعاً لغة الإيلاء

 )١(اشية ح ٨٣  الظِّهار

الع١(اشية ح ٨٧  دد( 

 )١(اشية ح ٩٢  ، وفي الاصطلاحلغةفي ال النفقة

 )٤( حاشية ٩٨  السائبة

 )١(اشية ح ١٠٥  الدية

 )٨(اشية ح ١١١  المأمومة

 )٤(اشية ح ١١٠  الهاشمة

 )٢(اشية ح ١١١  المنقلة

 )٢(اشية ح ١٠٩  الموضحة

 )٦(اشية ح ١١٢   والسمحاق، والمتلاحمة، والباضعة،الدامية

 )١(اشية ح ١١٣  الحكومة

 )١( حاشية ١٢٠  :وشرعاًفي اللغة معناه الرمي، : القذف
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 ١٥٥ فهرس المصادر والمراجع    الفهارس العامة  

 
  :التفسيروالقرآن، : أولاً

  .طبعة المدينة المنورة: القرآن الكريم
  هـ ٥٩٧ت ( عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي .(  

 . هـ ١٤٠٤ الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت، :زاد المسير في علم التفسير

  هـ ٧٧٤ت ( كثير القرشي الدمشقي  أبو الفداء إسماعيل بن .(  
  . هـ١٤٠١ دار الفكر، بيروت، :تفسير القرآن العظيم

 هـ ٣٧٠ت ( أحمد بن علي الرازي  أبو بكر .(  
 تحقيق محمد الـصادق قمحـاوي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،                :أحكام القرآن 

 .هـ١٤٠٥

   هـ ١٢٥٠ت (محمد بن علي الشوكاني .(  
  . دار الفكر، بيروت:فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

   هـ ٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد .(  
  . هـ ١٤٠٥ دار الفكر، بيروت، :جامع البيان عن تأويل آي القرآن

   هـ  671 ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح .(  
 تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، الطبعة الثانية، دار الشعب، القاهرة،           :الجامع لأحكام القرآن  

  . هـ1372
  :السنة، وشروحها: ثانياً
   هـ ٢٣٥ت (أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي .(  

لأولى، مكتبـة الرشـد،      تحقيق كمال يوسف الحوت، الطبعة ا      :المصنف في الأحاديث والآثار   
  . هـ١٤٠٩الرياض، 
   هـ ٣٠٧ت (أبو محمد عبد االله بن علي النيسابوري .(  

 تحقيق عبداالله عمر البارودي، الطبعة الأولى، مؤسـسة الكتـاب    :المنتقى من السنن المسندة   
  . م ١٩٨٨ هـ ، ١٤٠٨الثقافية، بيروت، 

  هـ ٣٥٤ت ( يمي البستي محمد بن حبان بن أحمد التم .(  
 تحقيق شعيب الأرنـؤوط، الطبعـة الثانيـة، مؤسـسة           :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     

  . م١٩٩٣ هـ ، ١٤١٤الرسالة، بيروت، 
   هـ ٢١٩ت (أبو بكر عبداالله بن الزبير الحميدي .(  
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  .القاهرة، تنبي، بيروتمكتبة الم،  تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية:المسند
  هـ ٣١١ت ( أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري .(  

 هــ ،    ١٣٩٠سلامي، بيـروت،    محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإ    .  تحقيق د  :الصحيح
  . م١٩٧٠
   هـ ٤٥٤ت (أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي .(  

الطبعـة الثانيـة، مؤسـسة الرسـالة،         دي بن عبد المجيد السلفي،     تحقيق حم  :مسند الشهاب 
  . م ١٩٨٦ هـ ، ١٤٠٧بيروت، 
   هـ ٢٧٥(أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني .(  
  . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت:السنن
   هـ ٢٧٥(سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي .(  
  .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر  تحقيق :السنن
  هـ ٣١٦ت ( يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني .(  

  ١٩٩٨ تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت، :المسند
   هـ ٣٠٧ت  (أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي .(  

 – ١٤٠٤ن سليم أسد، الطبعة الأولى، دار المـأمون للتـراث، دمـشق،           تحقيق حسي  :المسند
  . م ١٩٨٤
  هـ ٢٤١(أحمد بن حنبل الشيباني  أبو عبداالله .(  

  . مؤسسة قرطبة، مصر:المسند
  م ١٩٩٩ت (  محمد ناصر الدين .(  

 الطبعة الثانيـة،     تحقيق محمد زهير الشاويش،    :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      
  . م١٩٨٥ هـ ، ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، 

، الإسـلامي  المكتـب ،  لأولـى ا الطبعة   :تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام      
 . م١٩٨٤ ، هـ١٤٠٥بيروت، 

  .التعليقات الرضية
 ـ،  الطبعة الأولـى   :سلسلة الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، وأثرها السيء في الأمة        ة مكتب

   . م١٩٩٢ ، هـ١٤١٢،  الرياض،المعارف
 ،مكتب التربية العربي لدول الخلـيج     ،   الطبعة الأولى  :صحيح سنن أبي داود باختصار السند     

  م١٩٨٩ ، هـ١٤٠٩



www.manaraa.com

  

 ١٥٧ فهرس المصادر والمراجع    الفهارس العامة  

لخلـيج،   الطبعة الثالثة، مكتب التربية العربي لدول ا: باختصار الـسند صحيح سنن ابن ماجه 
  . م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨الرياض، 

 الطبعة الأولي، مكتب التربية العربي لـدول الخلـيج،    :ي باختصار السند  صحيح سنن الترمذ  
   . م١٩٨٨ ، هـ١٤٠٨الرياض، 

 .م١٩٩١ ، هـ١٤١٢، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى :ضعيف سنن أبي داود

  . م١٩٨٨ ، هـ١٤٠٨ بيروت ، المكتب الإسلامي،الطبعة الأولى :هضعيف سنن ابن ماج
  هـ ٢٥٦ت( داالله محمد بن إسماعيل أبو عب .(  

 تحقيق مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، دار ابن كثير، اليمامة،           :الجامع الصحيح المختصر  
  .١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧بيروت، 

  هـ ٤٥٨ت ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى .(  
 هــ ،    ١٤١٤لباز، مكة المكرمة،     تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار ا        :السنن الكبرى 

  .م١٩٩٤

  هـ ٢٧٩ت ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة .(  
 ـ   تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار إحيـاء  :السنن ـ المسمى الجامع الصحيح 

  . م١٩٧٨ هـ ، ١٣٩٨التراث العربي، بيروت، 
   هـ ٢٨٢ت (ين الهيثمي الحافظ نور الد/ الحارث بن أبي أسامة .(  

حسين أحمد صالح الباكري، الطبعة الأولى،      .  تحقيق د  :بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث     
  .م١٩٩٢ هـ ، ١٤١٣مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، 

   هـ ٤٠٥ت (أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري .(  
 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولـى، دار الكتـب   :ينالمستدرك على الـصحيح  

  . م، وعليه التلخيص للذهبي١٩٩٠ هـ ، ١٤١١العلمية، بيروت، 

   هـ ٢٢٧ت (أبو عثمان سعيد بن منصور .(  
  .م١٩٨٢ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، الدار السلفية، الهند، :السنن

 هـ ٣٨٥ت (و الحسن علي بن عمر البغدادي  أب .(  
 هــ،   ١٣٨٦ر المعرفـة، بيـروت،       تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني المـدني، دا         :السنن
  .م١٩٦٦
   هـ ٢٥٥ت (أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن .(  
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ربـي،  خالد السبع العلمي، الطبعة الأولى، دار الكتـاب الع     ، تحقيق فواز أحمد زمرلي    :السنن
  . هـ١٤٠٧بيروت، 
   هـ ١١٣٨ت (أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي .(  

 تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، مكتب المطبوعـات           :حاشية السندي على النسائي   
  . م١٩٨٦ هـ ، ١٤٠٦الإسلامية، حلب، 

  هـ ٣٦٠ت( أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب .(  
 تحقيق طارق عوض االله، عبد المحسن بن إبراهيم الحسين، دار الحـرمين،             :معجم الأوسط ال

  . هـ١٤١٥القاهرة، 
         علوم والحكـم،    تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية، مكتبة ال

  . م١٩٨٣  هـ،١٤٠٤الموصل،  

  هـ ٢١١ت ( أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني .(  
 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانيـة، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،              :المصنف
  .هـ١٤٠٣
   هـ ٨٤٠ت (أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل .(  

 تحقيق محمد المنتقى الكشناوي، الطبعـة الثانيـة، دار        :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه     
  . هـ ١٤٠٣ ،العربية، بيروت
  هـ١٧٩ت ( أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي . (  

  . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر:موطأ الإمام مالك
   هـ ٢٦١ ت(أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .(  

لتراث العربي، بيـروت،    ء ا  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، دار إحيا         :الصحيح
  . م١٩٥٥،  هـ١٣٧٤
   هـ ٣٠٣ت (أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن .(  

مطبوعات الإسلامية،  الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، مكتب ال        تحقيق عبد  :المجتبى من السنن  
  .م١٩٨٦،  هـ١٤٠٦حلب، 
   هـ ٨٠٧ت ( أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي .(  

الـدار،  محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولـى، مكتبـة          .  تحقيق د  :لسنن الصغرى ا
  . م١٩٨٩ هـ، ١٤١٠المدينة المنورة، 
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بيـروت،  ، دار الكتاب العربي، القـاهرة       ،  دار الريان للتراث   :مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد   
  .هـ ١٤٠٧

  .ر الكتب العلمية، بيروتحمزة، داتحقيق محمد  :موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
  :الشروح
   هـ ٥٩٧ت (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد .(  

تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الطبعة الأولـى، دار           :الخلاف أحاديث في التحقيق
  . هـ١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ ٨٥٢ت  ( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .(  
  .م١٩٦٤ هـ ، ١٣٨٤ المدينة المنورة، :تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير

 تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، دار المعرفـة،     :الهداية أحاديث تخريج في الدراية
  . بيروت

 ـ        :فتح الباري، بشرح صحيح البخاري     اقي،  تحقيق محب الدين الخطيب، ومحمد فؤاد عبد الب
  . هـ١٣٧٩دار المعرفة، بيروت، 

   هـ ٣٨٥ت (أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان .(  
 تحقيق سمير بن أمين الزهيري، الطبعة الأولـى، مكتبـة المنـار،         :ناسخ الحديث ومنسوخه  

  .م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨الزرقاء،  
   هـ ٦٤٣ت (عثمان بن عبد الرحمن .(  

   .م١٩٧٢ هـ ، ١٣٩٢ دار الحكمة، دمشق، الحبلوني، : في علوم الحديثمقدمة ابن الصلاح
 هـ  ٤٦٣ت ( عبد االله بن عبد البر القرطبي  أبو عمر يوسف بن.(  

محمد عبد   و،  تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي     :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      
  . هـ ١٣٨٧شؤون الإسلامية، المغرب، الكبير البكر، وزارة عموم الأوقاف وال

 الآثارو لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيما تضمنه الموطأ من المعاني الاستذكار

   هـ ٧٥١ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي .(  
، هـ١٤١٥روت،  ر الكتب العلمية، بي    الطبعة الثانية، دا   :حاشية ابن القيم على سنن أبي داود      

  . م١٩٩٥
   هـ ١٦١ت ( أبو عبد االله سفيان بن سعيد .(  

 تحقيق أبو عبد االله عبد العزيز عبد االله الهليل، الطبعـة الأولـى، دار العاصـمة،                 :الفرائض
  . هـ١٤١٠الرياض، 
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   هـ ٤٠٥ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري  .(  
  تحقيق السيد معظم حسين، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيـروت           :معرفة علوم الحديث  

  .م١٩٧٧،  هـ١٣٩٧
   هـ ١١٢٢ت ( محمد بن عبد الباقي بن يوسف  .(  

 دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         الطبعـة الأولـى،    :شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك     
  .هـ١٤١١
  هـ ٧٦٢ت ( الحنفي أبو محمد عبداالله بن يوسف .(  

 تحقيـق محمـد يوسـف البنـوري، دار الحـديث، مـصر،              :نصب الراية لأحاديث الهداية   
 . هـ١٣٥٧

  هـ ٩١١ت( أبو عبدالرحمن عبدالرحمن بن أبي بكر .(  
 تحقيق محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين إبن علـي بـن زيـن العابـدين                :الجامع الصغير 

  .م، جدة المناوي، دار طائر العل
 عفـان، الخبـر،    تحقيق أبو إسحاق الحويني الأثـري، دار ابـن       : مسلم  صحيح الديباج على 
  . م ١٩٩٦،  هـ١٤١٦السعودية، 

الفتاح أبو غـدة، الطبعـة الثانيـة، مكتـب         تحقيق عبد  :شرح السيوطي، على سنن النسائي    
  . م ١٩٨٦،  هـ١٤٠٦مطبوعات الإسلامية، حلب، ال
 هـ ٢٠٤ت ( محمد بن إدريس  أبو عبد االله .(  

 الكتب الثقافيـة، بيـروت،      تحقق عامر أحمد حيدر، الطبعة الأولى، مؤسسة       :اختلاف الحديث 
  .م١٩٨٥،  هـ١٤٠٥
  .  دار الكتب العلمية، بيروت:المسند
   هـ ١٢٥٥ت (محمد بن علي .(  

  . م ١٩٨٧ـ ،  ه١٤٠٧ دار الجيل، بيروت،  :الدراري المضية شرح الدرر البهية
 تحقيق محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى، دار        :السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار     

  . هـ ١٤٠٥الكتب العلمية، بيروت، 
  .م١٩٧٣ دار الجيل، بيروت، : شرح منتقى الأخبار الأوطار من أحاديث سيد الأخيار،نيل
   هـ ٨٥٢ت (محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير .(  

 تحقيق محمد عبد العزيز الخـولي، الطبعـة   :سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام     
  . هـ ١٣٧٩الرابعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
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   هــ   ٣٢١ت( أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة            أبو جعفر 
.(  

ار، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيـروت،   تحقيق محمد زهري النج:شرح معاني الآثار  
  . هـ١٣٩٩
  أبو الطيب محمد شمس الحق .  

  .هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية، بيروت،  الطبعة الثانية،:عون المعبود،  شرح سنن أبي داود
   هـ ١٣٥٣ت (أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم .(  

  . دار الكتب العلمية، بيروت :وذي بشرح جامع الترمذيتحفة الأح
 ،فخر الحسن الدهلوي،الغني  عبد السيوطي .  

  . قديمي كتب خانة، كراتشي:شرح سنن ابن ماجه
 عبد الرؤوف المناوي .  

ر، كتبـة التجاريـة الكبـرى، مـص       لما الطبعة الأولى،    :فيض القدير، شرح الجامع الصغير    
  .هـ١٣٥٦
  هـ ٦٧٦ت ( أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري .(  

  . هـ ١٣٩٢الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  :شرح صحيح مسلم
  : كتب المذاهب الفقهية: ثالثاً

  :كتب المذهب الحنفي
  هـ ١٨٢ت ( يعقوب بن إبراهيم الأنصاري .(  

  . تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت:عيالرد على سيرة الأوزا
  هـ ١٢٥٢ت (  محمد أمين بن عمر عبد العزيز عابدين الدمشقي .(  

  . هـ١٣٨٦ الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، :رد المحتار على الدر المختار
  هـ ٩٧٠ت (  زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر .(  

  . الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت:البحر الرائق، شرح كنز الدقائق
  هـ ٦٨١ت (  محمد بن عبد الواحد السيواسي .(  

  . الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت:شرح فتح القدير
   هـ ٦٦٦ت ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .(  

عبد االله نذير أحمد، الطبعة . تحقيق د: فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمـان تحفة الملوك، في 
  . هـ١٤١٧الأولى، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 
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  هـ ٧٤٣ت (  فخر الدين عثمان بن علي .(  
  .بيين الحقائق، شرح كنز الدقائقت
  هـ ٤٩٠ت (  أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل .(  

  . هـ١٤٠٦ دار المعرفة، بيروت، :لمبسوطا
   هـ٤٦١ت (علي بن الحسين بن محمد .(  

  دار، الة ـصلاح الدين الناهي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرس.  تحقيق د:النتف في الفتاوى
  . هـ١٤٠٤ الأردن، –عمان ، الفرقان، بيروت 

   هـ ٥٣٩ت (محمد بن أحمد بن أبي أحمد .(  
  . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحفة الفقهاء
   هـ ١٨٩ت  (أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد .( 

 تحقيق أبو الوفا الأفغاني، إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية،            :الأصل المعروف بالمبسوط  
  .كراتشي

  . هـ١٤٠٦ة الأولى، عالم الكتب، بيروت،  الطبع:الجامع الصغير، وشرحه النافع الكبير
   تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري، الطبعة الثالثة، عالم الكتب:الحجة على أهل المدينة

  . هـ١٤٠٣بيروت، 
  هـ ١٢٣١ت (  أحمد بن محمد بن إسماعيل .(  

  .هـ١٣١٨، مصر  الطبعة الثالثة، مكتبة البابي الحلبي:حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح
  هـ ٥٨٧ت (  علاء الدين أبو بكر .(  

  . م١٩٨٢ الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
  هـ٥٩٣ت ( أبي بكر بن عبد الجليل علي بن  برهان الدين.(  

ومحمد عبد الوهـاب    ، د إبراهيم كرسون   تحقيق حام  :بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة      
  . هـ١٣٥٥بحيري، الطبعة الأولى،  مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، 

  .  المكتبة الإسلامية، بيروت:الهداية شرح بداية المبتدي
  هـ ٦٨٣ت (  عبد االله بن محمود بن مودود .(  

  . م ١٩٦٤ هـ ، ١٣٨٤ح،  الطبعة الرابعة، مطبعة علي صبي:الاختيار لتعليل المختار
   ،هـ ١٢٩٨ت (عبد الغني الغنيمي، الدمشقي .(  
  .  لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت : في شرح الكتاباللباب

  :كتب المذهب المالكي
 صالح عبد السميع الآبي .  
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 ـ :الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيـد القيروانـي             ة الثقافيـة،    المكتب
  .بيروت
   هـ ٥٩٥ت ( محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي .(  

  . دار الفكر، بيروت:بداية المجتهد، ونهاية المقتصد
  هـ ٩٥٤ت (  أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي .(  

  . هـ١٣٩٨ت،  الطبعة الثانية، دار الفكر، بيرو:مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
 سيدي أحمد الدردير أبو البركات .  
  .  تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت :الكبير الشرح
  هـ ١٢٣٠ت (  محمد بن أحمد بن عرفة .(  

  . تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
  هـ ٨٩٧ت ( بن أبي القاسم  أبو عبد االله محمد بن يوسف .(  
  . هـ١٣٩٨ الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، : والإكليلالتاج
 أبو بكر بن حسن .  

لطبعة الأولي، مطبعة عيـسي      ا :في فقه إمام الأئمة مالك     إرشاد السالك     شرح أسهل المدارك 
  .الحلبي
  هـ ٧٤١ت (  أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي .(  

ر الكتب العلمية، بيـروت،      تحقيق محمد أمين الضناوي، الطبعة الأولى، دا       :القوانين الفقهية 
  . م١٩٩٨،  هـ١٤١٨
  هـ ١٧٩ت ( أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي .(  

  . دار صادر، بيروت:المدونة الكبرى
  هـ ٩٣٩ت (  علي بن ناصر الدين بن محمد المصري (.  

 تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار      :كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني       
  . هـ١٤١٢الفكر، بيروت، 
  هـ ١١٢٥ت (  أحمد بن غنيم بن سالم .(  

 هــ،   ١٤١٥ دار الفكـر، بيـروت،       :الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيروانـي        
  . م١٩٩٥

  :فعيكتب المذهب الشا
  هـ ٩٢٦ت ( أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا .(  
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  . هـ١٤١٨ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، :فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
  . دار المعرفة، بيروت:الطلاب منهج
 سليمان بن عمر بن محمد .  

  . بكر، تركيا المكتبة الإسلامية، ديار:حاشية البيجرمي
   ٨٢٩ت ( تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي. (   
   تحقيق محمد بكر إسماعيل، دار إحياء الكتب العربية،:الاختصار في حل غاية الأخيار كفاية

  .فيصل عيسي الحلبي
 أبو بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا .  

  . دار الفكر، بيروت: حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العينإعانة الطالبين على
  هـ ٢٠٤ت (  أبو عبد االله محمد بن إدريس .(  
  .هـ ١٣٩٣ تحقيق محمد زهدي النجار، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، :الأم
  هـ ٩٧٧ت (  شمس الدين محمد بن الخطيب .(  

 تحقيق مركز البحوث، والدراسات الإسلامية، لدار الفكـر،         : شجاع الإقناع في حل ألفاظ أبي    
  . هـ١٤١٥بيروت، 

 تحقيق صدقي العطار، دار الفكر، بيـروت،        :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      
  . م١٩٩٥ هـ ، ١٤١٥
  هـ ٤٧٦ت (  أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي.(  

  . دار الفكر، بيروت:قه الإمام الشافعيالمهذب في ف
   هـ ٥٠٥ت ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد .(  

 تحقيق أحمد محمود إبراهيم، ومحمد تامر، الطبعة الأولى، دار الـسلام،     :الوسيط في المذهب  
  . هـ١٤١٧القاهرة، 
  هـ ٤٥٠ت (  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب .(  

  . مجلدا٢٣ً، ) فقه شافعي٨٢: (  رقم مخطوط بدار الكتب المصرية،:الكبيرالحاوي 
  زين الدين بن عبد العزيز .  

  . دار الفكر، بيروت:فتح المعين بشرح قرة العين
  هـ ٦٧٦ت (  أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري .(  

  . هـ١٤٠٥لامي، بيروت،  الطبعة الثانية، المكتب الإس:روضة الطالبين
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، بيـروت،   الطبعـة الأولـى، دار الفكـر        تحقيق محمود مطرحي،   :المجموع شرح المهذب  
  . م١٩٩٦ هـ،١٤١٧

  .  دار المعرفة، بيروت:منهاج الطالبين وعمدة المفتين
  :كتب المذهب الحنبلي

  هـ ٧٢٨ت ( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني  تقي الدين .(  
 تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي        :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه      

 .الحنبلي، مكتبة ابن تيمية 

  هـ ٦٥٢ت (  مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله الحراني.(  
 المعـارف،   الطبعـة الثانيـة، مكتبـة    :المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل         

  . هـ ١٤٠٤الرياض، 
   هـ ٧٩٥ت (عبد الرحمن بن أحمد .(  

  . هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، :الاستخراج لأحكام الخراج
  هـ ١٣٥٣ت ( إبراهيم بن محمد بن سالم .(  

 مكتبـة المعـارف،   انيـة، الطبعة الث  تحقيق عصام القلعجي،:منار السبيل، في شرح الـدليل  
  . هـ١٤٠٥الرياض، 
  هـ ٦٢٠ت (  أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي .(  

  .ومحمد دغيليب العتيبي، مكتبة الطرفين، الطائف،  تحقيق عبد االله سفر العبدلي:عمدة الفقه
المكتـب  خامـسة،   تحقيق زهير الـشاويش، الطبعـة ال  :الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل   

  . م١٩٨٨،  هـ١٤٠٨الإسلامي، بيروت، 
  .هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، :المغني، على مختصر الخرقي

 هـ٧٥١ت (ي بكر بن أيوب  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أب.(  
 الأولـى،   تحقيق يوسف أحمد البكري، وشاكر توفيق العـاروري، الطبعـة   :أحكام أهل الذمة  

  .م١٩٩٧  هـ،١٤١٨ ابن حزم، الدمام، بيروت،  دار-رمادى للنشر 
  هـ ٨٨٤ت (  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله .(  

  . هـ١٤٠٠ المكتب الإسلامي، بيروت، :المبدع في شرح المقنع
  هـ ٧٦٢ت (  أبو عبد االله محمد بن مفلح .(  

 تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب         :وعالفروع وتصحيح الفر  
  . هـ١٤١٨العلمية، بيروت، 
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  هـ ١٠٥١ت (  منصور بن يونس بن إدريس .(  
  . هـ ١٣٩٠ مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، :الروض المربع، بشرح زاد المستقنع

  . هـ١٤٠٢  تحقيق هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت،:كشاف القناع
  هـ ٨٨٥ت (  أبو الحسن علي بن سليمان .(  

 تحقيـق محمـد   :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل  
  .حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  :كتب المذهب الظاهري
  ـ  ه٤٥٦ت (  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري.(  

  . تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت:المحلى
  .دار الكتب العلمية، بيروت: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات

  :كتب فقه الاختلاف
  هـ ٣١٨ت ( أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري .(  

لمـنعم أحمـد، الطبعـة الثالثـة، دار الـدعوة، الإسـكندرية،       فؤاد عبد ا.  تحقيق د :الإجماع
  .هـ١٤٠٢

صغير أحمد محمد حنيف، الطبعة الأولى،      .  تحقيق د  :الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف    
  . هـ ١٤٠٥دار طيبة، الرياض، 

   محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي.  
  . م ١٩٦٧لطبعة الثانية، مصطفي الحلبي،  ا: في اختلاف الأئمةالأمة رحمة
  هـ ٥٠٧ت ( القفال محمد بن أحمد  .(  

ياسين أحمد إبـراهيم درادكـة، الطبعـة        .  تحقيق د  :حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء     
  . هـ ١٤٠٠ الأردن، –عمان ، دار الأرقم، بيروت ، الأولى، مؤسسة الرسالة

  هـ ٣٢١ت ( سلامة الطحاوي أحمد بن محمد بن .(  
  عبد االله نذير أحمد، الطبعة الثانية، دار البشائر الإسلامية.  تحقيق د:مختصر اختلاف العلماء

  . هـ ١٤١٧بيروت، 
   هـ ٢٩٤ت (أبو عبد االله محمد بن نصر .(  

  . هـ١٤٠٦نية، عالم الكتب، بيروت،  تحقيق صبحي السامرائي، الطبعة الثا:اختلاف العلماء
  :الكتب الفقهية الحديثة

  م ١٩٩٩ت (  محمد ناصر الدين .(  
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 .تمام المنة

  وهبة مصطفي.  
   . م ١٩٨٩ – هـ ١٤٠٩ الثالثة، دار الفكر، دمشق، الطبعة :وأدلته ، الإسلاميالفقه
  عبد القادر عودة  

ة الرابعة عشر، مؤسسة الرسالة، بيـروت        الطبع : مقارناً بالقانون الوضعي   التشريع الجنائي 
   . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩لبنان، 
   عمر سليمان الأشقر وماجد أبو رخية ومحمد عثمان شبير وعبد  

  .الناصر أبو البصل 
  .  م١٩٩٧  هـ،١٤١٨ية، دار النفائس، الأردن  الطبعة الثان:مسائل في الفقه المقارن

  مجموعة من العلماء.  
  . م١٩٩٢ هـ، ١٤١٢ذات السلاسل، الكويت،  الطبعة الثانية، :الموسوعة الفقهية

  :كتب الأصول والقواعد: رابعاً
  :كتب الأصول
   هـ ٤٥٦ت (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي .(  

  . هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة،  :الإحكام في أصول الأحكام
  حنبلي)هـ٧٥١ت (بكر بن أيوب  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي .  

 تحقيق طه عبد الرؤوف سـعد، دار الجيـل، بيـروت،            :إعلام الموقعين، عن رب العالمين    
  .م١٩٧٣
  هـ ٤٧٦ت ( أبو إسحاق إبراهيم بن علي .(  

  .م١٩٨٥، هـ ١٤٠٥ الكتب العلمية، بيروت،  الطبعة الأولى، دار:اللمع في أصول الفقه
  حنفي).  هـ ٧٧٣ت (  أبو حفص عمر الغزنوي.  

 تحقيق محمد زاهد الكوثري، الطبعة      :الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة        
  . م١٩٨٨الثانية، مكتبة الإمام أبي حنيفة، بيروت، 

  :كتب القواعد
  لإحسان المجدديمحمد عميم ا .  

  .م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٧ببلشرز، كراتشي،  الطبعة الأولى، الصدف :قواعد الفقه
  :اللغة: خامساً
  هـ ٦٠٦ت (  المبارك بن محمد الجزري .(  
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 تحقيق طاهر الزاوي، ومحمـود الطنـاجي، دار إحيـاء           :النهاية في غريب الحديث، والأثر    
  .الكتب العربية، بيروت

  هـ ٧١١ت (  محمد بن مكرم المصري .(  
  . الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت:لسان العرب
  هـ ٨١٦ت ( علي بن محمد بن علي .(  

 دار الكتـاب العربـي، بيـروت،         تحقيق إبراهيم الأبيـاري، الطبعـة الأولـى،        :التعريفات 
  .هـ١٤٠٥
  هـ ٦٦٦ت (  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .(  

 ١٤١٥ تحقيق محمود خاطر، طبعة جديدة، مكتبة لبنان ناشرون، بيـروت،            :مختار الصحاح 
  . م١٩٩٥هـ ، 
   هـ٧٧٠ت ( أحمد بن محمد بن علي المقريء . (  

  . مكتبة لبنان، بيروت، طبعة الجيب:المنير المصباح
  هـ ١٠٣١ت ( محمد عبد الرؤوف .(  

 تحقيق محمد رضوان الداية، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر            :ات التعاريف التوقيف على مهم  
  . هـ١٤١٠المعاصر، ودار الفكر، بيروت، ودمشق، 

  :كتب التراجم، والسير: سادساً
  هـ ٥٩٧ت  ( عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي .(  

لطبعـة الثانيـة، دار     ا محمد رواس قلعه جـي،    . تحقيق محمود فاخوري، ود    :صفوة الصفوة 
  . م١٩٧٩ هـ ، ١٣٩٩المعرفة، بيروت، 

  . هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، :الضعفاء والمتروكين
   تحقيق محمد و مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى:المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

  .م١٩٩٢ ، ١٤١٢دار الكتب العلمية، بيروت، 
  هـ ٣٥٤ت (  أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي .(  
  . م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥ تحقيق شرف الدين أحمد، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، :الثقات

  .ود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب تحقيق محم:المجروحين
  .م١٩٥٩فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، .  تحقيق م:مشاهير علماء الأمصار

  هـ ٨٥٢ت(  أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني .(  
   تحقيق علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى، دار الجيل:الإصابة في تمييز الصحابة
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  . م ١٩٩٢،  هـ١٤١٢بيروت، 
  هــ،  ١٤٠٦لى، دار الرشـيد، سـوريا،       الطبعة الأو   تحقيق محمد عوامة،   :تقريب التهذيب 

  . م١٩٨٦
  .م١٩٨٤  هـ،١٤٠٤ولى، دار الفكر، بيروت،  الطبعة الأ:تهذيب التهذيب
 الطبعة الثالثة، مؤسـسة الأعلمـي       - الهند   - تحقيق دائرة المعرف النظامية      :لسان الميزان 

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦للمطبوعات، بيروت، 
  هـ ٢٤٠ت ( أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري .(  

  ة ـمؤسس، مـالطبعة الثانية، دار القل أكرم ضياء العمري،.  د تحقيق:تاريخ خليفة بن خياط
  ١٣٩٧بيروت، ، الرسالة، دمشق 

    هـ،١٤٠٢انية، دار طيبة، الرياض، الطبعة الث أكرم ضياء العمري،.  تحقيق د:الطبقات
  .م١٩٨٢
  هـ ٢٣٠ت (  أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الزهري .(  

  .ر صادر، بيروت دا:الطبقات الكبرى
 تحقيق زياد محمد منـصور،    ): القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم       (الطبقات الكبرى 

  . هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 
  هـ ٤٦٣ت (  أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي .(  

  يق علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى، دار الجيل تحق:الاستيعاب في معرفة الأصحاب
  . هـ١٤١٢بيروت، 
   هـ ٣٦٥ت ( أبو أحمد عبداالله بن عبداالله بن محمد الجرجاني .(  

 تحقيق يحيى مختار غزاوي، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيـروت،           :الكامل في ضعفاء الرجال   
  .م١٩٨٨ هـ ، ١٤٠٩
 هـ ٧٧٤ت ( ماعيل بن كثير  أبو الفداء إس .(  

  . مكتبة المعارف، بيروت :البداية، والنهاية
   هـ ٣٥١ أبو الحسين عبد الباقي ت  .(  

   تحقيق صلاح بن سالم المصراتي، الطبعة الأولى، مكتبة الغرباء الأثرية:معجم الصحابة
  ). هـ ١٤١٨المدينة المنورة،  

 هـ ٧٥١ت  (  محمد بن أبي بكر بن أيوبد االله شمس الدين أبو عب .(  
  . مطبعة مصطفي الحلبي، مصر:زاد المعاد، في هدي خير العباد

  هـ ٤٧٥ت ( علي بن هبة االله بن أبي نصر .(  
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 الطبعة الأولـى، دار     :الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني         
  . هـ ١٤١١ت، الكتب العلمية، بيرو

  هـ ٣٨٥ت ( أبو الفرج محمد بن إسحاق  .(  
  . هـ ١٣٤٨ مصر، المطبعة الرحمانية، :الفهرست
 هـ ٤٣٠ت (  أحمد بن عبد االله الأصبهاني .(  

  . هـ١٤٠٥ر الكتاب العربي، بيروت،  الطبعة الرابعة، دا:حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
 هـ ٨٧٤ت ( ال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي  جم .(  

 المؤسسة المصرية العامة للتـأليف، والترجمـة،   :النجوم الزاهرة، في ملوك مصر، والقاهرة   
  .والطباعة، والنشر، مصر

 هـ٢٤١ت ( أسد بن إدريس بن عبداالله  أحمد بن محمد بن هلال بن.(  
داالله بن يوسف الجديع، الطبعة الأولـى، مكتبـة دار الأقـصى،             تحقيق عب  :الأسامي والكنى 

  . م١٩٨٥ هـ ، ١٤٠٦الكويت، 
أبو أسامة وصـي االله بـن       . تحقيق د  :كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم          
  .م١٩٨٩محمد بن عباس، الطبعة الأولى، دار الراية، الرياض، 

لى، الدار العلمية، دلهـي،   دين محمد، الطبعة الأو فضل الرحمن . تحقيق د  :مسائل الإمام أحمد  
  . م١٩٨٨
  هـ ٣٧٤ت ( أبو الفتح محمد بن الحسين الموصلي .(  

  الطبعة الأولى، الدار السلفية، الهند  تحقيق أبو عبدالرحمن اقبال،:أسماء من يعرف بكنيته
  . م ١٩٨٩،  هـ١٤١٠
 هـ ٤٢٨ت  ( أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه .(  

  .هـ١٤٠٧لى، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأو  تحقيق عبد االله الليثي،:رجال صحيح مسلم
   هـ ٤٦٣ت (أبو بكر أحمد بن علي الخطيب  .(  

  . دار الكتب العلمية، بيروت:تاريخ بغداد
  هـ ٤٧٤ت ( أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد .(  

أبو لبابة حـسين،    .  تحقيق د  :لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح      ، ريح  التعديل والتج 
  . م١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، 

 هـ ٢٥٦ت (االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي   أبو عبد .(  
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مكتبـة  ، الطبعة الأولى، دار الوعي      د، تحقيق محمود إبراهيم زاي    ):الأوسط(التاريخ الصغير   
  . م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧القاهرة،  ، دار التراث، حلب 

  . تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر :التاريخ الكبير
  .هـ١٣٩٦الأولى، دار الوعي، حلب،  تحقيق محمود إبراهيم زايد، الطبعة :الضعفاء الصغير

  كر، بيروت  تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الف:الكنى
 عبد الرحمن بن حسن .  

  . دار الجيل، بيروت:عجائب الآثار، في التراجم، والأخبار
  جورج حداد وراتب الحسامي.  

  ).  هـ ١٣٧١ ط دمشق مطبعة العلوم والآداب، :مختصر تاريخ الحضارة العربية
  حسن ابراهيم حسن.   

 الطبعة السابعة، مطبعـة مكتبـة       : السياسي، والديني، والثقافي، والاجتماعي    ،اريخ الإسلام ت
  . م١٩٦٤النهضة المصرية، القاهرة، 

   علي حسن الخربوطلي.  
   . م ١٩٥٩ ط مصر، دار المعارف :تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي 
  هـ ٣٨٥ت  ( أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد  .(  

 تحقيـق  :كرأسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم    ذ
ة الكتـب الثقافيـة، بيـروت،    بوران الضناوي، وكمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، مؤسس    

  . م١٩٨٥
  هـ ٧٤٨ت (  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز .(  

، ومحمد نعيم العرقـسوسي، الطبعـة التاسـعة،          تحقيق شعيب الأرنؤوط   :سير أعلام النبلاء  
  . م١٩٩٣ هـ ، ١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 مـصورة، مطبعـة   –صلاح الدين المنجد، الطبعة الثانيـة    . تحقيق د  :العبر في خبر من غبر    
  . م ١٩٤٨حكومة الكويت، الكويت، 

ة الأولـى، دار  الطبع  تحقيق محمد عوامة،:الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة    
  . م١٩٩٢ هـ ، ١٤١٣مؤسسة علو، جدة، ، القبلة للثقافة الإسلامية

  الطبعة الأولى، دار الفرقان همام عبد الرحيم سعيد،.  تحقيق د:المعين في طبقات المحدثين
  . هـ ١٤٠٤ الأردن، عمان،

    تحقيق نور الدين عتر:المغني في الضعفاء
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  . هـ١٤٠٨ة الإسلامية، المدينة المنورة،  مطابع الجامع:المقتنى في سرد الكنى
 تحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود، الطبعة الأولـى،  :ميزان الاعتدال، في نقد الرجال   

  . م١٩٩٥دار الكتب العلمية، بيروت، 
 هـ ٣٩٧ت (  محمد بن عبد االله بن أحمد بن سليمان بن زبر .(  

 عبد االله أحمد سليمان الحمد، الطبعـة الأولـى، دار           . تحقيق د  :تاريخ مولد العلماء ووفياتهم   
  . هـ ١٤١٠العاصمة، الرياض، 

   هـ٣٢٧ت (محمد بن إدريس التميمي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم .(  
  .م١٩٥٢ هـ ، ١٣٧١ الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، :الجرح والتعديل
  هـ ٩٠٢ت ( شمس الدين  .(  

 الطبعة الأولى، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،          :التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة     
  .م١٩٩٣
  هـ ٩١١ت ( أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر .(  

  .م١٩٦٩ هـ ، ١٣٨٩ المكتبة التجارية الكبرى، مصر، :إسعاف المبطأ برجال الموطأ
  . هـ ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت،  الطبعة الأولى:طبقات الحفاظ
  هـ ٢٠٦ت ( أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك  .(  

باسم فيصل أحمد الجوابرة، الطبعة الأولى، دار الراية الريـاض،          .  تحقيق د  :الآحاد والمثاني 
  .م١٩٩١ هـ ، ١٤١١
  هـ ٤٧٦ت ( أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .(  

  .  تحقيق خليل الميس، دار القلم، بيروت:طبقات الفقهاء
  هـ ٣١٠ت (  أبو جعفر محمد بن جرير  .(  

  . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، :تاريخ الأمم والملوك
   هـ ٤٣٩ت ( عبد ربه أحمد .(  

  .  هـ ١٣١٦ المطبعة العامرة الشرقية، مصر، :العقد الفريد
  هـ ٢٦١ت ( أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح الكوفي .(  

الطبعة الأولى، مكتبة الـدار، المدينـة     تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي،    :معرفة الثقات 
  .م١٩٨٥ هـ ، ١٤٠٥المنورة، 
   هـ ٣٢٢ت (أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى  .(  

حقيق عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولـى، دار المكتبـة العلميـة،     ت:الضعفاء الكبيـر  
  .م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤بيروت، 
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  هـ ١٠٨٩ت ( عبد الحي بن أحمد الدمشقي  .(  
  . دار الكتب العلمية، بيروت):الكتاب مدقق مرة واحدة(شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

  هـ ٧٦١ت ( أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي .(  
 تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانيـة، عـالم         :جامع التحصيل في أحكام المراسيل    

  .م١٩٨٦ هـ ، ١٤٠٧الكتب، بيروت،  
  عمر فروخ.  

   ط الأولي، دار الكتب العلمية، بيروت،: في الحوض الشرقي من المتوسطالعرب والإسلام
  . م ١٩٥٨
 محمد بك المحامي .  

إحسان حقي، الطبعة الثانية، دار النفائس، بيـروت،        .  تحقيق د  :تاريخ الدولة العلية العثمانية   
  . هـ١٤٠٣
  هـ ٨٠٩ ت( أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب  .(  

  . م ١٩٧٨ تحقق عادل نويهض، الطبعة الثانية، دار الأفاق الجديدة، بيروت، :وفياتال
 هـ ٥٠٧ت (د بن طاهر  محم .(  

 تحقيق حمـدي عبـد المجيـد        ):أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان     (تذكرة الحفاظ   
  . هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، دار الصميعي، الرياض،  إسماعيل السلفي،

             ت ( أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم
  ). هـ ٨٢٦

 تحقيق عبداالله نوارة، الطبعة الأولى، مكتبة الرشـيد،        :تحصيل في ذكر رواة المراسيل    تحفة ال 
  . م ١٩٩٩الرياض،  
  هـ ٧٤٢ت ( أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن .(  

بشار عواد معروف، الطبعة الأولى، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،      .  تحقيق د  :تهذيب الكمال 
  .م ١٩٨٠ هـ ، ١٤٠٠
   هـ ٢٦١ت (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .(  

   تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الطبعة الأولى، الجامعة الإسلامية:الكنى والأسماء
  . هـ ١٤٠٤المدينة المنورة، 
 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين .  

  . م ١٩٩٦ الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، :تتهذيب الأسماء واللغا
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 أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي   
  .  دار صادر، بيروت:تاريخال
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  الصفحة  الموضوع

  ب  الإهداء
  ج  المقدمة

  ج  أسباب اختيار الموضوع
  ه   البحثخطة
  ز   البحثمنهج

  ط  شكر وتقدير
 

  ٢  عصر الإمام قبيصة بن ذؤيب: المبحث الأول
  ٢  الحياة السياسية: المطلب الأول

  ٩  الحياة الاجتماعية: يطلب الثانالم
  ١٣  الحياة العلمية: المطلب الثالث

  ١٦  حياة الإمام قبيصة بن ذؤيب: المبحث الثاني
  ١٦  حياته الشخصية: المطلب الأول
  ٢١  شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني

 
  ٢٣   الطهارةأحكام: المبحث الأول
  ٢٣  ي الحمامذكر االله ف: المسألة الأولى
  ٢٣  البول قائماً :المسألة الثانية

  ٢٦  أحكام الصلاة:المبحث الثاني
  ٢٦  الأحكام التي تتعلق بالصلاة: المطلب الأول
  ٢٦  حكم السلام في آخر الصلاة: المسألة الأولى

  ٢٩  .تعيين الصلاة الوسطى: الثانية المسألة
  ٣١  أحكام قصر الصلاة :المطلب الثاني

  ٣١  .تي تقصر فيها الصلاةالمسافة ال
  ٣٩  أحكام الصيام: المبحث الثالث

  ٣٩  للمسافرفطر مسافة ال
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  ٤٢  أحكام صدقة الفطر: المبحث الرابع
  ٤٢  حكم زكاة الفطر
  ٤٤  أحكام الحج والعمرة: المبحث الخامس

  ٤٤  الذئب يقتل في الحرم
  ٤٦  أحكام الأضحية: ادسالمبحث الس

  ٤٦  ضل، فيشتري غيرهافي الرجل يشتري البدنة، فت
 

  ٤٩  أحكام الربا: المبحث الأول
  ٤٩  الرجل يضع من حقه، ويتعجل

  ٥٢  أحكام الوقف: المبحث الثاني
  ٥٢  شراء، أو بيع شيء من الأرض الموقوفة

 
  ٥٤  أحكام النكاح: المبحث الأول

  ٥٤  النكاح عقد في الولاية: ىالأول المسألة
  ٥٦  .الجماع آداب: الثانية المسألة
  ٥٨  النساء من يحرم وما يحل ما :الثاني المبحث

  ٥٨  .النكاح في خالتها أو وعمتها المرأة بين الجمع
  ٦٠  الرضاع أحكام :المبحث الثالث

  ٦٠  التحريم عليه يترتب الذي الرضاع مقدار
  ٦٤  قالطلا أحكام: الرابع المبحث
  ٦٤  الحرة تحته تكون العبد: الأولى المسألة
  ٦٦  ترجع ثم، فتزوج، تطليقة أو، تطليقتين امرأته يطلق الرجل: الثانية المسألة

  ٦٨   حرامي أنت عل:حكم من قال لزوجتة: المسألة الثالثة
  ٧٢  الخلع أحكام: الخامس المبحث
  ٧٢  الخلع بدل في أخذه للزوج يجوز ما: الأولى المسألة
  ٧٥  ما يقع بالخلع: الثانية المسألة
  ٧٧  العدة، في فيموت مريض، وهو زوجها، من تختلع المرأة: الثالثة المسألة

  ٧٩  الإيلاء أحكام: المبحث السادس
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١٧٦ هرس الموضوعاتف    الفهارس العامة  

  ٧٩  المدة انقضاء بعد الإيلاء حكم: الأولى المسألة
  ٨٠  الطلاق نوع: الثانية المسألة
  ٨٣  الظهار أحكام: السابع المبحث
  ٨٣  التكفير قبل جامع إذا المظاهر حكم: الأولى المسألة

  ٨٤  .حكم الظهار من أكثر من زوجة بكلمة واحدة: المسألة الثانية 
  ٨٦  اللعان أحكام: الثامن المبحث
  ٨٦  به الإقرار بعد ولده ينفى الرجل

  ٨٧  العدد أحكام: التاسع المبحث
  ٨٧  .الأقراء ذات المطلقة الأمة عدة: الأولى المسألة
  ٨٩  .المختلعة عدة: الثانية المسألة

  ٩٠  عدة أم الولد المتوفى عنها من تحل له: المسألة الثالثة
  ٩١  .العدةي في وه ةأالمر على العقد: الرابعة المسألة

  ٩٢  النفقات أحكام: العاشر لمبحثا
  ٩٢  زوجها عنها المتوفى نفقة: الأولى المسألة

  ٩٣  الأولاد نفقة: الثانية لمسألةا
  ٩٦   الميراث والوصيةأحكام: المبحث الحادي عشر

  ٩٦  ميراث الجدات: المسألة الأولى
  ٩٦  ميراث الجد مع الإخوة: المسألة الثانية
  ٩٨  ميراث السائبة: المسألة الثالثة

  ١٠٠  ميراث مولي العتق : المسألة الرابعة
  ١٠٢  ميراث الذي يسلم على يدي الرجل: المسألة الخامسة

 
  ١٠٥  أحكام الديات: المبحث الأول
  ١٠٥  المرأة تفض بكارتها: ىالمسألة الأول
  ١٠٦  دية جفن العين: ةنيالمسألة الثا
  ١٠٧   الثدي حلمةدية: ةلثالمسألة الثا
  ١٠٧  دية العقل: ةبعارالمسألة ال
  ١٠٩  دية الموضحة: ةمساخالمسألة ال
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  ١١٠  دية الهاشمة من الإبل: سةداسالمسألة ال
  ١١١  دية المنقلة: ةبعالمسألة السا

  ١١١  دية المأمومة: ةمناثالمسألة ال
  ١١٢   والسمحاق، والمتلاحمة، والباضعة،دية الدامية: التاسعةالمسألة

  ١١٤  أحكام الحدود: المبحث الثاني
  ١١٤   حد الزناأحكام: طلب الأولالم

  ١١٤  . ولها زوجفي الرجل يقع على جاريته،
  ١١٥   الخمرأحكام حد: نيالمطلب الثا

  ١١٥  الخمر يخلل: المسألة الأولى
  ١١٦  الرجل يشرب الخمر مراراً ما عليه: المسألة الثانية
  ١٢٠  أحكام حد القذف: لثالمطلب الثا

  ١٢٠  حد العبد في قذف الحر
 

  ١٢٣  أحكام الغنائم :المبحث الأول
  ١٢٣  دو قبل أن يقسمالسلب من الع: الأوليالمسألة

  ١٢٣   حد البلوغ:المسألة الثانية
  ١٢٥  أحكام عقد الذمة :لثانيالمبحث ا

  ١٢٥  أخذ الأرض بجزيتها
 ١٢٩  

 ١٣٥  
 ١٣٧  

 
  ١٤٠  فهرس الآيات القرآنية

  ١٤٣  فهرس الأحاديث النبوية
  ١٤٨  فهرس الآثار

  ١٥٢  فهرس القواعد
  ١٥٣  فهرس الأعلام

  ١٥٤  فهرس المعاني اللغوية والاصطلاحية
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  ١٥٥  فهرس المراجع
  ١٧٤  فهرس الموضوعات

 A  ترجمة الخاتمة باللغة الإنجليزية
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In the name of Allah, the merciful, the Compassionate 
 

- The conclusion and the most important results of the research. 

After Complimenting God to whom be ascribed all perfection and 

majesty and after the tongue has praised and extolled him 

constantly with what he deserves, and blessings and peace be 

upon my leader, my master and my intercessor in the greater day 

of congregation, Mohammed, God’s blessing and peace be upon 

him. At the end of this humble research, I would like to write 

down the most important results that can be inferred from this 

paper classifying them as follows: 

1- The Imam “ Quobisa Bin Tha’weeb ” lived in the beginning 

of the first century of the Hegira and the end of the first century 

of the Hegira. That is to say, he lived between 8 A.H. and 86 

A.H. Consequently, the Imam “ Quobisa Bin Tha’weeb” had 

been contemporaneous with the four orthodox Caliphs and had 

been contemporaneous with some the caliphs of “ Bani 

Omaya”. That’s why, his era was characterized by the 

expansion of the Islamic world. However, during the era of 

“Bani Omaya” the Islamic nation witnessed very vehement 

convulsions and fatal enticements. All that had a very 

dangerous role in weakening the Islamic nation and in stopping 

its conquests. 

2- The Imam “Quobisa” was born in the year of the conquest, 

the eighth year. His father “Tha’weeb”, the very intimate friend 
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of the prophet Mohammed, God’s peace and blessing be upon 

him, died in the last days of Mohammed, God’s peace and 

blessing be upon him. After his father’s death, Quobisa was 

carried to the prophet Mohammed, God’s peace and blessing be 

upon him so as to pray for him. The messenger, Mohammed, 

God’s peace and blessing be upon him prayed for him and 

Quobisa wasn’t conscious of that . he dwelt in Damascus and 

died there in 86 A.H. 

3- Throughout my collecting and writing down the 

jurisprudence of Islam of the Imam Quobisa , I found that his 

jurisprudence contained a lot of issues related to personal status 

laws and felonies. On the other hand, his jurisprudence didn’t 

contain much of issues in the other sections. This might be 

related to the peoples’ questions and inquiries. Following his 

own jurisprudence, I came to know that the Imam has 

performed single-handedly a number of the jurisprudential 

issues in which he contradicted with the four Imams. 

4- Throughout our following and tracing the jurisprudence of 

the Imam, we didn’t run into any text in which he mentioned 

the sources of his own jurisprudence. Hence, we had to deduce 

the areas to which he gave his legal opinion to reach the 

resources that he stated. After a precies deduction of that areas, 

it was very obvious to us that the resources of his jurisprudence 

are as follows: The holly Quran, the Sunnah , the sayings of the 

companions and traditions . 
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5- Throughout my tracing of the jurisprudence of the Imam, it 

was very clear to me that he didn’t imitate any jurisprudence of 

any of his companions’ others. This is my research which I 

don’t claim to be perfect and free from gaps and defects for 

imperfection is a distinctive feature of human beings, and it is 

as it was put by “El-Emad Al-Asfahani”. 

“I see that whenever a man writes a book today, would the next 

day, say “ If this had been left, it would have been better and if 

this had been left, it would have been more beautiful, and his is 

one of the greatest lessons and it is an evidence that 

imperfection has got a great dominance over mankind”. 

Perfectness is but for his almighty Allah; however it is just an 

attempt in which I exerted my great efforts to get to my 

destination, and if I achieved my goal, it would be a blessing 

from my God, the great and almighty, and for that I hearty 

thank him, and if I mistake or had any shortage, it would be my 

own mistake and the Satan’s, Allah and his messenger have 

disowned him. Speech has finished and our God is praised for 

his almighty be all gifts, greatness, and grace. To Mohammed 

be his blessing as long as a branch has been ripen. 

Our last prayer is praise be to god, the owner of the universe. 
 
 


